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المساهمون في الكتاب

سليم أبو ظاهر
ــي الاقتصــاد السياســي  ــي متخصــص ف مستشــار وباحــث أكاديم
ــه حــول  ــه واهتمام ــة، يتمحــور عمل الحضــري واللامســاواة المكاني
إعــادة الإعمــار وإعــادة تشــكيل المــدن بعــد الصــراع، إضافــة إلــى 
ــخ الاجتماعي-الاقتصــادي  ــن، والتاري دراســات الســكان الأصلانيي
الحديــث. أنهــى زمالــة أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه فــي معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا، ويحمــل درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيــة 

مــن جامعــة بيرزيــت.

جلبير الأشقر
أســتاذ فخــري فــي دراســات التنميــة والعلاقــات الدوليــة فــي معهــد 
الدراســات الشــرقية والأفريقيــة )SOAS( فــي جامعــة لنــدن. لــه كتــب 
ــر: السياســة  ــات«، »الســلطان الخطي ــا: »صــدام الهمجي ــدة، منه ع
الخارجيــة الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط« )مــع نعــوم تشومســكي(، 
»العــرب والمحرقــة النازيــة: حــرب المرويــات العربية - الإســرائيلية«، 
»الشــعب يريــد: بحــث جــذري فــي الانتفاضــة العربيــة«، و»الحــرب 
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مــن  والصيــن،  وروســيا  المتحــدة  الولايــات  الجديــدة:  البــاردة 
ــا«. كوســوفو إلــى أوكراني

سلام بطمة
طالبــة ماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة 
بيرزيــت، وحاصلــة علــى منحــة التفــرغ للدراســة والبحــث فــي معهــد 
مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. عملــت ســابقاًً فــي مجــال 
الصحــة النفســية والمجتمعيــة فــي عــدة مؤسســات محليــة وعالميــة. 
تعكــف علــى إعــداد رســالة ماجســتير بعنــوان »عالميــة الأزمــة وقيــود 
الاســتعمار: الســيادة المنقوصــة والتهديــد المشــترك للإنســان والبيئة 
فــي فلســطين: نحــو تحليــل للهشاشــة المتزامنــة للإنســان والطبيعــة«. 

خالدة جرار
ــة وحقــوق الإنســان،  ــة متطوعــة فــي معهــد مواطــن للديمقراطي باحث
تعمــل علــى دراســة بعنــوان »الأبعــاد الطبقيــة والنــوع اجتماعيــة 
للحركــة الأســيرة وانعكاســاتها فــي المشــروع التحــرري«. وهــي 

ــرائيلي. ــتلال الاس ــجون الاح ــي س ــابقة ف ــيرة س أس

جورج جقمان
عضــو هيئــة تدريــس معتمــد فــي جامعــة بيرزيــت. عمــل ســابقاًً فــي 
الجامعــة نفســها رئيســاًً لدائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة، 
ــا.  ــة الدراســات العلي ــاًً لكلي ــداًً مؤسس ــة الآداب، وعمي ــداًً لكلي وعمي
متخصــص فــي الفلســفة وتاريخهــا، بمــا فــي ذلك الفلســفة الإسلامية 
ــه عــدة دراســات  ــن رشــد. ل ــي واب مــع اهتمــام خــاص بفكــر الغزال
منشــورة فــي دوريــات متخصصــة، ومؤلــف و/أو محــرر لأربعــة كتــب، 
ويكتــب فــي التحليــل السياســي وحــول قضايــا مجتمعيــة لعــدد مــن 

ــة. ــة والأجنبي وســائل الإعلام الفلســطينية والعربي
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طالــب ماجســتير فــي تخصّّــص »إدارة الهجــرة الجماعيــة والســكان 
المتنقّّليــن« فــي جامعــة أرســطو )اليونــان(. عمــل ســابقاًً فــي المجــال 

الإنســاني مــع اللاجئيــن والمهاجريــن.

أسامة دياب
ــة  ــوق الاقتصادي ــة والحق ــي والتنمي ــاد السياس ــي الاقتص ــث ف باح
والبيئيــة. حاصــل علــى الدكتــوراه فــي النــزاع والتنميــة مــن جامعــة 
غنــت، ويعمــل بصفــة باحــث مــا بعــد الدكتــوراه فــي قســم الدراســات 
ــة. تتركــز اهتماماتــه البحثيــة  العربيــة فــي جامعــة لوفــان الكاثوليكي
علــى تحليــل الأثــر البيئــي والاجتماعــي والاقتصــادي غيــر المتكافــئ 
لسياســات التجــارة الدوليــة والتقســيم الدولــي للعمــل، إضافــة إلــى 

دراســة آليــات توزيــع القيمــة فــي هــذه الســياقات.

أنجيلا ديفيس
ناشــطة سياســية وباحثــة ومؤلِِّفــة، كانــت عضــواًً فــاعلًاً فــي الحــزب 
الشــيوعي الأميركــي وحــزب الفهــد الأســود. يمتــد عملهــا الأكاديمــي 
الإفريقيــة،  الأمريكيــة  والدراســات  النســوية،  الدراســات  ليشــمل 
والنظريــة النقديــة، وثقافــة الموســيقى الشــعبية والوعــي الاجتماعــي، 
ــجون  ــق بالس ــا يتعل ــة فيم ــاب، وخاص ــفة العق ــى فلس ــة إل بالإضاف
ــة  ــة المقاوم ــي منظم ــي عضــو مؤســس ف والســجون النســائية. وه
ــل  ــي أوائ ــارزة ف ــة ب ــرة ســجن ومحاكم ــا فت ــة. شــملت حياته النقدي
ــة  ــي جامع ــزة ف ــة متمي ــت مســيرة أكاديمي ــم بن ــن ث الســبعينات، وم
كاليفورنيــا، ســانتا كــروز، مــع الاســتمرار فــي نشــاطها السياســي 
مــن خلال الكتابــة والمحاضــرات العامــة. مــن أبــرز منشــوراتها 
كتــاب »النســاء والعــرق والطبقــة« )1981(، وكتــاب »هــل عفــا الزمــن 

ــى الســجون؟« )2003(. عل
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طارق صادق
عميــد كليــة الأعمــال والاقتصــاد فــي جامعــة بيرزيــت، ويحمــل درجــة 

الدكتــوراه مــن جامعــة إيفــري )فرنســا(.

بيان عرقاوي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة العلــوم الماليــة والمصرفيــة 
ــد  ــة بون ــن جامع ــوراه م ــى الدكت ــة عل ــت. حاصل ــة بيرزي ــي جامع ف
فــي أســتراليا. تََرتكــز اهتماماتهــا البحثيــة فــي النظريــات القانونيــة 
للتنميــة الماليــة. عملــت مديــرة للتحليــل المالــي فــي قطــاع الاتصالات 
ــل الأكاديمــي. وهــي  ــل أن تلتحــق بالحق ــا المعلومــات قب وتكنولوجي

كذلــك ناشــطة فــي حمايــة حقــوق الحيــوان.

منيس الفار
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة العلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي 
جامعــة بيرزيــت. حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة الأعمــال من 
جامعــة بيرزيــت، وشــهادة ماجســتير ثانيــة فــي العلــوم الإداريــة، تركيــز 
ــز  ــة المتحــدة(. ترتك ــرة )المملك ــة ادنب ــن جامع ــة م ــة ومصرفي ــوم مالي عل
اهتماماتهــا البحثيــة فــي حوكمــة الشــركات ودراســات النــوع الاجتماعــي.

ووتر فاندنهول
أنتويــرب،  جامعــة  فــي  أكاديميــة  هيئــة  وعضــو  قانونــي  باحــث 
ــه  ــز أبحاث ــال. تُُركّّ ــوق الأطف ــوق الإنســان وحق ــي حق متخصــص ف
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــى الحق عل
ــدول  ــا ال ــي تتحمله ــرة للحــدود الت ــوق الإنســان العاب ــات حق التزام
والشــركات. وقــد شــغل كرســي اليونيســف لحقــوق الأطفــال، ويرأس 

ــة. ــة والتنمي ــى العدال ــز عل ــي ترك ــة Broederlijk Delen الت منظم



ذ

اب
كت

 ال
في

ن 
مو

اه
مس

ال

مضر قسيس
ـّة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة  مديــر معهــد مواطــن للديمقراطي�
بيرزيــت، ويشــغل فــي الجامعة نفســها مديراًً لمبادرة كرامــة البحثيّّة، 
ّـة،  ّـة لدائــرة الفلســفة والدراســات الثقافي� وعضويــة الهيئــة الأكاديمي�
ــوق الإنســان.  ّـة وحق ــي الديمقراطي� ــج الماجســتير ف ــراًً لبرنام ومدي
ــراث فلســفة الممارســة،  ــن ت ــة ضم ّـة الراهن ــه البحثي� ــع اهتمامات تق
وتشــمل: التحــوُُّل الديمقراطــيّّ، ونــزع الاســتعمار والتحــرُُّر، ومفهــوم 
والفســاد  العلمــيّّ،  البحــث  وأخلاق  ـّة،  اليومي� والحيــاة  الكرامــة 

ــعبويّّة. ــيّّ، والش السياس

ديكلان كيرني
سياســي جمهــوري إيرلنــدي مــن أيرلنــدا الشــمالية، وعضــو بــارز 
 )MLA( فــي حــزب شــين فيــن. يشــغل عضويــة الجمعيــة التشــريعية
عــن دائــرة جنــوب أنتــرم، وقــد تول�ّـى منصــب الوزيــر المســاعد فــي 
الحكومــة التنفيذيــة لأيرلنــدا الشــمالية )2020-2022(. فــي العــام 
2024، تحــدث فــي جوهانســبرغ خلال مؤتمــر عالمــي لمناهضــة 
ــابهة  ــة مش ــى حمل ــاًً إل ــاًً لفلســطين، داعي الفصــل العنصــري دعم
لتلــك التــي أنهــت الفصــل العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا، كمــا ألقــى 
ــوري  ــف ف ــة بوق ــي بلفاســت للمطالب ــي ف ــع تضامن ــي تجم ــة ف كلم
لإطلاق النــار فــي غــزة. ودعــا علنــاًً الحكومــة الإيرلنديــة، في تشــرين 

الثانــي/ نوفمبــر 2022، إلــى الاعتــراف رســميا بدولــة فلســطين.

كي جي نوه
فــي  متخصــص  ومؤل�ـّف،  ومــدرس،  وصحفــي،  سياســي،  محل�ـّل 
ــة آســيا-المحيط  ــا السياســية والاقتصــاد السياســي لمنطق الجغرافي
ــاخ  ــت حــول المن ــر الإنترن ــدوة عب ــام 2024، خلال ن ــي الع ــادئ. ف اله
نظمتهــا CodePink، ربــط بيــن العســكريّّة والعدالة المناخية وفلســطين، 



مؤكــداًً أن العســكريّّة )بمــا فــي ذلــك الحــرب والاقتصــادات الممأسســة 
عســكرياًً( مرتبطــة ارتباطــاًً وثيقــاًً بالظلــم العالمــي، بمــا فــي ذلــك مــا 
يُُمــارس ضــد الفلســطينيين. وانتقــد بشــدة فــي عــدة مقــابلات القــوى 
الغربيــة لدورهــا فــي دعــم إســرائيل، وصــور العنــف فــي غــزة كجــزء 

ــادة الولايــات المتحــدة«. ــة بقي ــادة الإمبريالي ممــا يســميه »الإب

رالف وايلد
 .)UCL( ــدن ــي لن ــة ف ــة الجامعي ــي الكلي ــي ف ــون الدول ــتاذ القان أس
شــغل عضويــة الهيئــات التنفيذيــة لــكل مــن الجمعيــة الأميركيــة 
الدولــي وجمعيــة  للقانــون  الدولــي والجمعيــة الأوروبيــة  للقانــون 
القانــون الدولــي، كمــا شــغل مناصــب زائــرة فــي عــدة جامعــات 
عربيــة وأميركيــة، وكان زميــل الــسلام فــي معهــد الــسلام لجــزر 
أولانــد. قــدم استشــارات قانونيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية خلال 
مفاوضــات الــسلام مــع إســرائيل، ولعــدة منظمــات فلســطينية لحقوق 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــاراًً أم ــل مستش ــا عم الإنســان. كم
ــرأي  ــة ال ــة فــي قضي بشــأن فلســطين، وأمــام محكمــة العــدل الدولي
ــي  ــام 2024 حــول عــدم شــرعية وجــود إســرائيل ف الاستشــاري لع
ــرأي الاستشــاري  ــة ال ــي قضي ــة، وف الأراضــي الفلســطينية المحتل
لعــام 2025 حــول واجبــات إســرائيل تجــاه الأمــم المتحــدة والــدول 
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وفــي القضيــة الجاريــة، جنــوب 

ــة. ــادة الجماعي ــة الإب ــة باتفاقي ــا ضــد إســرائيل المتعلق أفريقي
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انعقــد المؤتمــر مواطــن الســنويّّ الثلاثــون، بعنــوان »وقــع الإبــادة 
ـّة الفلســطينيّّة«  فــي غــزّّة علــى مســتقبل العالــم وقــراءة القضي�
النظــام  لجّّــة  فــي   ،2025 ديســمبر  الأوّّل/  كانــون  و3   2 يومــي 
العالمــيّّ، الــذي وصلــت أزمتــه مســتوى التهديــد بانهيــار الحضــارة 
الإنســانيّّة ودمــار الكوكــب الــذي يأويهــا. هــذا هــو مــا كشــفت 
ــزّّة معرََضــاًً  ــن غ ــت م ــي جعل ــة الت ــوى المتوحّّش ّـة الق ــه همجي� عن
ــد  اًًّ؛ فق ــة دولي� ــة منظّّم ــل، ومســرحاًً لممارســة جريم ــار والقت للدم
ــم  ــم يشــهد العال ــدي ســابقة ل ــع المعت ــيّّ م ــل الجنائ شــكّّل التكاف
ــة. فمــا شــهدناه فــي غــزّّة  ّـة الثاني ــذ الحــرب العالمي� ــيلًاً لهــا من مث
أشــبه بمحفــل مافيــات يخطّّــط سلســلة مــن الجرائــم ويــوزّّع مهــامّّ 
تنفيذهــا علــى أعضائهــا، وينســق أدوارهــم: بعضهــم يخــوض 
ــدادات العســكريّّة، والبعــض الآخــر  ّـر الإم ــم يوف� الحــرب، وبعضه
ّـة، وآخــر يخــوض معركــة  يطــوّّر ســرديّّة حــول كــون المعتــدي ضحي�
قمــع المتضامنيــن مــع الفلســطينيّّين، وشــيطنتهم، وبعضهــم يعمــل 
ــى  ــاء شــرعيّّة عل ّـة لإضف ّـة، والقانوني� ــات الدعائي� ــاء الخطاب ــى بن عل
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ــة أمــد الفعــل  ــزم مــن أجــل إطال الفعــل الإســرائيليّّ، وعمــل مــا يل
ــه. ــن منفّّذي ــاد المســاءلة ع ــيّّ، وإبع الإجرام

ــة مــن  ــى غــزّّة، وأحــداث أخــرى فــي بقــع مختلف شــكّّل العــدوان عل
العالــم، شــاهداًً علــى تقهقــر القانــون الدولــيّّ، ودفــن إنجــازات أربعــة 
ـّة الثانيــة، وشــطب مســاهمات  عقــود تلــت نهايــة الحــرب العالمي�
ّـة )مــا بــات يعــرف  ّـة ســكّّان الكــرة الأرضي� ّـل غالبي� القــوى التــي تمث�
ــكار  بالجنــوب العالمــي( فــي تشــكيل النظــام العالمــيّّ، وإعــادة احت
ـّة )التــي حل�ـّت فيهــا الولايــات المتّّحــدة  ـّة العالمي� قيــادة الإمبريالي�
ّـة. أي  ّـة( للمؤسّّســة الدولي� ّـة البريطاني� ــلّّ الإمبراطوري� ّـة مح الأمريكي�
أنّّ النظــام العالمــيّّ لــم يعــد قــادراًً علــى إرســاء الــسلام، أو إحقــاق 
اًًّ بذلــك.  الحــقّّ، أو الحفــاظ علــى كرامــة الشــعوب، وهــو ليــس مهتم�
ــي ســبيل  ــن النضــال ف ــم م ــرار العال ــام أح ــاص أم ــك، فلا من ولذل
ــة البشــر،  ّـة، تصــون كرام ــى أســس أخلاقي� ــم عل ــيّّ قائ ــام عالم نظ

ــم. ــرم حرّّيّّته وتحت

ّـة، ونشــوء  ــى النازي� ــة بالانتصــار عل ّـة الثاني ــت الحــرب العالمي� انته
ّـا اليــوم، فالحــرب البــاردة باتــت أكثــر ســخونة،  الحــرب البــاردة. أم�
والحــرب علــى فلســطين لــم تنتــه، ولــن تنتهــي قبــل الانتصــار علــى 
ــرار  ــا رآه أح ّـة. إنّّ م ــد النازي� ــا بع ــيّّة م ــى فاش ّـة، أي عل الصهيوني�
ّـا  ــن: إم� ــام احتمالي ــم أم ــدّّدون، وأنّّه ــم مه ــو أنّّه ــزّّة ه ــي غ ــم ف العال
التحالــف مــع القــوى الفاشــيّّة؛ أو أن ينخرطــوا فــي الصــراع ضــدّّ 
ــة،  ــدول المختلف ــي ال ــداتها السياســيّّة ف ــع تجسّّ ــي جمي الفاشــيّّة ف
لأنّّهــم أدركــوا أنّّ غــزّّة اليــوم هــي رديــف بولنــدا ســنة 1939، بمعنــى 
ــع  ــة التوسّّــع الفاشــيّّ فــي جمي ــك عجل ّـة تحري أنهــا جــزء مــن عملي�

ّـة لــن يســلم منهــا أحــد. الاتّّجاهــات، وهــي عملي�

إنّّ مــا نشــهده هــو تاريــخ يعيــد نفســه. المأســاة تتكــرّّر. ولكــن هــذا 
ّـه يعنــي أنّّ  ّـه يمكــن للتاريــخ أن يرجــع إلــى الــوراء، ولكن� لا يعنــي أن�
ــزال  ــا ت ــن م ــن العالميّّتي ــأت الحربي ــي أنش ــباب الت ــروف والأس الظ
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ــى  ــمّّ عل ّـة علــى الاشــتراكيّّة أوّّلًاً، ث جاثمــة. لقــد أجهــزت النيوليبرالي�
دولــة الرفــاه والاقتصــاد الكينــزي. ولــم تعــد الترتيبــات المؤقّّتــة، 
التــي صاغهــا المنتصــرون لتجن�ّـب الحــروب والجرائــم الكبــرى، ولــو 
بشــكل نســبيّّ، بُُعََ�يدََْ الحــرب العالميــة الثانيــة، ســارية المفعــول. لــولا 
هــذا التحــوّّل لمــا وقــف العالــم، أو جل�ّـه، متفرّّجــاًً علــى محاولــة إبــادة 
ّـن دولــة  ّـة، ومك� ّـة الغربي� غــزّّة، وعلــى اســتمرار مشــروع إبــادة الضف�
ــداء  ــات العســكريّّة، مــن الاعت ــى المعون ــرة، معتمــدة عل مارقــة صغي
ّـان حربهــا  علــى خمــس دول ذات ســيادة خلال أشــهر قليلــة، وذلــك إب�

ّـة فــي فلســطين. الإبادي�

ليســت الحــرب فــي غــزّّة مقدّّمــة لمســتقبل قــادم، بــل هــي تجســيد 
لواقــع اســتجدّّ منــذ برهــة، وممارســة لأحــد نمــاذج مشــاريع القــوى 
ّـة الفاشــيّّة، وتجربــة لتقنيّّات ترســيخ  ّـة فــي حقبــة الأولغاركي� الإمبريالي�
النظــام النيوليبرالــيّّ فــي ســياق صراعــه مــن أجــل البقــاء، ومحاولتــه 
تجــاوز أزمتــه باســتخدام المزيــد مــن الهيمنــة والبطــش. لقــد أجهــزت 
ّـة.  ــة الصلاحي� ــرة منتهي ــت الأخي ّـة، وبات ــى الليبرالي� ّـة عل النيوليبرالي�
ّـة. وباتت الشــعبويّّة  لذلــك باتــت الأنظمــة السياســيّّة لا تحتمــل التعدّّدي�

نمـاًًط سياـيّّساًً دارـاًًج.

ّـراًً في تشــكيل السياســة،  ولهــذا الســبب، لــم يعــد تعــدّّد الأحــزاب مؤث�
ّـراًً أصلًاً. بــات مبــدأ التــداول الســلميّّ  ولــم تعــد الأحــزاب لاعبــاًً مؤث�
ــداول الســلطة علــى أصحــاب  ّـات ت للســلطة فارغــاًً، فلا مفعــول لآلي�
ـّة  الســلطة الفعليّّيــن، فالاحتــكارات وأعوانهــا فــي الأجهــزة الأمني�
والجيــوش، باتــت محصّّنــة مــن آثــار تــداول الســلطة. وصــارت 
الآراء المعارِِضــة ت�ُـدرج، فــي كثيــر مــن الأحيــان، ضمــن فئــة خطــاب 
ــادت  ّـات، فع ــت الأولوي� ّـة. واختلط ــف الراديكالي� ــة، أو المواق الكراهي
ّـة، كمــا فــي القــرون الوســطى،  ــر ممارســة طبيعي� ّـة المعايي ازدواجي�
وكمــا فــي الظــرف الاســتعماريّّ، وصــارت الأصــوات المنشــغلة 
بمكافحــة خطــاب الكراهيــة تطغــى علــى الأصــوات الكارهــة للهيمنــة 
ــروع  ــا مش ــي ضحاي ــن ف ــع المتضامني ــم قم ــادة، فيت ــع والإب والقم
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الإبــادة الصهيونــي، والــزج بهــم فــي الســجون. هكذا بات الاســتهتار 
ـّة فــي  بالحرّّي�ـّات المدني�ـّة ســمة العصــر. لقــد نجحــت النيوليبرالي�
ــظلام،  ّـوا ال ــاس مل� ــنّّ الن ــن، ولك ــن الكثيري ــى أعي وضــع غشــاوة عل
وبــدأوا بالبحــث عــن النــور، ولذلــك نجــد الحــراكات الرافضــة للواقــع 

ــم. الراهــن، بشــتى تجليّّاتــه، تعــمّّ العال

ّـة  إذن، الحــرب علــى غــزّّة هــي نمــوذج للحــرب علــى بقايــا الليبرالي�
مــن جهــة، وضــدّّ القــوى التــي تقــاوم الصعــود الفاشــيّّ مــن 
جهــة أخــرى. ويمكنهــا أن تتكــرّّر فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم. 
وبالتالــي، لا منــاص مــن مواجهــة أســباب هــذا النمــوذج، والعمــل 
ــن  ــة اليمي ــى حكوم ــر مقتصــر عل ــو غي ــذوره، فه ــتلاع ج ــى اق عل
ّـة، وليســت  ــذ المهم� َـت لتنفي المتطــرّّف فــي إســرائيل، التــي صُُمِِّم�
ّـة ليســت  هــي مــن ابتدعهــا. هــذا لا يعنــي أنّّ المؤسّّســة الصهيوني�
شــريكة فــي التصميــم، ولكنّّهــا ليســت وحدهــا. والأمــر لا يقتصــر 
ّـة لــم تنشــأ فــي إســرائيل، ولــم تحصــر  علــى إســرائيل، فالصهيوني�
نفســها فيهــا. وعداؤهــا للفلســطينيّّين ليــس لأنّّهــم فلســطينيّّون، بــل 
لأنّّهــم هنــا، ولأنّّهــم يتحدّّونهــا، ولأنّّهــم يقفــون فــي طريــق توسّّــعها. 
ّـا حلفاؤهــا فــي أنحــاء العالــم، الذيــن نبتــوا مــن ذات الجــذور،  أم�
فيعــادون شــعوباًً وقــوى أخــرى، فــي إيــران، وإيرلنــدا، وبنمــا، 
والتاميــل، وتشــيلي، وروانــدا، والســودان، وســورية، والصيــن، 
وكوريــا،  وكوبــا،  وكشــمير،  وفيتنــام،  وفنــزويلا،  والعــراق، 
والكونغــو، ولبنــان، ومصــر، ونيكاراغــوا، وهاييتــي، واليمــن. وهــذه 
قائمــة قصيــرة مــن الأماكــن والشــعوب التــي جــرى الاعتــداء عليهــا 
بحجّّــة خطرهــا، وتخلّّفهــا، وإرهابهــا. لكــن فــي حقيقــة الأمــر، تــم 
الاعتــداء بســبب الطمــع فــي مواردهــا، وعــدم امتثالهــا للإملاءات 

ّـة! الإمبريالي�

فــي  مــان  ســنغ  وإي  هنــا؛  ـةََّ  الصهيوني� ـةُُّ  الإمبريالي� ابتدعــت 
ــوان،  ــي تاي ــا، وبينوشــيه فــي تشــيلي، وشــيانج كاي شــيك ف كوري
وموبوتــو سيســي ســيكو فــي الكونغــو، ونغــو دينــه ديــم فــي فيتنــام 
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ــع،  ــرة بالطب ــة كثي ــش. الأمثل ــدة، وداع ــت القاع ّـة،]]] وابتدع الجنوبي�
أنّّ  الفلســطينيّّة،  الحالــة  فــي  وخلاصتهــا،  متكــرّّرة،  والروايــة 
ـّة فــي المنطقــة،  ـّة تجن�ـّدت لتحقيــق المــآرب الإمبريالي� الصهيوني�
ـّة.  ـّة للتصــرّّف بتركــة الدولــة العثماني� ضمــن الخطــط الإمبريالي�
ةُُّ  ةُُّ البريطاني� ّـة الأولــى، اســتخدمت الإمبريالي� وبعــد الحــرب العالمي�
ّـن المقتســمون اقتســامه  ةََّ لتحســم لصالحهــا مــا لــم يتمك� الصهيوني�
ــرب  ــد الح ــك، بع ــد ذل ّـة ســايكس-بيكو، فلســطين. وبع ــي اتّّفاقي� ف
ّـة بــدور شــرطيّّ الغــرب فــي  ّـة الثانيــة، اضطلعــت الصهيوني� العالمي�
ــك  ّـة، وذل ــح الرأســماليّّة العالمي� ــوارد لصال ــة، لحراســة الم المنطق
ــي اتّّضــح زيفهــا  ــى الرغــم مــن مظاهــر النزعــة الاشــتراكيّّة الت عل
ّـة في فلســطين.  فــي المشــاريع الاســتيطانيّّة التــي نفّّذتهــا الصهيوني�
ّـة فــي ثوبهــا الإســرائيليّّ  ولكــنّّ معركــة الانتصــار علــى الصهيوني�
ليــس نهايــة الحــرب، بــل خطــوة أولــى فــي مشــروع التخل�ّـص مــن 

ــة شــديدة. ــوم مــن أزم ــي الي ــي تعان ّـة، الت ــة الإمبريالي� الهيمن

لقــد كان الإعلان عــن أن فلســطين تلعــب فــي عالــم اليــوم دور بوصلــة 
ّـة، هــو  ــن أجــل الحري� ــي النضــال م ــة ف ــة المتقدّّم الأحــرار، والجبه
ّـة المصــوّّرة التــي أرســلتها المناضلــة العريقــة أنجــيلا  مغــزى التحي�
ديفــس إلــى منظمــي المؤتمــر والمشــاركين فيــه. وقــد اكتفــت، لظرفها 
الصحــي، بتوجيــه تحيــة بــدلًاً مــن المشــاركة بمداخلــة طويلــة. 
ــا  ّـة لنضاله ــا المشــاركون والمنظمــون بدورهــم تحي� ــد وجــه إليه وق

ولتاريخهــا الشــخصيّّ المشــرّّف.

ّـة، وقــد أصــدر أوا مــر بتصفيــة أعضــاء  كان الأول أول رئيــسٍٍ لكوريــا الجنوبي� 	[[[

ـّة، مــا شــكّّل حلقــة تأسيســيّّة لسلســلة مذابــح راح  رابطــة بــودو الوطني�
ــا الشــماليّّة. وبــادر الثانــي  ضحيّّتهــا مــا يصــل إلــى20% مــن ســكان كوري
ــي منتصــف  ّـة ف ــاق النيوليبرالي� ــع انبث ــدة م ــة للفاشــيّّة الجدي ــى أوّّل تجرب إل
ســبعينات القــرن الماضــي. واشــتهر الثالــث بمــا عــرف بالإرهــاب الأبيــض. 
التقدّّمــيّّ  الــوزراء  رئيــس  علــى  أمريكياًً-بلجيكيــاًً  انقلابــاًً  الرابــع  ونفــذ 
ّـم إعدامــه. وأمــا الخامــس، فدعمتــه وكالــة  المنتخــب باتريــس لومومبــا ثــم نظ�

ـّة قبــل أن تغتالــه. ـّة الأمريكي� الاســتخبارات المركزي�



6

ين
لاث

الث
ن 

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
نيّة

طي
لس

الف
يّة 

ض
الق

ءة 
قرا

م و
عال

 ال
بل

ستق
ى م

عل
زّة 

 غ
في

دة 
لإبا

ع ا
وق

ــي  ّـة ف ــم التحــوّّلات البنيوي� ــاش معال ــى نق ــر إل ــت أوراق المؤتم تطرّّق
ّـة  ــاع الإقليمي� يّّّ والأوض ــع المحل� ــه، والوض ــيّّ وأزمت ــام العالم النظ
ــر فــي النظــام  فــي حقبــة صعــود الفاشــيّّة، ومتطلّّبــات إحــداث تغيي
ــض إرهاصــات  ــدة، وبع ــيّّة الصاع ــر الفاش ــل دح ــن أج ــيّّ م العالم
الفاشــيّّة الجديــدة ومقوّّماتهــا وتجلّّياتهــا، وعلــى  أدوات مقاومــة 
ــوري  ــذي سيشــكل الموضــوع المح ــيّّ )ال ــن الأمم رأســها التضام

لمؤتمــر مواطــن الحــادي والثلاثيــن(.

شــملت الأوراق مقاربــات لتشــخيص الواقــع، وأجمعــت علــى أنّّنــا في 
منعطــف تاريخــيّّ، تــم فيــه القضــاء علــى »النظــام الليبرالــيّّ الدولــيّّ 
القائــم علــى القواعــد« وأســقط شــرعيّّته، وهــو يتّّســم اليــوم بالنفــاق 
المبــادئ والشــعارات  لقــد عــرّّت الحــرب  المعاييــر.  ـّة  وازدواجي�
ـّة  الجنائي� والمحكمــة  المتّّحــدة،  )كالأمــم  ومؤسّّســاتها  ـّة  الليبرالي�
تخــدم  أداة  شــكّّلت  التــي  الحمايــة(،  مســؤوليّّة  ومبــدأ  ـّة،  الدولي�
الهيمنــة الإمبرياليــة فــي ســعيها إلــى تطبيــق نســختها الخاصّّــة مــن 
»النظــام العالمــيّّ القائــم علــى القواعــد«. وأكــدت الأوراق أنّّ الإبــادة 
ــاًً  ــة اســتثنائيّّة أو حادث ــاز المؤسســي ليســا حال ــة والانحي الجماعي
ّـة والرأســماليّّة  اًًّ، بــل همــا انعــكاس هيكلــيّّ للبنيــة الإمبريالي� عرضي�
ــذي  ــة، ال ــيّّ عام ــا الدول ــيّّ ونظامه ــا الدول ّـة، ولإفلاس قانونه العالمي�
يعكــس، فــي واقــع الأمــر، موازيــن القــوة وتفضــيلات الــدول النافــذة 

ــا(. ــى رأســها إســرائيل وحلفاؤه )وعل

الأدوات  تعاضــد  علــى  المؤتمــر  فــي  المــداخلات  أكّّــدت  كمــا 
الاســتعماريّّة، مثــل تعاضــد العنــف الموجّّــه ضــدّّ الإنســان وتدميــر 
ّـة واحــدة هــي »الإبــادة  اًًّ لبنيــة وظيفي� الطبيعــة، اللذيــن يشــكّّلان تجلي�
المشــتركة«؛ وأنّّ منظومــة الســجون الإســرائيليّّة ليســت مجــرّّد أداة 
قمــع عســكريّّ، بــل هــي مختبــر رأســماليّّ واســتعماريّّ تتعاضــد فيــه 
ــذي  ــك القمــع ال ــف الممنهــج؛ وكذل ّـة مــع الفاشــيّّة والعن النيوليبرالي�
ــة  ــذي شــهد كثاف ــت ال ــي الوق ّـة ف ــات العربي� ــت الجامع ــر صم يفسّّ
ّـة المناهضــة للإبــادة فــي الجامعــات  عاليــة فــي الاحتجاجــات الطلابي�
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ّـة. وأشــارت المــداخلات إلــى محــاولات توظيــف إعــادة إعمــار  الغربي�
غــزّّة لتكــون »أداة حوكمــة« ضمــن النظــام الرأســماليّّ العالمــيّّ، 

تســاهم فــي إدارة الأزمــة، وإدامــة هشاشــة الســكّّان.

الأزمــة  مــن  الخــروج  ســبل  والأوراق  المــداخلات  ناقشــت  كمــا 
ـّة، فالتواطــؤ الغربــيّّ مــع الاســتعمار الصهيونــيّّ يكشــف  العالمي�
ّـة للنظــام العالمــيّّ؛ مــا يفــرض  ّـة والقانوني� انهيــار المنظومــة الأخلاقي�
ّـة جديــدة تُُعيــد سياســات التحــرّّر  ّـة تقدمي� الحاجــة إلــى حركــة أممي�
ّـة إلــى صــدارة المشــهد الجيوســتراتيجيّّ، مــن  الوطنــيّّ والديمقراطي�
أجــل إقامــة نظــام عالمــيّّ متعــدّّد الأقطــاب، يســوده العــدل والــسلام. 
ــى  ــوم عل ــب أن تق ــة يج ــذه الحرك ــى أنّّ ه ــداخلات إل ــارت الم وأش
التضامــن، ومــن ضمنــه الحــراك المناهــض للإبــادة، لأنّّ التضامــن 
ّـق فــي الهــواء، بــل  ليــس مجــرّّد موقــف أخلاقــيّّ أو أيديولوجــيّّ معل�
ــا  ــيّّ لفاعليه ــاديّّ والطبق ــع الم ــا الموق ّـة، يحدّّده ــو ممارســة مادي� ه
ّـة، وسلاســل القيمــة، وإعــادة الإنتــاج  داخــل بنيــة الرأســماليّّة العالمي�
ــن  ــات ع ــؤوليّّة الجامع ــى مس ــارت الأوراق إل ــا أش ــيّّ. كم الاجتماع
ّـة التضامــن، حيــث لــم يعــد الحيــاد المؤسســيّّ  المســاهمة فــي عملي�
للجامعــات خيــاراًً مقبــولًاً، فــي مواجهــة الانتهــاكات الجســيمة لحقوق 
ّـة ربــط الإعمــار بالتحــرّّر  الإنســان. وتطرّّقــت المــداخلات إلــى أهمي�

ّـة للفلســطينيّّين. ّـة والمعرفي� ــيّّ والســيادة المكاني� الوطن
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تحية
أنجيلا ديفيس

إلــى منظمــي مؤتمــر مواطــن الســنوي الثلاثيــن فــي جامعــة بيرزيــت 
والمشــاركين فيــه، الــذي يعقــد تحــت عنــوان »وقــع الإبــادة فــي غــزة 

علــى مســتقبل العالــم وقــراءة القضيــة الفلســطينية«

خلال العاميــن الماضييــن أو حتــى قبــل ذلــك، بــدأ النــاس فــي جميــع 
أنحــاء العالــم يدركــون أن المســاعي الاســتيطانية الاســتعمارية 
المســتمرة التــي تقــوم بهــا دولــة إســرائيل ضــد غــزة تحمــل شــكل 

الإبــادة الجماعيــة الــذي لا لبــس فيــه.

أولئــك منــا الذيــن طالمــا وقفــوا متضامنيــن مــع الفلســطينيين، 
يشــعرون بحــزن عميــق إزاء العنــف والدمــار اللذيــن عانتهمــا غــزة 
ــن ممــن دعمــوا إســرائيل،  بشــكل لا يمكــن تصــوره. كمــا أن كثيري
إبــادة جماعيــة  اليهــودي مــن  أنهــا حصــن الشــعب  لاعتقادهــم 
مســتقبلية، أدركــوا الآن أن إســرائيل، مثلهــا مثــل الولايــات المتحــدة 
ــع الاســتعمار، والرأســمالية  ــع الماضــي، م ــت م ــة، اصطف الأمريكي
العنصريــة؛ وضــد القــوى التــي تتطلــع إلــى المســتقبل، والتــي تمثــل 
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الحريــة لغــزة، ولجميــع الفلســطينيين، وللشــعوب مــن جميــع أنحــاء 
فـي النـضـال ـمـن أـجـل التـحـرر. لـم، المـسـتمرة ـ العاـ

ــو  ــي والكونغ ــعوب هايت ــام لش ــدر إله ــطيني مص ــعب الفلس إن الش
المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  فــي  للشــعوب  وكذلــك  والســودان، 
الأمريكيــة. فلســطين تكابــد ضــد الإبــادة الجماعيــة، وهــي تثابــر مــن 
أجــل مســتقبلنا الجماعــي. فلســطين تمثــل الخــط الأمامي فــي معركة 
ــة،  ــذور العنصري ــى أن تحــول دون زرع ب ــة عل ــوى التحــرر العازم ق

فـي المـسـتقبل. يـة ـ يـة الغيرـ والاـسـتعمار، والبطريركـ

ــى  ــي عل ــم، لكنن ــون معك ــي لا أســتطيع أن أك ــي الأســف لأنن ينتابن
يقيــن أننــي واحــدة مــن كثيريــن سيســتفيدون بالتأكيــد مــن مداولاتكم 

المثمــرة والمثيــرة.

فلسطين حرة.
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غزة بصفتها المسمار الأخير في نعش 
الليبرالية الأطلسية
جلبير الأشقر

نتحــدث عــن غــزة، ونعلــم أن مــا يجــري فــي الضفــة الغربيــة يجعلهــا 
تبــدو أقــرب إلــى »غــزة زاحفــة«، أو غــزة بكثافــة منخفضــة إن صــح 
التعبيــر. تشــترك الإبــادة التــي حصلــت فــي غــزة مــع الإرهــاب 
ــا واحــد،  ــون هدفهم ــة، بك ــة الغربي ــي الضف ــاًً ف ــارس يومي ــذي يُُم ال
هــو اســتكمال التطهيــر العرقــي الــذي نشــأت علــى أساســه الدولــة 

ــام 1948. ــة بعــد حــرب الع الصهيوني

تســتند هــذه المداخلــة إلــى كتابــي الأخيــر »كارثــة غــزة« الــذي نشــر 
مؤخــراًً باللغــة الإنجليزيــة،]]] ومــا زلــت أعمــل علــى إنجــاز طبعتــه 
العربيــة. ويقــوم هــذا الكتــاب علــى اعتبــار أن مــا حصــل فــي غــزة يمثــل 
منعطفــاًً فــي التاريــخ العالمــي. ونبــدأ ربمــا مــن كــون حــرب الإبــادة فــي 

[[[	 Gilbert Achcar, Gaza Catastrophe: The Genocide in World-Historical 
Perspective (Oakland, CA: University of California Press, 2025). 
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 ،)genocide( ــق ــي الدقي ــا القانون ــة« بمفهومه ــادة جماعي غــزة أول »إب
وهــو مفهــوم يقــوم علــى فكــرة التعمــد فــي القتــل، فــي الإبــادة.

إن أول إبــادة جماعيــة ترتكبهــا دولــة متقدمــة تكنولوجيــاًً منــذ نهايــة 
ــى  ــدا أو حت ــم تحــدث فــي رون ــة فــي العــام 1945، ل الحــرب العالمي
فــي البوســنة، بــل ارتكبتهــا الدولــة الصهيونيــة )إســرائيل( فــي قطــاع 

ـغـزة، وـهـي دوـلـة متقدـمـة تكنولوجـاًًي بمـسـتوى اـلـدول الغربـيـة.

وبذلــك علينــا أن ننظــر إلــى وقــع هــذه الإبــادة الجماعيــة علــى النظــام 
العالمــي كمــا تطــور مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. نعلــم أن هزيمة 
ــف  ــد تحال ــى ي ــن العالمــي فــي العــام 1945 جــاءت عل أقصــى اليمي
عالمــي هيمنــت فيــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ كانــت هــي 
ــم، ومــا تــزال كذلــك  ــاًً وعســكرياًً فــي العال ــة الأقــوى اقتصادي الدول
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــم م ــد اتســم عال ــة. لق ــي الحقيق ف
بطغيــان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكــن رئيســها خلال الســنوات 
الأخيــرة لتلــك الحــرب، فرانكليــن روزفلــت، كان لديــه تطلعــات يمكــن 
أن نصنفهــا فــي خانــة الليبراليــة، أو الليبراليــة الصادقــة علــى 
الأقــل، فيمــا تجلــى مــن نتائــج لمــا قــام بــه؛ فنعلــم أنــه كان »مصمــم« 
الصــرح الحقوقــي والمؤسســاتي العالمــي الــذي كانــت منظمــة الأمــم 

المتحــدة، ومــا تــزال، فــي قلبــه.

وفــي الحقيقــة، فــإن ميثــاق الأمــم المتحــدة الصــادر في العــام 1945، 
ــدأ فــي العــام 1941، فيمــا ســمي  ــدرج ضمــن مســار سياســي ب ان
بميثــاق الأطلســي المبــرم بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقيــادة 
ــاس  ــام لقي ــك الع ــن ذل ــطلاق م ــن الان ــد م ــا. لا ب ــت وبريطاني روزفل
ــذاك،  ــاق الأطلســي آن ــي ميث ــت ف ــي قطع ــود الت ــن الوع المســافة بي

ومــا جــرى تاليــاًً.

سُُــمي ميثــاق »الأطلســي«، كــون المحيــط الأطلســي هــو الرابــط 
والفاصــل فــي الآن ذاتــه بيــن بريطانيــا وأمريــكا، بين أوروبــا وأمريكا. 
ــة لا  ــرات إقليمي ــا تغي ــألا تري ــان ب ــن ترغب ــاق أن الدولتي ــول الميث ويق
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تتوافــق مــع رغبــات الشــعوب، وأنهمــا تحترمــان حــق جميــع الشــعوب 
فــي اختيــار شــكل الحكومــة التــي ســتعيش فــي ظلهــا، وترغبــان أن 
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــي إل ــم الذات ــوق الســيادية والحك ــودة الحق ــا ع تري
حرمــوا منهــا بالقــوة. ومــن الواضــح أن هــذه الوعــود تتناقــض، 

ــك الوقــت.  ــذ ذل تناقضــاًً صارخــاًً، مــع كل مــا شــهدناه من

ويتابــع الميثــاق فــي الحديــث عــن تطلــع البلديــن إلــى إرســاء سلام 
يوفــر لجميــع الأمــم وســائل العيــش فــي أمــان داخــل حدودهــا 
ــة،  ــي الأراضــي كاف ــة ف ــاس كاف ــأن الن ــاًً ب ــر ضمان الخاصــة، ويوف
يســتطيعون العيــش بمنــأى عــن الخــوف والعــوز، ومــا إلــى ذلــك مــن 
قيــم اعتبــرت فــي صميــم مــا يُُســمى بالفكــر الليبرالــي السياســي أو 
»الليبراليــة السياســية«. لا نتحــدث هنــا عــن »الليبراليــة الاقتصادية«، 
فهــي موضــوع آخــر، بــل نتكلــم عــن الليبراليــة السياســية التــي 
ــة فــي الولايــات  لهــا منحــى تقدمــي، ممــا يجعــل مــثلًاً كلمــة ليبرالي

ــى السياســي. ــي المعن ــة ف ــاًً للتقدمي ــة، مرادف المتحــدة الأمريكي

بنــاءًً علــى هــذه التطلعــات التــي تبــدو لنــا اليــوم أنهــا مــا تــزال 
تطلعــات تقدميــة، جــرى تأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة فــي العــام 
ــم  ــي مشــروع تنظي ــدرج ف ــي تن ــن المؤسســات الت ــة م 1945، وجمل
ــوم  ــة، ويق ــم الليبرالي ــن القي ــة، بشــكلٍٍ يســتوحي م ــات الدولي العلاق
علــى »قواعــد«، بمعنــى تطبيــق ســيادة القانــون علــى النطــاق الدولــي، 
ــراًً فــي القــدرة علــى ذلــك، مقارنــة  ــم أن هنالــك ضعفــاًً كبي مــع العل

لـة الواـحـدة. فـي إـطـار الدوـ لـي ـ نـون الداخـ يـق القاـ بتطبـ

ــت  ــي رافق ــن المؤسســات الت ــن بي ــة م ــدل الدولي ــة الع ــت محكم كان
تأســيس الأمــم المتحــدة. وتبــع ذلــك تبنــي الأمــم المتحــدة للإعلان 
ــة  ــزال وثيق ــا ي ــام 1948، وهــو م ــي الع ــوق الإنســان ف العالمــي لحق
ــن  ــى المســافة بي ــدل عل ــوم، وهــذا ي ــا الي ــة مــع عالمن ــة مقارن تقدمي

ــه. ــا إلي ــن مــا وصلن ــة وبي ــة الثاني وعــد مــا بعــد الحــرب العالمي

كمــا شــهدت تلــك الفتــرة المبكــرة إصــدار اتفاقيــات جنيــف الأربــع 
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فــي العــام 1949 التــي شــكلت حجــر أســاس للقانــون الإنســاني 
الدولــي )قانــون الحــرب( الــذي نشــهد خرقــه فــي حــرب الإبــادة التــي 

شــنتها الدولــة الصهيونيــة علــى غــزة.

انتهاكهــا  جــرى  مــا  ســرعان  الحقيقــة  فــي  الوعــود  هــذه  كل 
ومناقضتهــا، مــع وفــاة روزفلــت وحلــول هــاري ترومــان مكانــه، الــذي 
كان يمينيــاًً وقــاد الحــرب البــاردة معاديــاًً للشــيوعية بحــدة. لقــد 
ــي  ــراًً، ف ــة، مبك ــادئ المعلن ــى خــرق المب ــالًاً ســريعاًً إل شــهدنا انتق
صيــف العــام 1945، باســتخدام الولايــات المتحــدة الأمريكية للسلاح 
النــووي ضــد اليابــان، فــي مدينتــي هيروشــيما وناغازاكــي، ما شــكل 
إبــادة جماعيــة علــى نطــاق واســع وخطيــر جــداًً. وكان هــذا العمــل 
يتناقــض بشــكل صــارخ مــع المبــادئ نفســها التــي كان يجــرى علــى 
أساســها خلــق مؤسســات النظــام الدولــي الجديــدة. وغــداة الحــرب 
العالميــة الثانيــة، ارتكــب الاســتعمار الفرنســي مجزرتيــن هائلتيــن، 
إحداهمــا فــي الجزائــر فــي العــام 1945، والثانيــة فــي مدغشــقر بعــد 

ذلــك بعاميــن.

كمــا نتذكــر أن الجمعيــة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة نفســها 
)لــم تكــن معظــم دول الجنــوب العالمــي قــد حظيــت بعضويتهــا بعــد( 
تبنــت فــي العــام 1947 قــرار تقســيم فلســطين الــذي أيــد المشــروع 
الصهيونــي فــي إقامــة »دولــة يهوديــة« )كمــا ســميت( فــي فلســطين، 
ثــم اعترفــت فــي العــام 1949 بتلــك الدولــة الجديــدة ضمــن الحــدود 
التــي اســتولت عليهــا بالقــوة خلال حــرب العــام 1948، وقــد شــكلت 
ــا  ــرار التقســيم يمنحه نحــو 78% مــن أرض فلســطين، فيمــا كان ق

نحــو %55.

ــي  ــادئ الت ــن المب ــض الصــارخ بي ــة التناق ــذ البداي ــرى من ــك ن وبذل
صيغــت وأعلنــت، لا ســيما فــي عهــد روزفلــت ونهايــة الحــرب العالمية 
الثانيــة، وبيــن الممارســات الفعليــة. فولــد مــا ســمي بـــ »النظــام 
الليبرالــي الدولــي القائــم علــى قواعــد« مُُجهــداًً أو حتــى ميتــاًً، نتيجــة 
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الانتهــاك المســتمر لــه، وقــد جــرى تبريــر كل ذلــك بالحــرب البــاردة 
التــي اســتمر ترومــان فــي »تزكيــة نارهــا«. وانتقلــت بذلــك الليبراليــة 
ــي  ــمال الأطلس ــف ش ــى حل ــي إل ــاق الأطلس ــن الميث ــية« م »الأطلس
)الناتــو(، الــذي جــرى تأسيســه فــي العــام 1949. وربمــا أفضــل 
ــدول  ــاق أن إحــدى ال ــادئ الميث ــف مــع مب ــى تناقــض الحل ــل عل دلي
المؤسســة فيــه كانــت دولــة فاشــية أو شــبه فاشــية فــي ذلــك الوقــت، 

وـهـي البرتـغـال تـحـت زعاـمـة أنطونـيـو ـسـالازار.

»الليبراليــة  مرحلــة  اليــوم  تســميته  يمكــن  فيمــا  دخلنــا  وبذلــك 
الأطلســية«، بالمعنــى الجيوسياســي، التــي اســتمرت علــى الأقــل مــا 
يقــارب 45 عامــاًً، تنتهــي مــع نهايــة الحــرب البــاردة فــي العــام 1990، 
مــع إعــادة توحيــد ألمانيــا وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي الــذي أعلــن 

ــة العــام 1991. حــل نفســه فــي نهاي

رأت الليبراليــة الأطلســية نفســها بذلــك منتصــرة، وكانــت لــدى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فرصــة لتعلــن مــن جديــد إعــادة إنعــاش 
ــادة  ــد، وبقي ــى قواع ــم عل ــي قائ ــي ليبرال ــام دول ــد الســابق بنظ الوع

بـع. واـشـنطن بالطـ

ــك  ــي ذل ــت تشــهد ف ــة كان ــا العربي ــون منطقتن ــوم ك ــك الي ــر ذل نتذك
الوقــت تمهيــداًً للحــرب الأمريكيــة الأولــى علــى العــراق؛ ففــي العــام 
ــذاك،  ــي آن ــس الأمريك ــن الرئي ــد، أعل ــك التمهي ــار ذل ــي إط 1990، ف
جــورج بــوش الأب، فــي خطــاب أمــام الكونغــرس، قيــام »النظــام 
العالمــي الجديــد« فــي ســياق تأسيســه لمبــررات الاعتــداء علــى 
العــراق، بحجــة قيــام العــراق بخــرق القانــون الدولــي مــن خلال 
احتلالــه للكويــت. وقــد عــد بــوش فــي هــذا الخطــاب بـــ »عصــر 

ــه:  جديــد«، وصفــه بأن

أكثــر تحــرراًً مــن خطــر الإرهــاب، وأقــوى فــي الســعي 
ــق  ــي الســعي لتحقي ــاًً ف ــر أمان ــة، وأكث ــق العدال لتحقي
شــرقاًً  العالــم  لــدول  فيــه  يمكــن  عصــر  الــسلام، 
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وغربــاًً، شــمالًاً وجنوبــاًً، أن تزدهــر وتعيــش فــي وئــام، 
عالــم مختلــف تمامــاًً عــن العالــم الــذي عرفنــاه، عالــم 
تحــل فيــه ســيادة القانــون محــل قانــون الغــاب، عالــم 
تعتــرف فيــه الأمــم بالمســؤولية المشــتركة عــن الحريــة 
ــه القــوي حقــوق الضعيــف. ــم يحتــرم في ــة، عال والعدال

عندمــا نقــرأ هــذه التصريحــات، نبتســم علــى الأقــل ولــن أقــول 
ــي  ــك ف ــا لا تســمح بالضح ــش فيه ــي نعي ــة الت ــك، لأن اللحظ نضح
ــاق،  ــرى النف ــى أقصــى حــد، لكــن ن ــل هــي مأســاوية إل ــة، ب الحقيق
والخبــث الصــارخ فــي هــذه الأمــور، لا ســيما أننــا هنــا أمــام خطــاب 
لرئيــس سيشــرف، مباشــرة بعــد ذلــك، علــى حــرب كانــت فــي 
ــذي أصــدر  ــي ال ــن الدول ــس الأم ــن مجل ــة م ــاًً بمبارك ــة حرب الحقيق
قــراراًً بهــذا الشــأن، أيــده حتــى الاتحــاد الســوفيتي الــذي كان مــا 
يــزال قائمــاًً آنــذاك، وبوجــود الصيــن التــي امتنعــت عــن التصويــت 

ــك الحــرب. ــي حــول تل ــاع الدول ــذا الإجم إزاء ه

ومثقفيــن  الليبراليــة  الأوروبيــة  الحكومــات  بعــض  دفعــت  وقــد 
منتميــن إلــى الليبراليــة الأطلســية، باتجــاه خلــق مؤسســات جديــدة، 
لإضافتهــا إلــى المؤسســات القديمــة فــي هــذا الصــرح الدولــي 
القانونــي والمؤسســاتي الــذي ســمي بـــ »النظــام الليبرالــي الدولــي«، 
أبرزهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تختــص بمحاكمــة الزعمــاء 
ــة  ــادة الجماعي ــم الإب ــن جرائ ــدول ع ــي ال ــؤولين ف ــراد المس أو الأف
ــد جــرى  ــم الحــرب والعــدوان. وق ــم ضــد الإنســانية وجرائ والجرائ
ــي  ــا الأساســي( ف ــام روم ــة )نظ ــام الأساســي للمحكم ــاد النظ اعتم

ــام 2002. ــي الع ــي ف ــا الفعل ــدأ عمله ــا ب ــام 1998، فيم الع

ــى  ــا عل ــات المتحــدة وإســرائيل وقعت ــى أن الولاي تجــدر الإشــارة إل
هــذا النظــام الأساســي فــي العــام 2000، ثــم انســحبتا منــه فــي 
العــام 2002، لرفضهمــا أن يطبــق عليهمــا؛ إذ كانــت الأولــى، بقيــادة 
ــام  ــي الع ــراق ف ــا للع ــى مشــارف احتلاله ــن، عل ــوش الاب ــورج ب ج
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التالــي )2003(، فيمــا كانــت الثانيــة تخــوض، بقيــادة آريئيــل شــارون، 
حرـاًًب مدـمـرة ـفـي الضـفـة الغربـيـة وقـطـاع ـغـزة.

فــي ذلــك الوقــت أيضــاًً، تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فــي 
 )responsibility to protect( ــة ــدأ مســؤولية الحماي ــام 2005، مب الع
ــدأ  ــو مب ــرى. وه ــم الكب ــع الجرائ ــز اتخــاذ إجــراءات لمن ــذي يجي ال
يتخطــى مبــدأ الســيادة المطلقــة، إذ يعتبــر أن هنــاك مســؤولية دوليــة 
لوقــف المجــازر التــي قــد تقــوم بهــا دولــة ضمــن حدودهــا أو الحــدود 

التــي تســيطر عليهــا.

ينــدرج هــذا القــرار أيضــاًً فــي مفهــوم للعلاقــات الدوليــة مــن النمــط 
الليبرالــي، لكــن كل هــذه الإنجــازات الليبراليــة لــم يجــر احتــرام أي 
منهــا، بــل فــي الحقيقــة فــإن القــوى التــي تتعامــل مــع العالــم بوحــي 
ــل هــذه  ــر أي اهتمــام لمث ــة، لا تعي ــة والهيمن ممــا يســمى بالإمبريالي

القوانيــن والمؤسســات.

وبذلــك شــكل العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي عقــدا انتقاليــاًً 
بيــن الحــرب البــاردة وحــرب بــاردة جديــدة، قامــت خلالــه الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بإرســاء ســيطرتها علــى العالــم، بشــكل أقرب إلى 
ــن  ــن اللتي ــن، الدولتي ــدة إزاء روســيا والصي ــاردة جدي ــق حــرب ب خل
ــة والســيطرة  ــات المتحــدة منافســتين لهــا فــي الهيمن رأتهمــا الولاي
ــف الأطلســي مــن  ــك مــن تحــول الحل ــى ذل ــم. ولا أدل عل ــى العال عل
حلــف دفاعــي شُُــكل فــي الأســاس لمواجهــة المعســكر الســوفيتي أو 
مــا كان يســمى بالشــيوعية، إلــى منظمــة تقــوم بنشــاطات وتــدخلات 
ــا  ــذه كله ــا؛ فه ــم أفغانســتان وغيره ــان ث ــن البلق ــدءاًً م عســكرية، ب
مــن معالــم الحــرب البــاردة الجديــدة. وقــد توســع »الناتــو« إلــى دول 

شــرق أوروبــا وحتــى بعــض الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة.

ــذي وعــد  ــي، ال ــون الدول ــذا القان ــو الآخــر له ــاًً تل ــد شــهدنا خرق وق
بــوش الأب بــأن الولايــات المتحــدة ســوف تحترمه مــن الآن فصاعداًً، 
مثــل حــرب كوســوفو )1999( واحــتلال العــراق )2003(، الواقعتيــن 
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ــي  ــا يعن ــي، بم ــن الدول ــس الأم ــى مجل ــاف عل ــا بالالتف ــن حدثت اللتي
خرقــاًً للقانــون الدولــي. وقــد أصبحــت هــذه الخروقــات للقانــون 
ــا،  ــات المتحــدة وحلفائه ــاداًً للولاي ــاًً معت ــة نمط والمؤسســات الدولي
بحجــج شــتى، منهــا الحــرب علــى الإرهــاب التــي عهدناهــا فــي 

ــا. ــا وغيره منطقتن

وأمــا مبــدأ مســؤولية الحمايــة، فجــرى اســتخدامه فــي احتــرام القوانيــن 
عندمــا تناســب مصلحتهــا، وخرقهــا فــي غيــر ذلــك، وهنــا نــرى أيضــاًً 
ــك  ــرى فــي ســلوك واشــنطن بصــورة خاصــة. ومــن ذل ــة الكب الانتهازي
انتهازهــا صلاحيــة مجلــس الأمــن لشــرعنة الحــرب علــى العــراق 
)1991(، ثــم تجاهــل مجلــس الأمــن نفســه فــي حــرب كوســوفو )1999( 

واحــتلال العــراق )2003( علــى ســبيل المثــال. ومــرة أخــرى عــادت 
لانتهــاز صلاحيــة مجلــس الأمــن للتدخــل فــي ليبيــا بحجــة منــع مجــزرة، 
لكــن ســرعان مــا تبيــن أن الولايــات المتحــدة، وحلــف »الناتــو« معهــا، 
ــد  ــا بع ــه. وم ــد خرق ــر، ح ــن بكثي ــس الأم ــرار مجل ــدود ق ــون ح يتخط
ليبيــا، جــرى تجاهــل مبــدأ مســؤولية الحمايــة فــي حــالات أخــرى، مثــل 
ــك  ــى تل ــاولات الإشــارة إل ــض كل مح ــرى رف ــث ج ــزة، حي ســوريا وغ

ــة التــي جــرت فيهــا ومــا تــزال. ــادة الجماعي المســؤولية إزاء الإب

يمكــن أن نقتبــس هنــا مــن مقــال لجيرمــي موزيــس، المختــص 
بالقانــون الدولــي، عمــا أســماه »الإخفــاق السياســي والأخلاقــي 
لمبــدأ مســؤولية الحمايــة إزاء مــا يجــري فــي غــزة«، إذ يقــول: 

فــي النهايــة لا يكمــن الاختبــار الحقيقــي لقيمــة أي 
معيــار فــي مــدى فائدتــه فــي المناســبات التــي يتوافــق 
فيهــا مــع مصالــح الأقويــاء، بــل فــي مــدى فائدتــه 
عندمــا يتعــارض مــع تلــك المصالــح. ويمكننــا القــول 
أيضــاًً أن الصــرح الكامــل للقانــون الإنســاني الدولــي 
وقانــون حقــوق الإنســان، والإنســانوية عمومــاًً، أصبــح 

موضــع شــك.
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لقــد رأينــا ذلــك بصــورة صارخــة جــداًً هــذه المــرة إزاء الإبــادة فــي 
غــزة مــن خلال ردود فعــل الــدول الغربيــة، تلــك الحكومــات نفســها 
التــي كانــت وراء تشــييد هــذا الصــرح القانونــي ومؤسســاته. فعندمــا 
ــان  ــة تقوم ــة الدولي ــة الجنائي ــة والمحكم ــدل الدولي ــة الع نجــد محكم
بمــا يتناســب مــع رســالة المؤسســتين فــي النظــر فــي جرائــم الدولــة 
الصهيونيــة فــي حــرب الإبــادة التــي تخوضهــا، رأينــا كيــف كان رد 
فعــل الحكومــات الغربيــة عدائيــاًً وســلبياًً لأقصــى الحــدود، لا ســيما 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

لقــد تزامــن الغــزو الإســرائيلي لغــزة مــع الغــزو الروســي لأوكرانيــا 
منــذ العــام 2023، وقــد أظهــر هــذا التزامــن ازدواجيــة المعاييــر 
بصــورة صارخــة جــداًً وغيــر مســبوقة. وبالتالــي عــدم اكتــراث 
الحكومــات الغربيــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن موســكو، بالقانــون 
الدولــي وللمؤسســات الدوليــة وغيرهــا. نحــن نعيــش فــي عالــم يســود 

ــاب. ــون الغ ــعلًاً قان ــه ف في

الأخطــر مــن ذلــك فيمــا يتعلــق بحــرب الإبــادة فــي غــزة، هــو ضلــوع 
ــعلًاً،  ــي ف ــك الحــرب، وه ــي تل ــة ف ــدة بصــورة كامل ــات المتح الولاي
كمــا وصفتهــا فــي أكثــر مــن مقالــة بأنهــا أول حــرب مشــتركة بيــن 
إســرائيل وأمريــكا؛ فلــو نظرنــا فــي حــروب الدولــة الصهيونيــة 
الســابقة، منــذ الحــرب التــي تأسســت علــى إثرهــا فــي العــام 1948، 
ــن 1967  ــي العامي ــام 1956، فحرب ــي الع مــروراًً بحــرب الســويس ف
ــك  ــل ذل ــان وغــزة، وقب ــى لبن ــة عل ــا العدواني ــم حروبه و1973، ناهيك
اجتياحهــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي العــام 2002، نجــد أنهــا 
حــروب إمــا لــم تكــن الولايــات المتحــدة راضيــة عنهــا )حالــة حــرب 
الســويس(، أو أنهــا لــم تؤيدهــا ســوى ضمــن حــدود، وقــد ضغطــت 

لوقفهــا بســرعة بعــد مضــي بضعــة أيــام أو أســابيع قليلــة.

بينمــا فــي حــرب غــزة الأخيــرة رأينــا فــعلًاً قيــام حــرب مشــتركة، ولــم 
ــل هــذه  ــوم بمث ــى الإطلاق أن تق ــة عل ــة الصهيوني ــن بوســع الدول يك
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الحــرب، لمــدة ســنتين، لــولا المشــاركة المباشــرة للولايــات المتحــدة 
فيهــا، مــن خلال الجســر الجــوي بإرســال آلاف القنابــل والصواريخ.

دعمــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذه الحــرب منــذ بدايتهــا فــي 
عهــد جــو بايــدن، وهــي تدعــم هذه الحــرب سياســياًً أيضــاًً، وتعترض 
أي قــرارات لمجلــس الأمــن مطالبــة بوقــف إطلاق النــار، بمعنــى أنهــا 
تؤيــد اســتمرار الحــرب بصــورة مباشــرة وصريحــة. وبالتالــي فــعلًاً 
هــي - مــن هــذه الناحيــة - أول حــرب مشــتركة أمريكيــة إســرائيلية. 
فحــرب الإبــادة فــي غــزة ليســت صهيونيــة فحســب، بــل هــي أيضــاًً 

حــرب أمريكيــة علــى الشــعب الفلســطيني.

لقــد أســقطت هــذه الحــرب أيــة أوهــام متبقيــة حــول النظــام الدولــي 
والليبراليــة الأطلســية. كمــا أظهــرت ازدواجيــة المعاييــر الفاضحــة 
فــي مواقــف الحكومــات العربيــة مــن حالتــي غــزة وأوكرانيــا. هــذا 
التــي أرســتها  القانونيــة والفكريــة  المنظومــة  الانهيــار لصــرح 
الليبراليــة الأطلســية جــاء متــصلًاً بتحــولات كبــرى يشــهدها العالــم، 
فــي ســياق انزيــاح واســع نحــو اليميــن المتطــرف، وصعــود تيــارات 
الفاشــية الجديــدة الــذي بلــغ ذروتــه مــع عــودة دونالــد ترامــب 
إلــى البيــت الأبيــض، وهــو بلا شــك رمــز مــن رمــوز تلــك الفاشــية 

ــدة. الجدي

نحــن أمــام انهيــار كامــل لكل هــذا الصرح، بما في ذلــك أيديولوجيته، 
وهــو انهيــار ينعكــس ســلباًً علــى الليبرالييــن أنفســهم الذيــن نراهــم، 
بســبب خيانتهــم لمبادئهــم، يتراجعــون ويخســرون أمــام صعــود رواد 
ــه، منــذ  أقصــى اليميــن الــذي شــكلت الدولــة الصهيونيــة نموذجــاًً ل
وصــول الليكــود إلــى الحكــم أول مــرة فــي العــام 1977، واحتفاظــه 
بــه معظــم الوقــت منــذ ذلــك التاريــخ، وصــولًاً إلــى حكومــة نتنياهــو 
الأخيــرة التــي تشــكلت فــي نهايــة العــام 2022، بمشــاركة أشــخاص 
وصفــوا، حتــى فــي صحيفــة »هآرتــس« الإســرائيلية، بأنهــم »نازيــون 

جــدد«، مثــل إيتمــار بــن غفيــر وبتســلئيل ســموتريتش وغيرهمــا.
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إن الدولــة الصهيونيــة هــي فــي طليعــة هــذا الصعــود العالمــي 
للفاشــية الجديــدة، وتلعــب دوراًً مباشــراًً حتــى فــي ذلــك؛ فقبــل 
ــة  ــة الصهيوني ــت الحكوم ــامية، نظم ــة اللاس ــة مكافح أشــهر وبحج
مؤتمــراًً جمــع أربــاب أقصــى اليميــن العالمــي، ومنهــم مــن لــه مــاضٍٍ 
فــي اللاســامية تحديــداًً، فتحالفــت معهــم الدولــة الصهيونيــة اليــوم 
بحجــة محاربــة اللاســامية، بينمــا هــم أربــاب اللاســامية. والحقيقــة 
أن مــا يســمونه الآن اللاســامية يقصــد بــه نقــد دولــة إســرائيل، فيمــا 
يـداًً لـهـا بـعـد اليـهـود. اًًف جدـ يـة ـفـي المـسـلمين هدـ وـجـدت العنصرـ

ــاب بصــورة  ــون الغ ــه قان ــي يســود في ــام وضــع عالم نحــن الآن أم
فاضحــة، فــي ظــل وجــود رئيــس فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا 
يكتــرث بالمؤسســات ولا القانــون الدولــي، وهــو بصراحــة مــن هــذه 
الناحيــة لا يمــارس حتــى النفــاق، لأنــه لــم يعــد يــرى حاجــة للنفــاق، 

مثـلـه مـثـل كاـفـة جماـعـات أقـصـى اليمـيـن الصاـعـد عالمـاًًي.
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العالم ما بعد غزّّة
جورج جقمان

تُُعنــى هــذه الورقــة بجوانــب محــددة مــن مســلك إســرائيل خلال 
حــرب الإبــادة، وعلــى وجــه أخــص مــن ناحيتيــن: الأولــى، مــا يــراه 
ــم  ــة النظــام القائ البعــض أن »إســرائيل أصبحــت الآن تجســد نهاي
علــى قواعــد«؛ أي ليــس القانــون الدولــي الإنســاني فحســب، وإنمــا 
مجمــل القواعــد التــي أقــرت جزئيــاًً كنتيجــة للمحرقــة )الهولوكوســت( 
والحــرب العالميــة الثانيــة خاصــة. وأمــا الناحيــة الثانيــة، فتتنــاول، 
ــي  ــان ف ــن الإمع ــرائيل م ــت إس ــي مكّّن ــباب الت ــد الأس ــاز، أح بإيج
ــة اتّّخــاذ القــرار  ــى الآن، مــع اهتمــام خــاص بآلي ــادة حت حــرب الإب
فــي ولايــة الرئيــس جــو بايــدن، والولايــة الثانيــة للرئيــس دونالــد 
ترامــب، وعوامــل أخــرى تســتخدمها إســرائيل للتأثيــر علــى القــرار 
لـى دول أـخـرى. فـة إـ يـة خاـصـة، إضاـ لـدول الغربـ السياـسـي ـفـي اـ

ــى دراســة  ــة إل ــب بحاج ــذه الجوان ــض ه ــأن بع ــة ب ــج الورق وتحاج
مفصلــة، وأن القــول الــذي يتكــرر فــي وســائل الإعلام العربيــة بــأن 
إســرائيل »رأس حربــة« للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الغربية 
عمومــاًً، إمــا خاطــئ، وإمــا ليــس دقيقــاًً كحــد أدنــى، حتــى لــو تلاقــت 
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ــاًً،  ــاًً وتاريخي ــالات، راهن ــن الح ــدد م ــي ع ــح ف ــذه المصال ــض ه بع
ــة  ّـة، المتعلق ــي النواحــي السياســية، كاف� ــس بالضــرورة ف ــن لي ولك

بحــرب الإبــادة، أو فــي ســياقات أخــرى.

-1-

ــة إســرائيل عــن حــروب دول أخــرى  لعــل مــا هــو مختلــف فــي حال
اعتبــرت حــروب إبــادة، أو شــارفت أن تكــون، مثــل الحــرب الدائــرة 
فــي الســودان الآن، بمــا فــي ذلــك المجــازر المرتكبــة خلالهــا، بمــا 
فيهــا مــن هجــرة أو تهجيــر قســري، أو حــرب الإبــادة، كمــا اعتبــرت، 
فــي راونــدا فــي العــام 1994، بيــن مجموعتيــن عرقيتيــن، »الهوتــو« 
التــي ارتكبــت المجــازر، و»التوتســي« التــي كانــت فــي الغالــب 
ــن  ــة م ــر متخلف ــذه دول تعتب ــف أن ه ــو مختل ــا ه ــل م ــة، لع الضحي
ناحيــة نظامهــا السياســي، وتتصــف بضعــف الدولــة، وبشــبه غيــاب 
ــون  ــرم القان ــون فيهــا؛ أي ليســت دولًاً »متحضــرة« تحت لحكــم القان

ــة. ــد الحــرب« عام ــي الإنســاني، و»قواع الدول

فــي المقابــل، تعتبــر إســرائيل دولــة »غربيــة«، علــى الرغــم مــن 
موقعهــا الجغرافــي،]]] و»ديمقراطيــة« أيضــاًً، ومــن غيــر المتوقــع 

بالتالــي أن تســلك مســاراًً تســلكه دول »متخلفــة«.

إن هــذا محــضُُ نفــاق، وإن ســبب ســكوت الولايــات المتحــدة ومعظــم 
ــأن »النظــام  ــادة فــي غــزة، والقــول ب ــة عــن حــرب الإب ــدول الغربي ال
العالمــي تحكمــه قواعــد«، وأن إســرائيل دولــة »غربيــة وديمقراطيــة« 
بالمعنــى المقصــود، لــه أســباب سياســية وأســباب أخــرى سأشــير 
إليهــا لاحقــاًً. لكــن، مــا فعلتــه حــرب الإبــادة فــي غــزة، أنهــا أماطــت 

ينطبــق الأمــر نفســه علــى أســتراليا ونيوزيلنــدا، مــن بيــن دول أخــرى، اللتيــن  	[[[

تُُعــدّّان دولتيــن »غربيتيــن« علــى الرغــم مــن موقعهمــا الجغرافــي فــي النصــف 
الجنوبــي مــن الكــرة الأرضيــة.
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ــى  ــم عل ــي »قائ ــام عالم ــه يوجــد نظ ــاق؛ أي أن ــذا النف ــن ه ــام ع اللث

قواعــد«، اـلـذي أعـلـن البـعـض نهايـتـه.

ــو أن  ــا حصــل ه ــد، وم ــس بجدي ــروف ولي ــر مع ــذا أم ــع أن ه الواق
ــو أن  ــح، ه ــو صحي ــا ه ــن، م ــاء أســقطته إســرائيل. ولك ــذا الادّّع ه
المظاهــرات التــي جــرت فــي دول مختلفــة مــن العالــم، بمــا فــي ذلــك 
ــب  َـرت عــن مطل ــة، عب� ــدول الغربي ــات المتحــدة ومعظــم ال ــي الولاي ف
واضــح، بأنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك نظــام عالمــي قائــم علــى قواعــد، 
والقواعــد معروفــة، والــدول التــي أســهمت فــي وضعهــا، أو ملتزمــة 

بـهـا ـشـكلًاً، ينبـغـي أن تلـتـزم بـهـا ـفـعلًاً.

غيــر أن الواقــع العملــي لــم يكــن غيــر معــروف؛ ففــي مناســبات مختلفة، 
ــى  ــة، عل ــدول الإفريقي ــن ال ــدد م ــال ع ــى ســبيل المث ــد احتجــت عل فق
أن الــدول الغربيــة تحديــداًً، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة، تســعى، 
أساســاًً، إلــى تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى عــدد مــن دول 
الجنــوب، بمــا فــي ذلــك دول إفريقيــة، أو دول معاديــة لهــا، ويعنــي ذلــك 
اتهــام تلــك الــدول الغربيــة بازدواجيــة المعاييــر. والأمــر كان معروفــاًً 
ــوس،  ــة البكالوري ــت أُُدرّّس طلب ــا كن ــى نطــاق أوســع أيضــاًً؛ فعندم عل
بعضهــم ســنة أولــى جامعــة، كنــت أســأل: هــل تبنــي الــدول سياســاتها 
الخارجيــة علــى أســاس مُُث�لٍٍُ عليــا وغايــات ســامية وقيــم نبيلــة؟ وكانــت 
الإجابــة، فــي كل الأحيــان، »لا«، وإنمــا تبنيهــا علــى أســاس المصالــح.

وعلــى الرغــم مــن هــذا الوضــع، وبمعــزل عــن ســلوك الولايــات المتحــدة، 
أيضــاًً،  وآنيــة  مســتقبلية،  أهميــة  توجــد  عمومــاًً،  الغربيــة  والــدول 
للمطالبــات العديــدة باحتــرام قوانيــن الحــرب كنتيجــة لحــرب الإبــادة فــي 
غــزة. فقــد نشــأت تجمعــات جديــدة، بعضهــا مكــون مــن دول، والبعــض 
الآخــر مــن ناشــطين مجتمعييــن، أو مــن مؤسســات تعمــل فــي هــذا 
الحقــل، للضغــط باتجــاه جعــل الــدول الغربيــة، خاصــةًً، تحتــرم مــا هــي 
ــي/  ــون الثان ــي كان ــال، نشــأت ف ــى ســبيل المث ــه. فعل ــةٌٌ ب شــكلًاً ملتزم
ينايــر 2025، مجموعــة مكونــة مــن ثمانــي دول، أســمت نفســها »مجموعــة 



26

ين
لاث

الث
ن 

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
نيّة

طي
لس

الف
يّة 

ض
الق

ءة 
قرا

م و
عال

 ال
بل

ستق
ى م

عل
زّة 

 غ
في

دة 
لإبا

ع ا
وق

لاهــاي« للتنســيق فيمــا بينهــا لمحاســبة إســرائيل. وتقــوم مؤسســة 
ــي مؤسســة تســعى  ــون مــن أجــل فلســطين«، بتنســيق عمــل مئت »القان
إلــى محاســبة إســرائيل علــى جرائمهــا فــي غــزة. وتوجــد تجمعــات عــدة 
أخــرى تعمــل بالاتجــاه نفســه. وتشــكل هــذه المؤسســات ترجمــة عمليــة 
لمطالبــات المتظاهريــن فــي دول مختلفــة مــن العالــم بمحاســبة إســرائيل 

علــى الجرائــم التــي ترتكبهــا فــي غــزة.

وهــي، بطبيعــة الحــال، معركــة، كان لهــا بعــض الأثــر، وإن لــم يكــن 
كبيــراًً. فعلــى ســبيل المثــال، صــرح الرئيــس ترامــب فــي نهايــة تشــرين 
ــا  ــاًً، وأنه ــة عالمي ــأن إســرائيل أصبحــت معزول ــر 2025، ب الأول/ أكتوب
ــم توقــف الحــرب علــى غــزة، فــإن العالــم ســيوقفها. وعلــى الرغــم  إن ل
مــن موافقــة إســرائيل علــى خطــة ترامــب التــي تتضمــن إيقــاف الحــرب، 
مــا زالــت تواصــل الحــرب بأشــكال مختلفــة، وإن بصــورة انتقائيــة فــي 

مناطــق محــددة، ولــم تفعــل الولايــات المتحــدة شــيئاًً إزاء هــذا. 

ولعــل أحــد أســباب ذلــك، أن الرئيــس ترامــب لــم يتخــَلَّ كليــاًً عــن فكــرة 
»ريفيــرا غــزة« فــي أجــزاء مــن قطــاع غــزة. وحســب بعــض المصــادر، 

فــإن صاحــب الفكــرة رجــل الأعمــال وصهــر الرئيــس، جاريــد كوشــنر، 
الــذي أقنــع ترامــب بالاســتثمار فــي قطــاع غــزة مــن أجــل الربــح بعــد 
انتهــاء الحــرب ... ويعــرف هــذا المســعى - حســب عبــارة نعومــي 
كلايــن الشــهيرة - بـــ »رأســمالية الكــوارث«؛ أي ســعي شــركات أمريكيــة 
)وأوروبيــة أيضــاًً( للإفــادة مــن نتائــج الحــروب، كمــا حصــل فــي العــراق 

بعقــود النفــط بعــد إســقاط النظــام، بمــا فــي ذلــك فــي كردســتان العــراق.

-2-

ــت  ــي مكّّن ــض الأســباب الت ــي ســأتناول بع ــى أنن أشــرت ســابقاًً إل
إســرائيل مــن أن يقــال عنهــا إنهــا أصبحت الآن تجســد نهايــة النظام 
ــه إســرائيل فــي الواقــع، هــو  ــر أن مــا فعلت ــى قواعــد. غي ــم عل القائ
ــة تطبيــق هــذه القواعــد؛ أي مــا إذا وجــدت مصلحــة  كشــف انتقائي
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سياســية فــي تطبيقهــا، أو مصلحــة أخــرى، أم لا. وأشــير، الآن، 
إلــى بعــض الأســباب المعروفــة لتمكــن إســرائيل مــن الاســتمرار فــي 
حــرب الإبــادة طيلــة هــذه المــدة فــي وجــه معارضــة واحتجــاج عالمــي 
ــة،  ــدول الأوروبي ــن ال ــر م ــدد كبي ــف ع ــى موق ــاًً عل ــر جوهري ــم يؤث ل

وعـلـى وـجـه الخـصـوص الولاـيـات المتـحـدة.

لــن أدخــل هنــا فــي النقــاش القديــم المتجــدد دومــاًً حــول مــا إذا كان 
ســبب تمكنهــا هــذا أنهــا حليــف اســتراتيجي للولايــات المتحــدة، أم 
أن الســبب قــوة اللوبيــات الصهيونيــة كمــا يعتقــد جــون ميرشــهايمر 
وســتيفن والــت، وليــس فقــط فــي كتابهما الشــهير حــول دور اللوبيات 
الصهيونيــة، وإنمــا الآن، أيضــاًً، كمــا قــال ميرشــهايمر فــي برنامــج 
»المقابلــة« علــى قنــاة الجزيــرة، مؤخــراًً، وفــي مقابلات عديــدة أخرى 
ــاذا  ــه: لم ــة عن ــي الإجاب ــن، ســأترك ســؤالًاً واحــداًً ينبغ ــزة. لك متلف
تحتــاج الولايــات المتحــدة إســرائيل كحليــف اســتراتيجي لأغــراض 
مصالحهــا فــي الشــرق الأوســط، فيمــا لديهــا قواعــد عســكرية فــي 
كل دول الخليــج مــن دون اســتثناء، إضافــة إلــى قواعــد فــي العــراق 
والأردن وســوريا أيضــاًً؟]]] لمــاذا تحتــاج إســرائيل وهــي ترعــى 

مصالحهــا فــي الشــرق الأوســط بنفســها؟

إذاًً، مــن الأســباب المعروفــة لقــوة إســرائيل فــي الــدول الغربيــة 
خاصــةًً، توظيــف المحرقــة )الهولوكوســت( لأغــراض سياســية، وتهمة 
اللاســامية المنبثقــة جزئيــاًً عنهــا. أقــول جزئيــاًً بســبب تاريــخ الغــرب 
الطويــل فــي العــداء لليهــود؛ أي اللاســامية، وعقــدة الذنــب التــي 
ــك، وبخاصــة فــي القــرن العشــرين ومــا بعــده. وقــد  ترتبــت عــن ذل
ــة  ــن بفعالي ــر، لك ــراط كبي ــة بإف ــذه التهم ــف اســتُُخدمت ه ــا كي رأين
فــي العــام الأول مــن حــرب الإبــادة ضــد المتظاهريــن الشــباب 
َـت فيهــا هــذه  ه�ّفِّ فــي الجامعــات الأمريكيــة وخارجهــا، إلــى درجــة تُُ

حتــى قبــل ســقوط نظــام الأســد، والمقصــود قاعــدة »التنــف« فــي جنــوب  	[[[

الســورية. الأردنيــة  الحــدود  علــى  ســوريا، 
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»التهمــة« مــن فــرط اســتخدامها، كالقــول مــثلًاً، إن ســماع عبــارة مــن 
قبيــل »فلســطين حــرة« »يخــدش« مشــاعر بعــض الطلبــة فــي بعــض 

ــن اللاســامية. ــذا هــو م ــات، وأن »خــدش المشــاعر« ه الجامع

ــي  ــاًً ف ــي دوراًً مهم ــال الصهيون ــب رأس الم ــك، يلع ــى ذل ــة إل إضاف
دعــم مرشــحين للكونغــرس، وفــي مناســبات أخــرى، كمــا رأينــا، فــي 
ــات المتحــدة  ــي الولاي ــرى ف ــات كب ــت لجامع ــي وصل ــدات الت التهدي
ــون،  ــوا يفعل ــرة كمــا كان ــك الجامعــات بأمــوال كبي ــرع لتل بعــدم التب
وجعلوهــا مشــروطة بتغييــر الأنظمــة الداخليــة لتلــك الجامعــات لمنــع 
التظاهــرات المؤيــدة لفلســطين، لأنهــم اعتبــروا أن الكثيــر منهــا 
لاســامي. وقــد شــاهدنا كيــف أدى هــذا الضغــط الخارجــي إلــى 
اســتقالة عــدة رؤســاء جامعــات رياديــة، منهــا جامعــة كولومبيــا، 
ــى جامعــات أخــرى. ــة إل ــل، وبنســيلفانيا، إضاف ــارد، وكورني وهارف

تســتخدم إســرائيل والحركــة الصهيونيــة العالميــة طرقــاًً أخــرى، 
ــا  ــن، وبعضه ــز العل ــى حي ــر إل ــرج الأم ــا يخ ــا عندم ــرف بعضه يُُع
ــزاز، كمــا  ــر معــروف، منهــا الهجــوم الشــخصي الشــرس والابت غي
حصــل مــع القاضــي ريتشــارد جولدســتون والتقريــر الــذي صــدر 
باســمه فــي العــام 2009؛ إذ قامــت حملــة شرســة عليــه، وتحريــض 
موجــه إلــى عائلتــه، أدت، فــي النهايــة، إلــى أن يعلــن فــي مقــال حــول 
الموضــوع نشــره فــي العــام 2011، أنــه يتنصــل مــن أجــزاء مهمــة 

ــر ناقــدة لإســرائيل.]]] مــن التقري

الحالــة  فــي  الابتــزاز  مــن  شــبيهة  حــالات  أيضــاًً،  نعــرف،  ونحــن 
الفلســطينية، أشــير، هنــا، إلــى أحدهــا.  ففــي شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر 
2011، اجتمــع الرئيــس محمــود عبــاس مــع خالــد مشــعل رئيــس المكتــب 
السياســي لحركــة حمــاس فــي حينــه، وتــم الإعلان بعــد ذلــك عــن اتّّفــاق 

[[[	 Richard Goldstone, “Reconsidering the Goldstone Report on 
Israel and war crimes,” Washington Post (1 April 2011), https://bit.
ly/43JzTUc (accessed 2 June 2026).

https://bit.ly/43JzTUc
https://bit.ly/43JzTUc
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يقضــي بـــ »العمــل كشــركاء تحــت ســقف واحــد«، كمــا جــاء فــي الخبــر 
ــا  ــرائيل جهده ــت إس ــروف، كثف ــو مع ــا ه ــه.]]] وكم ــي حين ــي ف الصحاف
ــن الســلطة  ــارب بي ــع التق ــزّّة، ومن ــاع غ ــن قط ــة ع ــة الغربي لفصــل الضف
ــل هــذا ستســعى  ــراًً مث الفلســطينية وحمــاس، وكان مــن المتوقــع أن خب
إلــى أن تقــوم بإفشــاله.  وبعــد بضعــة أشــهر، مــا لبــث أن شــاهدنا لجنــة 
فرعيــة مــن الكونغــرس الأمريكــي تقــوم بمــا أُُســمي بـــ »جلســات اســتماع« 
لـــ »خبــراء« فــي الحالــة الفلســطينية. وكان الموضــوع الأساســي محــور 
هــذه الجلســات »الفســاد« فــي الســلطة الفلســطينية، مــع اهتمــام خــاص 

ــاس، ودورهــم المفتــرض فــي هــذه المســألة.]]]  ــاء الرئيــس عب بأبن

-3-

أشــير أخيــراًً إلــى جانــب غيــر معــروف كثيــراًً، موضــوع لــم يــدرس 
ــم إجــراء  ــوب هــو أن يت ــة. والمطل ــاًً مــن خلال معلومــات علني تفصيلي
هــذا  حــول  معلومــات  لديهــم  محدديــن  أشــخاص  مــع  مقــابلات 
ــه(. والموضــوع  ــوا حول ــم يكتب ــن لأســباب واضحــة ل الموضــوع )لك
المقصــود هــو تأثيــر إســرائيل واللوبيــات الصهيونيــة فــي التعيينــات 
الرئيســية فــي الإدارات الأمريكيــة، بمــا فــي ذلــك مجلــس الأمــن 
القومــي، ومستشــارو الرئيــس عمومــاًً. والســبب فــي أهميــة هــذا 
الجانــب، أن رئيــس الجمهوريــة، أو قــراره بالأحــرى، كمــا هــو الحــال 

فلســطين اليــوم، »الاحتفــال بتوقيــع المصالحــة رســمياًً فــي القاهــرة.. عبــاس  	[[[

ومشــعل يعلنــان طــي صفحــة الانقســام«، فلســطين اليــوم، العــدد 2136 )5 
أيار/مايــو 2011(، https://bit.ly/4uMGZDv )تاريــخ الوصــول 2 حزيــران/

يونيو 2026(.
لمطالعة نص مداولات هذه الجلسات: 	[[[

	 U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. 
Subcommittee on the Middle East and South Asia. Chronic 
Kleptocracy: Corruption within the Palestinian Political 
Establishment. Hearing, 112th Cong., 2nd sess., 10 July 2012, 
https://bit.ly/4o1vW6T (accessed 2 June 2026).

https://bit.ly/4uMGZDv
https://bit.ly/4o1vW6T
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فــي إدارتــي بايــدن وترامــب، مــع الاخــتلاف بينهمــا، كان فــي إمكانهما 
إيقــاف حــرب الإبــادة، وفــي فتــرة مبكــرة فــي حالــة بايــدن، باســتخدام 
الأدوات الموجــودة لديــه، منهــا إيقــاف التســليح المســتمر الــذي مكــن 
تـى الآن.  يـن وـشـهرين حـ بـادة عامـ فـي الإـ مـن الاـسـتمرار ـ إـسـرائيل ـ

أمــا الاعتقــاد بــأن الرئيــس يمكنــه أخــذ أي قــرار يريــد، فهــذا، فــي 
الغالــب، غيــر صحيــح. الحقيقــة أن الرئيــس، بالمعنــى الــذي أقصده، 
ليــس شــخصاًً واحــداًً فيمــا يتعلــق بالقــرار. إن صنــع القــرار، ليــس 
ــي المؤسســات  ــا، أيضــاًً، ف ــة فحســب، وإنم ــي رئاســة الجمهوري ف
ــاش الموضــوع،  ــن نق ــات، مســتخلص م ــثلًاً الجامع ــة، م المجتمعي
ــه فــي بعــض الحــالات قــد يحصــل أن للرئيــس  ــو ســلمنا أن حتــى ل
موقفــاًً واضحــاًً وقويــاًً مــن قضيــة مــا، مــثلًاً نتنياهــو فــي موضــوع 
أهميــة اســتمرار الحــرب، وإن كان بأشــكال مختلفــة. وهــذا مــا يعرفه 
ــن أشــخاص  ــى تعيي مناصــرو إســرائيل، ويســعون، مــا أمكنهــم، إل

محدديــن فــي كل إدارة جديــدة فــي مناصــب حساســة.

ــوت  ــي لإلي ــم تســريب تســجيل صوت ــل 2025، ت ــي نيســان/ أبري وف
برانــت، الرئيــس التنفيــذي لمنظمــة »إيبــاك«، أقــوى وأكبــر مجموعــة 
ضغــط فــي الولايــات المتحــدة، وهــو يتحــدث فــي اجتمــاع مــع عــدد 
مــن الأشــخاص حــول علاقتــه القويــة مــع ثلاثــة مــن أعضــاء مجلــس 
الأمــن القومــي الحالــي فــي عهــد الرئيــس ترامــب، وأشــار إلــى أن 
ــة للوصــول  ــك بالمــال والدعاي ــل ذل ــت دعمهــم قب ــة كان ــة العلاق بداي
ــي  ــم مســتقبل ف ــون له ــل أن يك ــى أم ــرس، عل ــة الكونغ ــى عضوي إل
منصــب عــالٍٍ فــي الإدارة، أيضــاًً بدعــم منهــم، وهــذا مــا تــم.]]] وأمــا 
الأشــخاص الثلاثــة الذيــن ســماهم، فهــم: ماركــو روبيــو، وزيــر 
ــون  ــي، وج ــن القوم ــس الأم ــر مجل ــز، مدي ــكل والت ــة، وماي الخارجي
راتكليــف، مديــر وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة )CIA(. وأشــار، 

[[[	 Tipp Staff, “AIPAC Leader Boasts Of Special ‘Access’ To Top 
Trump Natsec Officials in Leaked Audio,” Tipp Insights (14 April 
2025), https://bit.ly/4eiqKIk (accessed 2 June 2026). 

https://bit.ly/4eiqKIk
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أيضــاًً، إلــى أن هــذه العلاقــة تمكنــه مــن معرفــة النقاشــات الداخليــة 
التــي تجــري فــي مجلــس الأمــن القومــي، بحيــث يتمكــن مــن التدخــل 

إن كانــت تلــك النقاشــات فــي غيــر صالــح إســرائيل.

-4-

ــرب  ــادة وح ــرب الإب ــبب ح ــهدت بس ــم ش ــب دول العال ــاًً، إن أغل ختام
التجويــع، بدايــة ثــورة ورفــض لحــروب فيهــا مثــل هــذه الفظاعــات. وهــذا 
نتيجــة لحــس أخلاقــي مشــترك لمعظــم الشــعوب، باســتثناء إســرائيل. 
لــذا، لــم يكــن مــن المســتغرب أن يقــارن العديــد مــن الكتــاب إســرائيل 
مــع الحركــة النازيــة. والواقــع هــو أن الإبــادة و/أو التطهيــر العرقــي، أو 
ــي فلســطين؛ إذ  ــي ف ــن المشــروع الصهيون ــا، جــزء لا يتجــزأ م كليهم
كيــف يمكــن إقامــة دولــة خاصــة باليهــود فــي أرض أغلبيــة مــن ســكانها 
الأصلييــن مناهضــون لطردهــم مــن بلادهــم؟ أدرك ذلــك عدد مــن الكتاب 
اليهــود المؤيديــن للصهيونيــة فــي بدايــة القــرن العشــرين، بمــا فــي ذلــك 
لاحقــاًً ديفيــد بــن غوريــون. لــذا، قــال بتســلئيل ســموتريتش ذات مــرة 
فــي جلســة للكنيســت، إنــه يأســف لكــون بــن غوريــون لــم يكمــل المهمــة.

إن القضيــة الفلســطينية برمتهــا بســبب غــزة ســتبقى علــى جــدول 
المقاطعــة  حركــة  وستتوســع  قادمــة.  لســنوات  العالمــي  الأعمــال 
ــه  ــا اقترفت ــة لم ــن المســاءلة الجدي ــة وســحب الاســتثمارات. لك العالمي
ــر ومســتديم. ونحــن الآن نشــهد  ــم عالمــي مثاب ــا تنظي إســرائيل يلزمه
ــدور الفلســطيني، داخــل الأرض  ــى ال ــر هــو عل ــه. والرهــان الكبي بدايت
المحتلــة وخارجهــا، فــي مســعى محاســبة إســرائيل، مــن تنظيــم محكــم 
ــر  ــا غي ــودة الآن، لكنه ــه. إن عناصــره موج ــي ل ــداد عالم ــر وامت ومثاب
ــر  ــا الحــل. لكــن هــذا غي ــا هــي. وينبغــي، أيضــاًً، تصــور م ــة كم كافي
ممكــن مــع اســتمرار شــرذمة الحقــل السياســي الفلســطيني. ومــن هنــا 
تكمــن أهميــة إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية.  جــدول أعمــال 
مزدحــم لا شــك. وهكــذا، جيــل يذهــب، وجيــل يأتــي، والقضية مســتمرة.



32

ين
لاث

الث
ن 

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
نيّة

طي
لس

الف
يّة 

ض
الق

ءة 
قرا

م و
عال

 ال
بل

ستق
ى م

عل
زّة 

 غ
في

دة 
لإبا

ع ا
وق

قائمة المصادر
فلســطين اليــوم. 2011. »الاحتفــال بتوقيــع المصالحــة رســمياًً فــي القاهــرة.. عبــاس 
ومشــعل يعلنــان طــي صفحــة الانقســام«. فلســطين اليــوم، العــدد 2136. 

https://bit.ly/4uMGZDv. تاريــخ الوصــول 2 حزيران/يونيــو 2026.

Goldstone, Richard. 2011. “Reconsidering the Goldstone Report on Israel 
and war crimes.” Washington Post. https://bit.ly/43JzTUc. Accessed 
2 June 2026.

Tipp Staff. 2025. “AIPAC Leader Boasts Of Special ‘Access’ To Top 
Trump Natsec Officials in Leaked Audio.” Tipp Insights. https://bit.
ly/4eiqKIk. Accessed 2 June 2026.

U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee 
on the Middle East and South Asia. 2012. Chronic Kleptocracy: 
Corruption within the Palestinian Political Establishment. Hearing, 
112th Cong., 2nd sess. https://bit.ly/4o1vW6T. Accessed 2 June 
2026.

https://bit.ly/4uMGZDv
https://bit.ly/43JzTUc
https://bit.ly/4eiqKIk
https://bit.ly/4eiqKIk
https://bit.ly/4o1vW6T


33

التغيير العالمي التقدمي ممكن: 
مركزية فلسطين ومستقبل سياسات 
التحرر الوطني
ديكلان كيرني

يصــادف هــذا العــام الذكــرى الثمانيــن لاعتمــاد ميثــاق الأمــم المتحــدة 
ــم المتحــدة نفســها،  ــه الأم ــت علي ــذي قام ــح الأســاس ال ــذي أصب ال
ــاق  ــذا الميث ــد ه ــي المعاصــر. يؤك ــون الدول ــي للقان ــار المرجع والإط
علــى عالميــة حقــوق الإنســان، وحــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، 
وترســيخ الــسلام العالمــي. وعقــب هزيمــة الفاشــية فــي العــام 1945، 
أســهم ميثــاق الأمــم المتحــدة فــي بــروز نظــام أخلاقــي دولــي جديــد، 
أرســى أولويــة التعدديــة، والدبلوماســية، والتعايــش الســلمي بوصفهــا 
المبــادئ الناظمــة لإدارة العلاقــات الدوليــة. وفــي البلــدان المســتعمََرة 
ــن نضــالات  ــة واســعة م ــاق موج ــم الميث ــي، أله ــوب العالم ــي الجن ف
ــا شــكّّل  ــي. كم ــن الاســتعمار وحــركات الاســتقلال الوطن ــرر م التح
تحديــاًً مباشــراًً للإمبرياليــة والاســتعمار. وباختصــار، أعلــن الميثــاق 

حــق الشــعوب المضطهــدة فــي الحريــة وفــي تقريــر مصيرهــا.
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وبعــد عشــر ســنوات، وفــي العــام 1955، جمــع مؤتمــر باندونــغ تســع 
وعشــرين دولــة كانــت قــد نالــت اســتقلالها حديثــاًً أو مــا تــزال تــرزح 
تحــت الاســتعمار. وشــكّّل ذلــك محطــة تاريخيــة فاصلــة أخــرى؛ إذ 
ــى  ــوب العالمــي إل ــدى شــعوب الجن ــع الشــعبي ل ــاًً للتطل ــح صوت من

التحكــم فــي مصائرهــا بنفســها.

للحقــوق  تأييدهــا  عــن  بوضــوح  باندونــغ  مبــادئ  عب�ـّرت  وقــد 
الأساســية العالميــة، ولميثــاق الأمــم المتحــدة، ولحــق الشــعوب فــي 
تقريــر مصيرهــا وســيادتها الوطنيــة، ورفضهــا للهيمنــة العنصريــة، 
ودعمهــا للمســاواة والــسلام. كمــا مهّّــدت هــذه المبــادئ لإطلاق 
ــم  ــي خض ــط. فف ــهرين فق ــد ش ــا بع ــوب أفريقي ــة لجن ــاق الحري ميث
الــذي مارســه  والقمــع  )الأبارتهايــد(،  العنصــري  الفصــل  نظــام 
نظــام الأفريكانــر )Afrikaner( بحــق الأغلبيــة الســوداء والجماعــات 
ــا،  ــوب أفريقي ــة لجن ــة ديمقراطي ــة رؤي ــاق الحري ــم ميث ــة، رس الملون
ــا. ــراًً له ــار المشــترك جوه ــة والازده ــن المســاواة والعدال تتخــذ م

أكــد هــذا الميثــاق بوضــوح أن »الشــعب هــو مــن يحكــم«، وأن 
ــا«. وكان  ــون فيه ــن يعمل ــك الذي ــمها أولئ ــي أن يتقاس »الأرض ينبغ
ذلــك إعلانــاًً تأسيســياًً بالــغ الأهميــة بشــأن مســتقبل جنــوب أفريقيــا 
فــي ذلــك الوقــت. ورغــم أن الميثــاق تراجــع فــي البدايــة عــن الذاكــرة 
الشــعبية تحــت وطــأة القمــع المتواصــل، فإنــه عــاد لاحقــاًً ليصبــح 
أحــد المحفــزات الرئيســة لنهضــة حركــة التحــرر الوطنــي خلال 

ــرن الماضــي. ــات الق ثمانين

ونتيجــة لذلــك، ألهــم تصاعــد الكفــاح المســلح والتركيــز علــى التعبئــة 
ــا حــركات الاســتقلال  ــوب أفريقي ــي أنحــاء جن الشــعبية الواســعة ف
الوطنــي والتحــرر مــن الاســتعمار فــي مناطــق أخــرى مــن أفريقيــا، 
وكذلــك فــي أمريــكا اللاتينيــة، وفلســطين، وإقليــم الباســك، وإيرلنــدا.

وفــي وقــت ســابق مــن القــرن العشــرين، تجســد ميثــاق الحريــة 
الإيرلنــدي فــي إعلان الجمهوريــة الإيرلنديــة الــذي أُُعلــن مــع انــدلاع 



35

ني
كير

ن 
كلا

 دي
ي -

طن
الو

رر 
تح

 ال
ات

اس
سي

ل 
تقب

مس
ن و

طي
لس

ة ف
كزي

مر
ن: 

مك
ي م

دم
لتق

ي ا
الم

الع
ير 

غي
الت

انتفاضــة عيــد الفصــح فــي نيســان/ أبريــل 1916. وكان ذلــك أيضــاًً 
وثيقــة رؤيويــة وتحويليــة أكــدت الحــق الســيادي للشــعب الإيرلنــدي 
ــة  ــة »تكفــل الحري ــة وطني ــى إقامــة جمهوري ــة. وتطلعــت إل فــي الحري
لجميــع  والفــرص  الحقــوق  فــي  والمســاواة  والمدنيــة،  الدينيــة 
ــا،  ــة وازدهاره ــق ســعادة الأم ــى تحقي ــزم عل ــد الع ــا، وتعق مواطنيه
ورعايــة جميــع أبنــاء الوطــن علــى قــدم المســاواة«. ومــا يــزال هــذا 
ــق  ــى تحقي ــم الزخــم الشــعبي الســاعي إل ــوم، يله ــى الي الإعلان حت

ــدا. ــي لإيرلن ــر الوطن ــر المصي تقري

إن الأهميــة المحوريــة لميثــاق الأمــم المتحــدة، والإرث المســتمر لــكل 
ــراًً  ــل أط ــا، تمث ــوب أفريقي ــة لجن ــاق الحري ــغ وميث ــادئ باندون ــن مب م
ــي  ــات والتناقضــات الت ــة إدارة التحدي ــم كيفي ــة أساســية لفه مرجعي
يفرضهــا الســياق الجيوسياســي المعاصــر. فهــذه الوثائــق تؤســس 
لمرتكــزات نظــام عالمــي جديــد يقــوم على الحقــوق. إلا أن ميثــاق الأمم 
ــوم لهجــوم متواصــل  ــة، يتعرضــان الي ــدأ التعددي المتحــدة، ومعــه مب
ــة  ــوال الإدارة الأمريكي ــدت أق ــام 2025، أك ــع الع ــذ مطل ــد. ومن ومتعم
الجديــدة، وأفعالهــا، رفضهــا الكامــل للنهــج القائــم علــى القواعــد فــي 
إدارة العلاقــات الجيوسياســية. كمــا أن الحشــد العســكري الأمريكــي 
ــدات للســيادة  ــه مــن تهدي ــي، ومــا يصاحب ــة البحــر الكاريب فــي منطق
الوطنيــة الفنزويليــة، فــي انتهــاك مباشــر للقانــون الدولــي، يذكرنــا بــأن 

نظاـاًًم عالمـاًًي جدـيـداًً وخطـيـراًً آـخـذ ـفـي التـشـكل.

ويتجلــى أوضــح دليــل علــى ذلــك فــي تواطــؤ الولايــات المتحــدة 
مــع المشــروع الصهيونــي الإســرائيلي الرامــي إلــى القضــاء علــى 
الشــعب الفلســطيني، عبــر الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، وسياســات 
الضــم، والفصــل العنصــري، والتطهيــر العرقــي فــي الضفــة الغربيــة 
والقــدس الشــرقية. وتواصــل إســرائيل انتهــاك القانــون الدولــي 
ــب  ــدة، وترتك ــم المتح ــاق الأم ــدى ميث ــي تتح ــة. فه ــورة منهجي بص
جرائــم متعــددة ضــد الإنســانية فــي فلســطين، لأنهــا تتمتــع بحصانــة 

يـات المتـحـدة. لـة توفرـهـا لـهـا الولاـ كامـ
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كمــا أن امتنــاع الولايــات المتحــدة عــن اتخــاذ أي إجــراء إزاء 
الانتهــاكات الإســرائيلية المنهجيــة لاتفــاق غــزة يســلط الضــوء علــى 
هــذه الحقيقــة بصــورة صارخــة. ونتيجــة لذلــك، تتعــرض منطقــة 
ــة الاســتقرار،  ــن زعزع ــدة م ــة متزاي ــا لحال الشــرق الأوســط بأكمله
وتُُدفــع نحــو هاويــة سياســية محتملــة. وهــذا يخــدم المصالــح 
بحــق،  تشومســكي،  نعــوم  وصــف  وقــد  الأمريكيــة.  الإمبرياليــة 
الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي بأنــه أكثــر أشــكال الإمبرياليــة 
تطرفــاًً. وثمــة ترابــط مباشــر بيــن الأهــداف الأمريكيــة والإســرائيلية 

ــي الشــرق الأوســط. ف

ــن  ــن إصــرار لا يلي ــي الراه ــراب العالم ــم الاضط ــي صمي ــف ف ويق
علــى إعــادة فــرض الهيمنــة الأمريكيــة علــى العالــم مــن خلال تبنــي 
اســتراتيجيات تحمــل فــي جوهرهــا عوامــل زعزعــة الاســتقرار. 
ــة، وشــيطنة  ــدات بإشــعال الحــروب التجاري ــي التهدي ــا تأت ــن هن وم

ــن. ــركاء الدوليي الش

كمــا يتجلــى ذلــك فــي دعــم الهجمــات الأحاديــة علــى لبنــان وســوريا 
واليمــن، وفــي الحــرب غيــر المبــررة علــى إيــران. وكذلــك فــي انتهــاك 
ــات  ــي ب ــة الت ــي الدول ــر، وه ــة قط ــة لدول ــيادة الوطني ــرائيل للس إس
يُُنظــر إليهــا اليــوم، فــي مختلــف أنحــاء الشــرق الأوســط وخارجــه، 

ــة«. ــة »إرهابي بوصفهــا دول

ــود  ــر وج ــذي ينك ــاب ال ــك أيضــاًً الخط ــى ذل ــف إل ــن أن نضي ويمك
حالــة طــوارئ مناخيــة عالميــة. إلــى جانــب الاســتمرار فــي التنفيــذ 
البحــر  منطقــة  فــي  الأمريكيــة  الإمبرياليــة  للأهــداف  العدوانــي 

الكاريبــي وأمريــكا اللاتينيــة، ولا ســيما ضــد كوبــا.

إن الحقــوق الأساســية التــي يكفلهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة لجميــع 
الــدول تُُنتهــك بصــورة منهجيــة ومتكــررة، بــل ويُُجهــز عليهــا علانيــة 
داخــل أروقــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن. وفــي 
الوقــت نفســه، تســتعر الحــروب فــي أوكرانيــا نتيجــة المصالــح 
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الإمبرياليــة للأوليغارشــية الروســية، وكذلــك فــي الســودان وأماكــن 
ــا. ــد فــي أفريقي أخــرى، بفعــل الإرث المســتمر للاســتعمار الجدي

ــق  ــن ح ــري بي ــض الجوه ــد التناق ــطين تجس ــإن فلس ــك، ف ــع ذل وم
الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا وبيــن الاســتعمار. إنهــا القضيــة 
الوطنيــة الديمقراطيــة الأكثــر رمزيــة فــي عصرنــا. كمــا أن لهــا آثــاراًً 
حاســمة علــى مســتقبل الشــرق الأوســط والمجتمــع الدولــي بأســره.

فــي هــذه المرحلــة، يجــري اســتخدام اتفــاق وقــف إطلاق النــار فــي 
غــزة كوســيلة للإبقــاء علــى أهــداف الاحــتلال الصهيونــي، عبــر 
مواصلــة فــرض الســيطرة العســكرية علــى جانبي ما يُُعــرف بـ »الخط 
ــن  ــن م ــزة المنكوبي ــرم ســكان غ ــه، يُُح ــت ذات ــي الوق ــر«. وف الأصف
الوصــول إلــى المســاعدات الطبيــة والإنســانية الأساســية والمــوارد 
اللازمــة لمجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة. كمــا أن نشــر العصابــات 
ــى  ــدف، بصــورة واضحــة، إل ــا إســرائيل يه ــي تســلحها وتموله الت
بيــن  والإحبــاط  الارتبــاك  وبــث  المجتمعــي،  التماســك  تقويــض 

ــدم الاســتقرار السياســي وإذكاء الصــراع. الســكان، وإشــاعة ع

ــرد  ــوم مج ــة الي ــة الغربي ــي الضف ــي ف ــاوز الوضــع الميدان ــد تج لق
ــه  ــي أن يتج ــر. وينبغ ــك بكثي ــن ذل ــر م ــح أخط ــة؛ إذ أصب ــه أزم كون
ــم الآن إلــى حجــم الاســتعمار الاســتيطاني الإرهابــي،  اهتمــام العال
ــي سياســات  ــوم ف ــف، والتوســع المحم ــال العن ــد أعم ــى تصاع وإل

ــازل الفلســطينية. ــدم المن الضــم وه

تحديــات  اليــوم  الفلســطينية  الوطنــي  التحــرر  حركــة  وتواجــه 
ــن  ــة بي ــدة الوطني ــت الوح ــدة. وأصبح ــية جدي ــتراتيجية وسياس اس
مختلــف القــوى والأحــزاب السياســية الفلســطينية أكثــر إلحاحــاًً مــن 

ــام 2024. ــن لع ــاق بكي ــذ اتف ــي تنفي ــك، ينبغ ــى. لذل ــت مض أي وق

ــق اســتراتيجي  ــى تواف ــة تقتضــي التوصــل إل ــة الراهن ــا أن المرحل كم
يقــوم علــى أهــداف محــددة وواضحــة، بمــا يمكّّــن الحركــة الوطنيــة 
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الفلســطينية مــن التعامــل مــع الظــروف الجديــدة التــي فرضتهــا تطــورات 
ــى اســتراتيجية سياســية موحــدة أن  الصــراع. ومــن شــأن الاتفــاق عل
يوجّّــه التعبئــة الشــعبية داخــل فلســطين، وأن يوفــر أساســاًً لحملــة 
تضامــن دوليــة فعالــة ومنســقة ضــد الاحــتلال ونظام الفصــل العنصري.

ــارٌٌ حقيقــيٌّّ لمــدى  ــة اليــوم اختب لقــد أصبحــت غــزة والضفــة الغربي
احتــرام القانــون الدولــي وتطبيقــه، كمــا أصبحتــا اختبــاراًً لــدور 
الأمــم المتحــدة نفســها بوصفهــا المؤسســة الدوليــة الرئيســة القائمــة 
علــى التعدديــة. وتُُســتخدم هــذه المرحلــة الأخيــرة مــن الحــرب 
الاســتعمارية الإســرائيلية الممتــدة منــذ أكثــر مــن قــرن على فلســطين 
سـوريا ولبـنـان والأردن. ذريـةًًع لتوـسـيع الـحـدود الإـسـرائيلية باتـجـاه ـ

ويرتبــط المشــروع التوســعي الإســرائيلي ارتباطــاًً وثيقــاًً بتعزيــز 
المصالــح الاقتصاديــة والعســكرية الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط 
أبراهــام«،  »اتفاقيــات  اســتراتيجية  جوهــر  هــو  وهــذا  وآســيا. 
وسياســات تطبيــع العلاقــات بيــن دول الخليــج وإســرائيل. أمــا 
فلســطين وشــعبها، فقــد تحــولا إلــى مجــرد أدوات للمســاومة وأوراق 

يـة. قـوى الدولـ عـات الـ فـي صراـ فـاوض ـ تـ

إن مــا يجــري فــي فلســطين يمثــل تحــدٍّّ اســتراتيجي وجــودي أمــام 
ــاًً: أيّّ  ــؤالًاً جوهري ــرح س ــو يط ــي. فه ــي العالم ــر الديمقراط الضمي

لـم نرـيـد أن نعـيـش فـيـه؟ عاـ

الأمريكيــة  الإمبرياليــة  المصالــح  عليــه  تهيمــن  عالــم  نريــد  هــل 
ووكلاؤهــا، أم نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب يقــوم علــى قواعــد 
ومبــادئ تحتــرم حــق جميــع الشــعوب فــي تقريــر مســتقبلها الوطنــي، 

يـش؟ فـي سلام وتعاـ هـا ـ مـع غيرـ يـش ـ فـي العـ وـ

الوطنيــة  الحقــوق  إن مســتقبل فلســطين يتجــاوز بكثيــر مســألة 
المتعلــق  الوجــودي  الســؤال  أصبــح  فقــد  لشــعبها؛  والإنســانية 
بمســتقبل الإنســانية نفســها، وبمصيــر القيــم الأخلاقيــة فــي العالــم.
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لقــد تشــكل المشــهد الجيوسياســي المعاصــر بفعــل الإمبرياليــة 
والاســتعمار. فعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، كان عــدد الــدول فــي 
ــرب  ــوم، فيقت ــا الي ــط. أم ــة فق ــين دول ــس وخمس ــارب خم ــم يق العال
عــدد الــدول مــن مئتــي دولــة، بعدمــا تفككــت المســتعمرات القديمــة 
واســتقلت. وإن الخطــوط المســتقيمة التــي ترســم حــدود الــدول فــي 

ــي. ــاج مباشــر للاســتعمار الأوروب ــا وآســيا ليســت إلا نت أفريقي

اســتخدم أوتــو فــون بســمارك مؤتمــر برليــن )1884–1885( لتقســيم 
أفريقيــا وتنظيــم اقتســامها بيــن القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة 
ــد لويــد جــورج  ــك بأربــع ســنوات، فــرض ديفي المتنافســة. وقبــل ذل
تقســيم إيرلنــدا، بينمــا مهــد معاصــره آرثــر بلفــور لإقامــة دولــة 
صهيونيــة، وأرســى الأســاس لتحويــل الشــعب الفلســطيني إلــى 
شــعب بلا دولــة. كمــا رســم السياســي البريطانــي ونســتون تشرشــل 
حــدود العــراق، وحكــم علــى الشــعب الكــردي بــأن يعيــش فــي ســجن 

ــم. سياســي دائ

وترجــع جــذور الحــرب الدائــرة اليــوم فــي الســودان إلــى القــرارات 
التــي اتخذهــا الإمبرياليــون الأوروبيــون فــي تلــك المرحلــة التاريخيــة، 
ــا  ــي أفريقي ــة ف ــات الراهن ــدم الاســتقرار والصراع ــة ع ــا أن حال كم
والشــرق الأوســط تعــود إلــى اســتمرار الســعي وراء المصالــح 

ــة. ــة والعســكرية والسياســية الغربي الاقتصادي

مــن الواضــح أن الإمبرياليــة الحديثــة والاســتعمار الجديــد مــا يزالان 
ــرى تواصــل  ــة الكب ــدول الغربي ــة. فال ــى الشــؤون الدولي ــان عل يهيمن
 ،)G7( تعزيــز تفوقهــا الاقتصــادي والعســكري عبــر مجموعــة الســبع
وحلــف الناتــو، وتحالــف العيــون الخمــس )Five Eyes( للمراقبــة 
والاســتخبارات. وقــد أســهمت مجموعــة الســبع فــي تكريــس الفجــوة 
ــك، يســتمر  ــي. ونتيجــة لذل ــي والشــمال العالم ــوب العالم ــن الجن بي
انقســام البشــرية ضمــن إطــار اســتعماري جديــد يعيــد إنتــاج 

ــى المســتوى العالمــي. ــف ويعمــق اللامســاواة عل التخل
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والحقيقــة أن أيديولوجيــا القــوى الكبــرى فــي الشــمال العالمــي مــا 
تــزال قائمــة علــى بنيــة ذهنيــة متجــذرة مــن التفــوق العنصــري، حيــث 
ــة،  ــرة، والثقاف ــون البش ــق ل ف وف ــَرَّ ــة« يُُع ــوم »الدوني ــزال مفه ــا ي م
والانتمــاء الإثنــي، واللغــة. ومــع ذلــك، فــإن العالــم يشــهد اليــوم 

ــرة. ــة كبي ــة ذات أهمي ــات دولي ــادة اصطفاف تحــولات وإع

ــر  ــا، عب ــوب أفريقي ــا جن ــي أظهرته ــادة الشــجاعة الت ّـت القي ــد بث� فق
رفــع دعواهــا ضــد إســرائيل أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، اســتناداًً 
ــداًً. كمــا أن  ــة، أملًاً جدي ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من ــى اتفاقي إل
دورهــا، إلــى جانــب كولومبيــا ودول أخــرى، فــي تأســيس مجموعــة 
لاهــاي بوصفهــا منصــة متعــددة الأطــراف لمواجهــة الاســتعمار 

ــة. ــة بالغ ــي فلســطين، يحمــل أهمي ــي ف الصهيون

وفــي الوقــت نفســه، يشــكل توســع شــراكة بريكــس )BRICS( ســداًً 
فــي مواجهــة تمــدد النيوليبراليــة الغربيــة فــي الجنــوب والشــرق 
ــكل  ــي ل ــدور المتنام ــل ال ــكان تجاه ــد بالإم ــم يع ــا ل ــن، كم العالميي
ــي  ــة والكاريب ــكا اللاتيني ــة دول أمري ــي وجماع ــاد الأفريق ــن الاتح م
)CELAC(. وتعكــس هــذه المنظمــات والشــراكات القــوة الأخلاقيــة 

والسياســية المتصاعــدة للجنــوب العالمــي، وهــي بصدد إعادة رســم 
موازيــن القــوى الجيوســتراتيجية فــي الاقتصــاد والمــال والسياســة 

لـي. نـون الدوـ يـق القاـ والدبلوماـسـية، وـفـي تطبـ

ــي،  ــم العرب ــة والعال ــكا اللاتيني ــا وآســيا وأمري ــة دول أفريقي إن تعبئ
الأصــوات  جانــب  إلــى  الأطــراف،  متعــدد  بالنظــام  الملتزمــة 
ــدة  ــم المتح ــة لإصلاح الأم ــة الأخــرى، ســتكون ضروري الديمقراطي

وســلطتها. مكانتهــا  واســتعادة 

ــم،  ــى العال ــة عل ــه الثقيل ــي بظلال ــزال يلق ــا ي ورغــم أن الاســتعمار م
ــه  ــذي نعيش ــي ال ــهد العالم ــة أن المش ــل حقيق ــب ألا نغف ــا يج فإنن
اليــوم قــد تشــكل، علــى نحــوٍٍ متــدرج، بفعــل نضــالات الشــعوب 
المناهضــة للإمبرياليــة. فجمهوريــات كوبــا وفيتنــام وجنــوب أفريقيــا 
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جميعهــا نشــأت مــن رحــم تقاليــد التحــرر الوطنــي. ومــا يــزال الإرث 
ــه، ونيلســون  ــو تشــي من ــل كاســترو، وه ــن فيدي ــكل م السياســي ل
مانــديلا، وخوســيه »بيبــي« موخيــكا - الــذي رحــل مؤخــراًً - يشــكل 
منــارة تُُلهــم الأجيــال. فهــم يذكروننــا بــأن التغييــر ممكــن، مهمــا بــدا 
مســتحيلًاً فــي لحظــة مــن اللحظــات. والدليــل علــى ذلــك يتجســد فــي 
الحكومــات التقدميــة التــي شــهدتها البرازيــل والأوروغــواي وتشــيلي 
وكولومبيــا؛ فجميعهــا تســتند فــي جذورهــا إلــى سياســات مناهضــة 
الإمبرياليــة وإلــى تقاليــد التحــرر الوطنــي. إنهــا سياســات تقــوم 
علــى حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا، وســيادة الإرادة الشــعبية، 

ــةٍٍ للتحــول الاجتماعــي والاقتصــادي. ورؤي

التغييــر مــن أجــل الكثــرة، لا مــن أجــل القلــة. إن الســعي إلــى تقريــر 
ــي  ــو النضــال الحاســم ف ــة ه ــة الوطني ــة الديمقراطي ــر وإقام المصي
عصرنــا. فمــن حــق كل أمــة أن تضــع قوانينهــا بنفســها، وأن تحــدد 
علاقاتهــا مــع الأمــم الأخــرى، وأن ترســم مســتقبلها بمــلء إرادتهــا، 
ــو  ــذا ه ــم المتحــدة صراحــة. وه ــاق الأم ــه ميث ــص علي ــو حــق ن وه
ــر  ــطين. غي ــا وفلس ــي أوكراني ــوم ف ــرة الي ــات الدائ ــر الصراع جوه
أن الفــارق يكمــن فــي المعاييــر المزدوجــة الصادمــة التــي يعتمدهــا 
الاتحــاد الأوروبــي والقــوى الغربيــة عمومــاًً فــي تعاملهمــا مــع كلتــا 
مــرأى  الدولــي علــى  للقانــون  الجاريــة  فالانتهــاكات  القضيتيــن. 
مبــدأ  اعتــداء متعمــد علــى  ليســت ســوى  العالــم  مــن  ومســمع 

ــة. ــة الوطني الديمقراطي

إن احتــرام حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا هــو المفتــاح لإقامــة 
ــى المســاواة  ــوم عل ــم يق ــه، عال ــاظ علي ــم متعــدد الأقطــاب والحف عال
ــه شــرط أساســي لكــي  ــا أن ــش الســلمي. كم والدبلوماســية والتعاي
ــة  ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــار نماذجه ــن اختي ــعوب م ــن الش تتمك
ــا أن  ــة مفاده ــة جوهري ــة حقيق ــا مواجه ــرض علين ــذا يف ــة. وه بحري
التحــول المجتمعــي لا يمكــن أن يتحقــق إذا كان وطنــك مقســماًً، أو 

ــرزح تحــت الاســتعمار. ــاًً للضــم، أو ي خاضع
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واليــوم، يشــكل حرمــان الشــعب الإيرلنــدي مــن الديمقراطيــة الوطنيــة 
ــا  ــن أنن ــم م ــى الرغ ــدا. فعل ــي إيرلن ــة ف ــية المركزي ــة السياس القضي
 good( ننعــم بتســوية ســلمية راســخة بموجــب اتفــاق الجمعــة العظيمــة

Friday agreement(، فــإن هــذه التســوية ليســت تســوية سياســية.

وفــي إيرلنــدا، أصبــح التغييــر الدســتوري يلــوح أخيــراًً فــي الأفــق 
السياســي. كمــا أن تقســيم بلادنــا لــم يعــد أمــراًً نهائيــاًً؛ لأن آليــة ممارســة 
حــق تقريــر المصيــر الوطنــي أصبحــت مضمونــة ضمــن الاتفــاق. وبطبيعة 
ــى  ــة، لكــن إجــراء اســتفتاء عل ــدا ليســت حتمي ــإن وحــدة إيرلن الحــال، ف
الوحــدة أمــر حتمــي، وقــد جعــل حــزب شــين فيــن )Sinn Fein( مــن تنظيــم 

هــذا الاســتفتاء بحلــول عــام 2030 هدفــاًً سياســياًً معلنــاًً.

ــا  ــة فيه ــدا بصــورة لا رجع ــي إيرلن ــر المشــهد السياســي ف ــد تغي لق
الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا  الــسلام، وخــروج  بفعــل عمليــة 
)Brexit(، والتحــولات الديموغرافيــة، وإعــادة الاصطفافــات السياســية، 
ــد  ــح عصــر جدي ــة. وأصب ــر الاســتراتيجية السياســية الجمهوري وتأثي
ــاء  ــاع، والتفــاوض، وبن ــى الإقن ــة يرتكــز عل مــن الممارســة الديمقراطي
التحالفــات التقدميــة، وتعزيــز الزخــم الشــعبي، وتوســيع الدعــم الدولــي 

ــدا. لوحــدة إيرلن

يــدرك حــزب شــين فيــن ضــرورة حشــد شــبكة واســعة مــن الشــركاء 
الدولييــن للمســاعدة فــي الانتقــال إلــى تســوية دســتورية جديــدة. غير 
ــا  ــراًً أصــيلًاً عــن جمهوريتن ــل أيضــاًً تعبي ــة تمث ــة التقدمي أن الأممي
الإيرلنديــة. ولهــذا، ففــي الوقــت الــذي نســعى فيــه إلــى كســب 
الحلفــاء الدولييــن لقضيــة إعــادة توحيــد إيرلنــدا، فــإن حــزب شــين 
ــن يعــي مســؤوليته تجــاه الشــعوب الأخــرى، مــن خلال الوقــوف  في
إلــى جانــب أولئــك الذيــن يعانــون مــن الاســتعمار والاحــتلال والفصل 

العنصــري، والعمــل معهــم فــي إطــار التضامــن.

وبصفتنــا أممييــن، تقــع علــى عاتقنــا مســؤولية بــث الأمــل، والعمــل 
علــى إحــداث تغييــر إيجابــي فــي العالــم. ولهــذا، فــإن فلســطين تمثــل 
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اليــوم القضيــة الدوليــة الأكثــر إلحاحــاًً فــي جيلنــا. وقــد لخّّــص 
مالكــوم إكــس هــذه الحقيقــة ببلاغــة حيــن قــال:

إن مــا يحــدث فــي فلســطين يمثــل تذكيــراًً قاســياًً 
ــتلاع الوحشــي للشــعوب  ــب الاســتعمار، وبالاق بعواق
الأصليــة مــن أرضهــا. وهــو تذكيــر مؤلــم بــأن النضــال 
مــن أجــل العدالــة لا يعتــرف بالحــدود، وأن علينــا 
ــع الشــعوب  ــن مــع جمي ــن ومتضامني أن نقــف موحدي

ــم. ــي العال ــت ف ــا كان ــدة أينم المضطه

ــن الاســتعمار  ــم بي ــة للتناقــض القائ ــل صــورة مكثف إن فلســطين تمث
والقــوى الملتزمــة بالديمقراطيــة الوطنيــة. وإن الكارثــة التــي تعيشــها 
فلســطين، والطابــع الرجعــي للنظــام العالمــي الناشــئ، يفرضــان اليوم 
إطلاق نقــاش اســتراتيجي عميــق بيــن الأحــزاب السياســية، وحــركات 

التحــرر، والحكومــات المنتميــة إلــى تقاليــد التحــرر الوطنــي.

وثمــة حاجــة ملحــة إلــى حــوار اســتراتيجي حــول رؤية عالميــة جديدة 
تقــوم علــى التعدديــة القطبيــة والتعدديــة الدوليــة، وإلــى بنــاء تحالفــات 
قــادرة علــى تشــكيل قــوة موازنــة فــي مواجهــة المــد المتصاعــد 
للاســتعمار الجديــد؛ أي إلــى أجنــدة سياســية أمميــة جديــدة، تكــون 
الديمقراطيــة الوطنيــة وحــق تقريــر المصيــر فــي صميمهــا. وتســتند 
ــوب والشــمال  ــا شــعوب الجن ــي راكمته ــة الت ــرات الثوري ــى الخب إل
ــة  ــوق الوطني ــل الحق ــاًً يكف ــاًً وعملي ــديلًاً واقعي ــرح ب ــن. وتط العالميي

والاجتماعيــة للطبقــات العاملــة ولعمــوم الشــعوب.

وفــي خضــم مــا يواجهــه العالــم مــن أزمــات وتحديــات جســيمة، فــإن 
الذيــن يؤمنــون بالديمقراطيــة والعدالــة والــسلام والأمــل، مطالبــون بــأن 
يبرهنــوا أن فلســطين ســتكون حــرة، وأن عالمــاًً آخــر ممكــن. لقــد آن 
الأوان لإعــادة سياســات التحــرر الوطنــي إلــى قلــب السياســة العالميــة.

)A Luta Continua!( !النضال مستمر
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موت القانون الدولي
رالف وايلد

ــع  ــل الفظائ ــي ظ ــي ف ــون الدول ــي القان ــول ف ــن حل بحــث البعــض ع
فــي فلســطين والســودان وأوكرانيــا وفــي غيرهــا مــن الأماكــن. وفــي 
ــدول  ــت ال ــة، وأعلن ــم الدولي ــى المحاك ــا إل ــع القضاي ــم رف ــع، ت الواق
ومختلــف هيئــات الأمــم المتحــدة أن القانــون قــد تــم انتهاكــه. ومــع 
ذلــك اســتمرت الفظائــع. وبالنتيجــة، فقــد أعلــن البعــض »مــوت« 
ــرة  ــظ أنفاســه الأخي ــات يلف ــر ب ــل تقدي ــى أق ــي، أو عل ــون الدول القان

يـه. قـوة علـ ــداءات« سياـسـات الـ ــر »اعت ــاش، إث ــزة الإنع ــى أجه عل

ــاكل  ــن خلال الهي ــدي الســلطة م ــى ضــرورة تح ــض عل يصــر البع
ــا  ــي. بينم ــون الدول ــاء القان ــن إحي ــي يمك ــة، وبالتال ــة الحالي العالمي
يــرى آخــرون أن القــوة هــي المحــدد الوحيــد للعلاقــات الدوليــة، لــذا 
فــإن الادعــاء بإمكانيــة الطعــن فيهــا بالقانــون هــو ضــرب مــن الوهــم. 
إذن، القانــون الدولــي ليــس ميتــاًً ولا علــى أجهــزة الإنعــاش. مــا 

ــم يكــن موجــوداًً أصلًاً. ــه ل ــة هــو أن ــه الأحــداث الجاري ــا ب تخبرن

تحــاول هــذه المداخلــة استكشــاف هــذه القضايــا مــن خلال مــا 
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يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني حاليــاًً. ففــي فلســطين، تنتهــك 
إســرائيل جميــع القواعــد الأساســية للقانــون الدولــي؛ فعمومــاًً، 
ــم انتهــاك حــق  ــى البحــر الأبيــض المتوســط، يت مــن نهــر الأردن إل
الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، بمــا فــي ذلــك حــق العــودة، 
وكذلــك انتهــاك حظــر التمييــز العنصــري بشــكل عــام ونظــام الفصــل 
العنصــري بشــكل خــاص. وعلــى وجــه الخصــوص، فــي الأراضــي 
الفلســطينية التــي احتلتهــا إســرائيل فــي العــام 1967، وتســيطر 
ــي  ــا ف ــة، بم ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــن )قط ــك الحي ــذ ذل ــا من عليه
ذلــك القــدس الشــرقية(. وإضافــة إلــى الانتهــاكات ســابقة الإشــارة، 
والعــدوان  للقــوة  القانونــي  غيــر  للاســتخدام  الشــعب  يتعــرض 
وانتهــاكات فــي العديــد مــن المجــالات الأخــرى للقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى حظــر التمييــز العنصــري والفصــل 
العنصــري، وأيضــاًً حظــر التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية والمهينــة. 
وانتهــاكات القواعــد الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني والجرائــم 

ــة. ــادة الجماعي ضــد الإنســانية، والإب

إن المقترحــات الحاليــة بشــأن غــزة تنتهــك القانــون الدولــي مــن 
ــا: ــن بينه ــددة، م ــب متع جوان

أولًاً، إن حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، ينطبــق 
علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا غــزة، هــو حــقٌٌ فــي 
حُُكــم الــذات، فــي جوهــره. حُُكــم الــذات، لا الحكــم مــن قِِب�ـَل أي 
ــاًً مــن كانــت تلــك الجهــة. إن اســتبدال الاحــتلال  جهــة خارجيــة، أي
الإســرائيلي باحــتلال آخــر يُُعــد انتهــاكاًً لحــق تقريــر المصيــر. 
وســواء أكانــت الجهــة الأخــرى أقــل قســوة مــن إســرائيل، أم أن 
ــا  ــيئاًً. وكم ّـر ش ــذا لا يُُغي� ــدة أم لا، فه ــددة الم ــا مح ــة عليه الوصاي
ــي  ــاًً: »لا ينبغ ــل 65 عام ــدة قب ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت الجمعي قال

ــتقلال«. ــر الاس ــةًً لتأخي ــتعداد ذريع ــدم الاس ــون ع ــداًً أن يك أب

ثانيــاًً، إن الاتفاقــات التــي تُُبــرم باســتخدام القــوة غيــر المشــروعة 
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)كمــا هــو الحــال هنــا(، بالمخالفــة للقواعــد الإلزاميــة للقانــون الدولــي 

ــر  ــق تقري ــد ح ــة؛ إذ يُُع ــر باطل ــا أيضــاًً(، تُُعتب ــال هن ــو الح ــا ه )كم

المصيــر قاعــدةًً إلزاميــة. وكمــا نعلــم، فقــد ســبق أن تجسّّــد الموقــف 
عنــد إبــرام اتفاقيــات أوســلو. وكمــا دافعــتُُ عــن جامعــة الــدول 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــة والمحكم ــدل الدولي ــة الع ــام محكم ــة أم العربي
العــام الماضــي، فــإن أفضــل نهــج فــي مثــل هــذه الحــالات هــو القــول 
بــأن هــذه الاتفاقــات قــد تكــون ســارية المفعــول بقــدر مــا تتوافــق مــع 
ــون  ــة مــن القواعــد الآمــرة للقان حقــوق الشــعب الفلســطيني المنبثق

الدولــي، أمــا الأحــكام التــي لا تتوافــق معهــا، فتُُعتبــر باطلــة.

وكمــا أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة العــام الماضــي فــي ســياق 
عــدم شــرعية وجــود إســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
علــى وجــه الخصــوص، فــإن جميــع الــدول لديهــا واجبــات مهمــة 
ــي:  ــون الدول ــة للقان ــد الجوهري ــاكات إســرائيل للقواع ــع انته لقم
وهــي الالتــزام الإيجابــي بوضــع حــد لهــا، والالتزامــات الســلبية 
وعــدم  أنهــا صحيحــة،  علــى  بهــا  الاعتــراف  بعــدم  المتمثلــة 

ــا. ــاعدتها أو دعمه مس

فشــلت العديــد مــن الــدول فــي الوفــاء بهــذه الالتزامــات. فبينمــا 
كانــت مســتعدة لتأكيدهــا فــي مذكراتهــا المقدمــة إلــى محكمــة العــدل 
الدوليــة العــام الماضــي، والتصويــت لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة 
الــذي حددهــا، إلا أن اســتعدادها لتنفيذهــا، مــن حيــث ســلوكها، كان 

أمــراًً مختلفــاًً.

تبنــت دول مجموعــة لاهــاي مجموعــة مهمــة مــن التعهــدات لاتخــاذ 
إجــراءات ملموســة. إلا أن هــذه الــدول لا تمثــل ســوى 7% مــن دول 
ــات  ــة الالتزام ــن مجموع ــزء م ــا ســوى ج ــي تعهده ــم، ولا يغط العال

الكاملــة التــي تقــع علــى عاتــق جميــع الــدول فــي هــذا الشــأن.

فــي مواجهــة هــذه الصــورة القاتمــة، عــادةًً مــا يقــدم المحامــون 
الدوليــون دفاعــاًً مــن خلال ثلاث حجــج: 
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ــة فلســطين  ــل قضي ــارزة مث ــا الب ــن أن القضاي ــم م ــى الرغ أولًاً: عل
تحظــى باهتمــام كبيــر، إلا أنــه إذا نظرنــا بشــكل شــامل إلــى جميــع 
الــدول وجميــع المواقــف، بمــا فــي ذلــك الأحــداث التــي تحصــل 
بشــكل يومــي، فســنجد، أنــه وعلــى حــد قــول المحامــي الدولــي 
الأمريكــي الراحــل لويــس هينكيــن، أن »معظــم الــدول تلتــزم بمعظــم 
القانــون الدولــي فــي معظــم الأوقــات«. فلا ينبغــي إذن اعتبــار حــالات 
عــدم الامتثــال دلــيلًاً علــى عــدم وجــود القانــون، بــل هــي دليــل علــى 

ّـق. ــون الموجــود أصلًاً لا يُُطب� أن القان

ــن  ــر بالمنتهكي ــق الأم ــا يتعل ــد عندم ــه بالتأكي ــيجادلون بأن ــاًً: س ثاني
الرئيســيين للقانــون الدولــي هنــا - إســرائيل والولايــات المتحــدة 
ودول أخــرى داعمــة - فــإن هــؤلاء يمثلــون أقليــة مــن دول العالــم، وأن 
ــون  ــق القان ــد تطبي ــاكات وتؤي ــذه الانته ــارض ه ــة تع ــة العالمي الأغلبي
الــذي يتــم انتهاكــه. يقولــون: انظــروا إلــى جميــع الــدول التــي شــاركت 
فــي الــرأي الاستشــاري العــام الماضــي )وهــو أعلــى عــدد علــى 
الإطلاق، حتــى صــدور الــرأي الاستشــاري بشــأن تغيــر المنــاخ(، 
حيــث أيــدت الأغلبيــة الســاحقة الادعــاء بــأن إســرائيل تنتهــك القانــون 
الدولــي. ويستشــهدون كذلــك بالدعــم الكبيــر الــذي قدمتــه الــدول فــي 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ســواء مــن خلال خطابــات رؤســاء 
الــدول التــي اســتمعنا إليهــا مؤخــراًً، أو مــن خلال ســجل التصويــت 
هنــاك. إذن، فــإن انتهــاك إســرائيل وأنصارهــا لقواعــد القانــون الدولي 
المذكــورة فــي تلــك الحــالات قائــم لأن أغلبيــة دول العالــم تقــول ذلــك.

ــثلًاً:  ــك م ــر مزدوجــة، هنال ــق الأمــر بوجــود معايي ــا يتعل ــاًً: عندم ثالث
النهــج المتناقــض للــدول الغربيــة تجــاه عــدم الشــرعية بيــن اســتخدام 
روســيا للقــوة فــي أوكرانيــا فــي الســنوات الأخيــرة، واســتخدام 
إســرائيل للقــوة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 1967. 
وََيُُصِِــّرُّ المحامــون الدوليــون علــى أن هــذا يمكــن أن يتيــح شــكلًاً مــن 
ــدول  ــزام ال ــة الاستشــهاد بالت ــاده إمكاني ــي مف ــد الضمن أشــكال النق

المعلــن بالقواعــد فــي مجــال مــا، ضدهــا فــي ســياق آخــر مماثــل.
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إن الاستشــهاد بواحــدة أو أكثــر مــن هــذه الحجــج الــثلاث يمثــل 
نقطــة انــطلاق للدفــع نحــو مزيــد مــن الامتثــال، فبالنســبة للحجــة 
الأولــى، يتــم تذكيــر الــدول التــي تنتهــك القانــون بأنهــا تمتثــل للقانــون 
فــي معظــم الأوقــات، وبالتالــي فهــي بحاجــة إلــى معالجــة أي انحرافات 
عــن ســلوكها الطبيعــي، نظــراًً لالتزامهــا بالقانــون بشــكل واضــح فــي 
المجــالات التــي تمتثــل بهــا للقانــون. أمــا بالنســبة للحجــة الثانيــة، 
فقــد تــم توضيــح أن معظــم دول العالــم تؤيــد القواعــد التــي تنتهكهــا، 
وبالتالــي ينبغــي عليهــا أن تخضــع لإرادة الأغلبيــة العالميــة، وأن 
تتوقــف عــن كونهــا منبــوذة عالميــاًً. وأمــا الحجــة الثالثــة، فتتمثــل فــي 
فضــح التناقــض فــي التــزام هــذه الــدول، علــى أســاس أن فضحهــا 

بســبب معاييرهــا المزدوجــة ســيؤدي إلــى الامتثــال.

ــن  ــأن الوضــع الراه ــاد ب ــن الاعتق ــا م ــود دافعه ــذه الجه تســتمد ه
أفضــل مــن لا شــيء، وأنــه بدايــة يمكــن مــن خلالهــا بنــاء نظــام أكثــر 
ــال اســتخداماًً  ــق الامتث ــذا، يُُعــدّّ الســعي لتحقي ــة. ل شــمولية وعالمي

مثمــراًً للوقــت والمــوارد والجهــود المحــدودة.

مــن أيــن يأتــي هــذا الاعتقــاد؟ لكــي يكــون هنــاك أســاس منطقــي، 
ــي التطــورات  ــذور التوســع موجــودة ف ــك أن ب ــرض ذل يجــب أن يفت
الحاليــة. وأن هــذا التقــدم ممكــن بالفعــل فــي إطــار النظــام العالمــي 

ــة. الحالــي للقانــون الدولــي والمؤسســات الدولي

ــار التفســير  ــي الاعتب ــذ ف ــا أن نأخ ــك؟ علين ــاًً كذل ــو حق ــن أه ولك
البديــل للنظــام الدولــي، والــذي ســيقدمه، علــى ســبيل المثــال، 
المنظــرون الواقعيــون فــي مجــال العلاقــات الدوليــة، الذيــن يــرون أن 

ــة. ــات العالمي ــي للعلاق ــدد النهائ ــي المح ــوة ه الق

ــن خلال التفضــيلات السياســية  ــدول م ــد ســلوك ال ــم تحدي ــا يت هن
التــي تتوســطها قدراتهــا بنــاءًً علــى إمكانياتهــا الماديــة وقوتهــا 

مقارنــة بالــدول الأخــرى.
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فيمــا يتعلــق بالحجــة الأولــى، وهــي أن معظــم الــدول تلتــزم بمعظــم 
أحــكام القانــون الدولــي فــي معظــم الأوقــات، ســيقول الواقعيــون: نعــم، 
تلتــزم الــدول القويــة بالقانــون الدولــي فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولكــن ذلــك 
لأنــه يخــدم مصالحهــا، ثــم تخالفــه عندمــا لا يخــدم مصالحهــا، ويمكنهــا 
الإفلات مــن العقــاب. وبالمثــل، ســتلتزم الــدول الأخــرى بواجبــات القمــع 
إذا أرادت ذلــك واســتطاعت مقاومــة أي ضغــط مــن الولايــات المتحــدة 
وغيرهــا مــن الــدول الداعمــة لإســرائيل التــي قــد تمــارس نفــوذاًً عليهــا. 
وبالتالــي، فــإن مســتويات الامتثــال الحاليــة، أو عــدم الامتثــال، لا تخبرنــا 
شــيئاًً عــن احتماليــة زيــادة الامتثــال فــي ظــروف تتعــارض مــع المصالــح 
و/أو ضغــوط النفــوذ. أو بالأحــرى، لا تخبرنــا شــيئاًً إيجابيــاًً عــن هــذه 

الاحتماليــة، بــل تخبرنــا لمــاذا هــي غيــر مرجحــة.

أمــا بالنســبة للحجــة الثانيــة، وهــي أن الــدول المخالفــة يجــب أن 
تخضــع لإرادة الأغلبيــة العالميــة، فــإن الواقعييــن سيشــيرون إلــى 
أنــه مــن الســهل علــى الــدول التــي لا تنتهــك قواعــد القانــون الدولــي 
بنفســها، والتــي مــن غيــر المرجــح أن تنتهكهــا )مثــل قواعــد اســتخدام 
ــوة العســكرية(  ــدول ذات الق ــا إلا ال ــا لا تنتهكه ــي بطبيعته ــوة، الت الق
أن تتخــذ مواقــف حازمــة بالالتــزام. وهــذا مــا ســيحدث بالفعــل، 
أليــس كذلــك؟ لكــن قيــام هــذه الــدول بذلــك لا يُُخبرنــا شــيئاًً عــن مــدى 

ــود. ــزام بهــذه القي ــي ســتُُقيّّد ســلوكها للالت ــدول الت اســتعداد ال

وأخيــراًً، فيمــا يتعلــق بالحجــة الثالثــة، المتعلقــة بازدواجيــة المعايير، 
ــي  ــاق )hypocrisy( ســمة أساســية ف ــأن النف ــون ب ــا الواقعي فيُُذكّّرن
ــزء لا  ــل كج ــل، ب ــه لا كخل ــب فهم ــي، يج الســلوك البشــري، وبالتال
ــدول بســببه  ــذا، فــإن فضــح ال ــة. ل يتجــزأ مــن الدبلوماســية العالمي

ــة سياســياًً لتغييــر ســلوكها. ليــس اســتراتيجية فعّّال

فــي ضــوء هــذه التحديــات الواقعيــة، علينــا أن نتســاءل مــا إذا كان 
ًـا قبــول مــا يقولــه المحامــون الدوليــون، وهــو الإصــرار  ينبغــي لنــا حق�
علــى تبنــي موقــف ســاذج زائــف، علــى الرغــم مــن الحقائــق التــي تحــدق 
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ــواد/ الأوراق  ــي الم ــدول، ســواء ف ــه ال ــا تقول ــذ م ــي أخ ــل ف ــا، يتمث بن
ــات  ــات وعملي ــي البيان ــة، أو ف ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــت إل ــي قدم الت

ــى ظاهرهــا. ــة العامــة للأمــم المتحــدة، عل ــت فــي الجمعي التصوي

نســتخدم مصطلــح »التظاهــر بالفضيلــة« )virtue signalling( للإشــارة 
إلــى حالــة يُُدلــي فيهــا شــخص مــا بتصريــح علنــي يؤكــد فيــه موقفــاًً 
معياريــاًً معينــاًً، فــي ظــروف لا تتطلــب أي تغييــر جوهــري فــي ســلوكه، 
بــل كبديــل عــن اتخــاذ أي إجــراء ملمــوس. وأعتقــد أن مصطلــح 
»التظاهــر بالفضيلــة فــي القانــون الدولــي« مفيــد فــي شــرح الــدور الذي 

يمكــن أن يلعبــه الاســتناد إلــى القانــون الدولــي فــي الدبلوماســية.

فــي كل هــذا، مــن الضــروري أن نذكــر أنفســنا بمــا هــو هــذا الشــيء 
الــذي نســميه »القانــون الدولــي«، وكيــف يتــم تنفيــذه. لا توجــد جهــة 
ســيادية عالميــة تقــوم بوضــع وإنفــاذ القانــون الدولــي، فالقانــون 
ــدول،  ــون أنفســهم، أي ال ــدو مفارقــة - الفاعل ــى مــا يب يصنعــه - عل
التــي ينطبــق عليهــا، والإنفــاذ هــو إلــى حــد كبيــر مســألة إنفــاذ ذاتــي 
مرتبــط بفكــرة المعاملــة بالمثــل؛ إذ مــن مصلحــة الــدول الذاتيــة 
الامتثــال للقانــون، لأنهــا تســتفيد مــن قيــام الــدول الأخــرى بالمثــل.

يفتــرض هــذا المنطــق افتراضــاًً قانونيــاًً زائفــاًً مفــاده أن جميع الدول 
متســاوية. ولأن الــدول فــي الواقــع ليســت متســاوية، فلا يوجــد مــا 
يبــرر التــزام الــدول الأقــوى بواجباتهــا، إذ يمكنهــا ضمــان المكاســب 
التــي تجنيهــا مــن التــزام الــدول الأخــرى بواجباتها، بوســائل أخرى: 
القــوة. وهكــذا، تســتطيع هــذه الــدول الجمــع بيــن المتناقضــات؛ إذ 
يتعيــن علــى الآخريــن الالتــزام بمــا يقتضيــه القانــون الدولــي، بينمــا 

لا تســتطيع هــي الالتــزام بــه إلا عندمــا يخــدم مصالحهــا.

الآليــة الملزمــة الأخــرى الوحيــدة الموجــودة فــي القانــون الدولــي 
هــي بالطبــع قــرار مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع، وقــد تــم 
إعــداده بحيــث لا يعمــل إلا بشــرط ألا تعتــرض الــدول الخمــس الأقــوى 

فــي العالــم، ممــا يســتبعدها فعليــاًً مــن الخضــوع لــه رغمــاًً عنهــا.
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يُُنتقــد هــذا الأمــر باعتبــاره غيــر عــادل، و»غيــر ديمقراطــي« علــى عكــس 
الجمعيــة العامــة، حيــث تتمتــع كل دولــة مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم 
ــك،  ــة( بصــوت متســاوٍٍ. ونتيجــة لذل ــغ عددهــا 193 دول المتحــدة )البال
ينبغــي »إصلاح« مجلــس الأمــن و/أو تجــاوزه، إذا لــزم الأمــر، مــن 
خلال إجــراءات الجمعيــة العامــة، ومــن هنــا جــاءت المناقشــات الأخيرة 
حــول إمكانيــة تبنــي قــرار يدعــو إلــى التوحــد مــن أجــل الــسلام مــن 

قبــل هــذه الهيئــة، والــذي قــد يُُلــزم بوجــود دولــي لحمايــة غــزة.

بيــد أن تكريــس الامتيــازات الأرســتقراطية فــي الــدول الخمــس الدائمــة 
ــد لضمــان  ــه الســبيل الوحي ــة فــي مجلــس الأمــن أُُقــر بوصف العضوي
انخــراط أكثــر الــدول نفــوذاًً فــي العالــم آنــذاك )1945( فــي هــذا 
ــق  ــا ومناط ــاء أفعاله ــذه الســلطة، لإعف ــا ه ــر منحه ــك عب ــام؛ وذل النظ
نفوذهــا العالمــي مــن الخضــوع المباشــر لأحكامــه. وكان الهــدف مــن 
ــة الأمــم«، التــي تبنــت نظــام  ــة »عصب ــه تجرب ــت إلي ــك تجنــب مــا آل ذل
ــه  ــم تنضــم في ــع ل ــام واق ــر مســاواة، فوجــدت نفســها أم ــة أكث حوكم
ــات المتحــدة إليهــا قــط، وانســحبت دول كبــرى أخــرى. فــضلًاً  الولاي
عــن توظيــف قــوة هــذه الــدول لمصلحــة النظــام فــي مجــالات الإنفــاذ، 
وذلــك فــي الحــالات التــي تتوافــق فيهــا إراداتهــا. وبالضــرورة، لا يمكــن 
للنظــام أن يعمــل، وليــس مــن المفتــرض أن يعمــل، عندمــا لا يتفقــون.

يكفــي أن يتخيــل المــرء فكــرة إنشــاء قــوة حمايــة بطريقــة مــا مــن قبــل 
الجمعيــة العامــة، فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي 
ــات المتحــدة فــي  ــة إســرائيل والولاي ــى محارب ــي إل ســتضطر بالتال
غــزة، ليــرى كيــف أن إجــراءات إنفــاذ الجمعيــة العامــة فــي مواجهــة 
عضــو أو أكثــر مــن الأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الأمــن لا تنجــح 

إلا كفكــرة إذا تجاهــل المــرء بطريقــة مــا الوقائــع الماديــة للقــوة.

إذن، يكمــن التحــدي هنــا فــي تحــدي عــدم تكافــؤ القــوى فــي العالــم 
هــذا  والمؤسســات  للقانــون  الدولــي  النظــام  ويعكــس  المــادي. 
ــى  ــل. لكــن هــذا التحــدي سيســتمر حت ــه مــن العم التحــدي، ويُُمكّّن
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مــن دون النظــام نفســه. ولذلــك، لا يمكــن إنشــاء النظــام وكأنــه غيــر 
موجــود، وإلا لــكان أشــبه بعصبــة الأمــم. ولهــذا الســبب، فــإن إنفــاذ 
القانــون الجنائــي الدولــي مــن خلال الولايــة القضائيــة العالميــة علــى 
الصعيــد الوطنــي، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، قــد أدى منــذ فتــرة 
طويلــة إلــى اســتجابة اســتثنائية مــن الــدول القويــة؛ لأن هــذه الولايــة 
القضائيــة تعمــل بشــكل عالمــي وتلقائــي، تجــاه قــادة الــدول القويــة 

والأقــل قــوة علــى حــد ســواء.

تســتطيع الــدول القويــة، بــل وتقــوم، بالضغــط علــى دول أخــرى 
لضمــان عــدم ممارســة محاكمهــا الوطنية للولايــة القضائيــة العالمية، 
وذلــك عبــر ســلطتها التقديريــة فــي الادعــاء، كجــزء مــن بســط نفوذهــا 
علــى هــذه الــدول، وهــو مــا يُُعدّّ ســمة يوميــة للعلاقــات الدوليــة. إلا أن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تعتــرض علــى ذلــك، لأنهــا ليســت جــزءاًً 
ّـم دبلوماســياًً ليكــون خاضعــاًً للضغــوط. ومــن  مــن نظــام دولــي مُُصم�
هنــا نــرى الإجــراءات الاســتثنائية التــي اتخذتهــا الولايــات المتحــدة، 

علــى ســبيل المثــال، ضــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

الإجــراءات الحاليــة ليســت جديــدة. فقبــل أكثــر مــن عقديــن مــن 
الزمــن، عندمــا تــم إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أقــر الكونغرس 
الأمريكــي »قانــون حمايــة أفــراد الخدمــة الأمريكيــة«، والــذي يشــار 
 The Hague( ــاي ــزو لاه ــون غ ــر رســمي باســم قان ــه بشــكل غي إلي
جهــوداًً  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وأطلقــت   ،)Invasion Act
دبلوماســية لحمــل الــدول الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي علــى 
الموافقــة علــى أنهــا لــن تســلم أبداًً مواطنيــن أمريكيين إلــى المحكمة. 
وهــو أمــر كُُنــت أنــا وصديقــي الراحــل جيمــس كروفــورد - الــذي قــام 
بصياغــة نظــام رومــا الأساســي - قــد كُُلفنــا مــن قبــل مــا كان يُُعــرف 
آنــذاك باســم لجنــة المحاميــن لحقــوق الإنســان )تُُســمى الآن منظمــة 
ــة لحقــوق  ــة أمريكي حقــوق الإنســان أولًاً، وهــي منظمــة غيــر حكومي
ــة  ــه، يشــرح ســبب عــدم قانوني ــي حول ــة رأي قانون الإنســان(، بكتاب

هــذه الاتفاقيــات.
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لــم يتغيــر شــيء، فالحــال هــي ذاتهــا. والآن، بالطبــع، لدينــا العقوبــات 
التــي فرضتهــا إدارة دونالــد ترامــب، التــي بــررت جميعهــا في ســياق 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بوجــه خــاص، ســواء أكانــت ضــد قضــاة 
المحكمــة ومدعيهــا العــام، أم ضــد المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة 
ــة، أم ضــد منظمــات حقــوق  المعنــي بالأراضــي الفلســطينية المحتل

الإنســان الفلســطينية غيــر الحكوميــة.

مــن المفيــد مقارنــة هــذا الإجــراء المتطــرف وغيــر المســبوق بالــردود 
لمحكمــة  الاستشــاري  والــرأي  العامــة  الجمعيــة  قــرارات  علــى 
العــدل الدوليــة فــي العــام الماضــي، والتــي، فيمــا يتعلــق بموضــوع 
فلســطين، كانــت أكثــر شــمولًاً بكثيــر فــي مــا تناولتــه عندمــا يتعلــق 
الأمــر بعــدم شــرعية إســرائيل، مقارنــة بمــا فعلتــه المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ومــا قــد تفعلــه.

تشــارك  لــم  الدوليــة،  العــدل  لمحكمــة  الاستشــاري  الــرأي  فــي 
إســرائيل حتــى فــي جلســة الاســتماع الشــفوية، مفضلــةًً أن تُُعــرض 
حججهــا عبــر وكلاء. وقــد امتثلــت الولايــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة وزامبيــا وفيجــي لهــذا الأمــر. وبالطبــع، رُُفــض الــرأي 
الاستشــاري وقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اللاحــق، ولكــن 
بالطبــع لــم تُُفــرض أي عقوبــات علــى محكمــة العــدل الدوليــة أو الأمــم 
المتحــدة. وبالمثــل، فــي قضيــة الإبــادة الجماعيــة التــي رفعتهــا 
جنــوب أفريقيــا، ورغــم أن إســرائيل حضــرت للــرد علــى الاتهامــات، 
واتُُخــذت خطــوات عديــدة، إلا أن محكمــة العــدل الدوليــة نفســها لــم 

ــى الآن. ــات حت ــا عقوب ــرض عليه تُُف

لعــلّّ هــذا التناقــض فــي توجــه محكمتــي لاهــاي يُُشــير إلــى طبيعــة 
ــة المطــاف،  ــي. ففــي نهاي ــون الدول ــن القــوة وإنفــاذ القان العلاقــة بي
يُُمكــن تجاهــل محكمــة العــدل الدوليــة، إذ إنّّ آليــة الإنفــاذ الملموســة 
ّـل  الوحيــدة علــى الصعيــد الدولــي - وهــي مجلــس الأمــن - لــن تُُفع�
أبــداًً بســبب حــق النقــض الأمريكــي. أمــا المحكمــة الجنائيــة الدولية، 
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التــي يُُمكنهــا أن تُُفضــي إلــى اتخــاذ إجــراءات ضــد الأفــراد، أو علــى 
الأقــل بتقييــد خيــارات ســفرهم بشــكل كبيــر، فيجــب التعامــل معهــا 

بجديــة أكبــر.

ّـع قــدرة هــذه الترتيبــات على  علينــا أن نتســاءل: هــل مــن الواقعــي توق�
ًـا بــأنّّ الغايــة مــن وجودهــا،  الصمــود أمــام مثــل هــذه الهجمــات، علم�

بحكــم تصميمهــا، تتعــارض مــع طبيعــة النظام الجيوسياســي؟

تخبرنــا الأحــداث الجاريــة بــأن علــى المحاميــن الدولييــن أن يكونــوا 
ــر تواضعــاًً )modest( بشــأن الادعــاءات التــي يقدمونهــا بشــأن  أكث
ــة(  ــا )بجدي ــى ظاهره ــات عل ــذ الالتزام ــن أخ ــي. يمك ــون الدول القان
عندمــا تتوافــق مــع منظومــة القــوة والسياســة. لكــن عندمــا لا تكــون 

ــة قيمتهــا. كذلــك، علينــا أن نكــون صادقيــن بضآل

يُُعــدّّ القانــون الدولــي وســيلةًً فعّّالــةًً لطــرح الحجــج السياســية علــى 
الســاحة الدوليــة. ويمكــن أن يكــون ذا قيمــةٍٍ مــن هــذا المنطلــق، أي 
مــن الناحيــة السياســية، طالمــا يُُفهــم أن المضمــون الموضوعــي 
ــال،  ــى ســبيل المث ــع بشــرعية سياســية. فعل ــة يتمت للقاعــدة القانوني
ــات  ــى بــطلان الاتفاقي ــصّّ عل ــي تن ــي ذكرتهــا، والت ــك القاعــدة الت تل
المبرمــة باســتخدام القــوة، تُُجسّّــد فكــرةًً سياســيةًً عامــةًً بالغــة 
الأهميــة، كُُنــت قــد ســمعتُُها مــن ديانــا بطــو وإدوارد ســعيد فــي 
ســياق اتفاقيــات أوســلو: وهــي أنــه عندمــا يُُوجّّــه الــسلاح إلــى رأس 
ــيّّ  ــىًً حقيق ــأي معن ــه« ب ــدّّم »موافقت ــه يُُق ــإن فكــرة أن ــا، ف شــخصٍٍ م

للكلمــة هــي محــض كــذب.

بيــد أن الحجــة الداعيــة إلــى القبــول العالمــي والتنفيــذ والإنفــاذ 
الصحيــح للضــرورات الأخلاقيــة والقيميــة، مثــل تلــك التــي فــي نهايــة 
المطــاف يجــب أن تتــم فــي مجــال السياســة والســلطة، ومــن خلال 
العمــل المباشــر فــي العالــم المــادي، وليــس فقــط مــن خلال البيانــات 

والمذكــرات القانونيــة، بــل وحتــى الخطابــات مثــل هــذا الخطــاب.
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التحولات الجيوسياسية 
على صعيد النظام العالمي
كي جي نوه

ــة،  ــاًً بهــذا الثقــل، بهــذه الكثاف ــت الظلمــة يوم هــل كان
بـهـذا الرـعـب؟

فــي اللحظــة التــي نــكاد نستســلم فيهــا لخــوف المــوت، 
فـي الـبـرد والإرـهـاق ونـغـرق ـ

ورغم أن عالم اليوم مظلم كالليل الحالك 
وآمالنا تضعف وتضيع طريقها 

إلا أنــه مــا دامــت هنــاك فرصــة واحــدة، أو وميــض مــن 
لـم نََْنْتـهَِِ بـعـد. الـضـوء، فإنـنـا ـ

أعلم أن هناك نوراًً في العالم لا تستطيع الظلمة فهمه
أعلم أن هناك خيراًً لا يستطيع الشر العظيم فهمه

وروحاًً إنسانية لا تستطيع البربرية فهمها 
أملًاً لا يمكن للهزيمة واليأس أبداًً فهمه 

ولا يزال يتلألأ. 
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ــم  ــاة ل ــد الحي ــى قي ــك شــخص واحــد عل إن كان هنال
اًًم قـد فـشـلوا تماـ هـم ـ يستـسـلم، فإنـ

إنهم مهزومون.

ــك يجــب ألا  ــة، عنوانهــا »لذل ــدة كوري هــذه بضعــة أســطر مــن قصي
تختفــي«، وقــد كتبهــا الشــاعر والناشــط الكــوري بــارك نــو هيــه 
ــذا  ــد، به ــن القصائ ــر م ــه الصغي ــف ديوان ــذي أل )Park Nohae(، ال

الاســم المســتعار، عندمــا كان عــاملًاً فــي مصنــع فــي الثمانينــات.]]] 

حظــر النظــام الدكتاتــوري فــي كوريــا الجنوبيــة هــذا الديــوان آنــذاك، 
وبيعــت منــه مليــون نســخة ســرية، وألهــم آلاف الــطلاب الجامعييــن 
للانضمــام إلــى المصانــع والتنظيــم. وأدى هذا التضامــن بين العمال 
والــطلاب فــي النهايــة إلــى الإطاحــة بالديكتاتوريــة العســكرية. وقــد 
ــه بالإعــدام  ــب وحُُكــم علي ــال والتعذي تعــرض الشــاعر نفســه للاعتق

عـلـى ـيـد الديكتاتورـيـة العميـلـة لأمرـيـكا، لكـنـه نـجـا.

أقتبــس مــن هــذه القصيــدة لا لأشــير إلــى أهميــة اللغــة والشــعر والفــن 
فحســب، وإنمــا إلــى الصمــود: الــروح الإنســانية التــي لا تهــزم، والتــي 
لا تســتطيع الهمجيــة فهمهــا. يقــول الشــاعر نفســه في قصيــدة أخرى:

هذا الجدار الحتمي من اليأس سينكسر 
ــن  ــي شــكل قطــرات خشــنة م ــة ف ــي النهاي وينفجــر ف

لـدم عـرق واـ الـ
من أجل حبنا المتنامي الذي يتنفس بهدوء 

وغضبنا، وأملنا، وتوحدنا.

لذلــك، أود التحــدث عــن الغضــب، ولكــن أيضــاًً عــن الحــب، والأمــل، 
والوـحـدة، والتضاـمـن، اـلـذي أعتـقـد أـنـه المـخـرج الوحـيـد.

 Dawn of( والديــوان المقصــود هنــا هــو ،Park Gi-pyeong اســمه الحقيقــي 	[[[

Labor( أو »فجــر العمــال« )المحــرر(.
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أريــد أن أبــدأ حديثــي بقليــل مــن التاريــخ الــذي عاشــته عائلتي. عاش 
ــادة  ــق »الإب ــمى بح ــي أن تُُس ــي ينبغ ــة، الت ــرب الكوري ــداي الح وال
الجماعيــة الكوريــة«، لأنهــا كانــت هــي الأخــرى إبــادة جماعيــة. قُُتــل 
مــا لا يقــل عــن خُُمــس ســكان كوريــا الشــمالية، ولذلــك لطالمــا كانــت 
كوريــا الشــمالية حليفــاًً قويــاًً وفعــالًاً لفلســطين، لأنهــا تفهــم مــا يعنيــه 
ــع  ــن التاب ــس الأم ــق مجل ــد واف ــة. وق ــادة الجماعي ــرض للإب أن تتع
للأمــم المتحــدة رســمياًً علــى إبــادة الكورييــن الشــماليين فــي العــام 
1950، تمامــاًً كمــا تمــت الموافقــة قبــل ذلــك علــى تقســيم فلســطين 

ـمـن قـبـل الجمعـيـة العاـمـة للأـمـم المتـحـدة.

فــي ذلــك الوقــت، كان الاتحــاد الســوفيتي قــد قاطــع مجلــس الأمــن، 
لــذا دفعــت القــوى الغربيــة بقبول قــرارات الأمم المتحــدة ذات الأرقام 
82 و83 و84 و85. وســمح القــرار رقــم 84 علــى وجــه التحديــد للقــوى 
الاســتعمارية الغربيــة بإنشــاء قيــادة موحــدة تحــت قيــادة الولايــات 
المتحــدة، مســتخدمةًً علــم الأمــم المتحــدة وفقــاًً لتقديرهــا. وعندمــا 
عــاد الاتحــاد الســوفيتي إلــى مجلــس الأمــن، وهــدد باســتخدام حــق 
ــادة  ــى الإب ــوح عل ّـت بوض ــي دل� ــراءات الت ــذه الإج ــد ه ــض ض النق
الجماعيــة مــن حيــث نطاقهــا وحجمهــا وأفعالهــا، دفعــت القــوى 
ــن أجــل  ــرار »متحــدون م ــا يُُســمى ق ــو م ــرار آخــر، وه ــة بق الغربي
ــل وســمح  ــض المحتم ــاوز حــق النق ــذي تج ــم 377، ال ــسلام« رق ال

ــة. ــادة الجماعي باســتمرار الإب

لــذا فــإن إفلاس المؤسســات الدوليــة والقانــون الدولــي بــدأ منــذ 
ــل ســوى  ــم تمتث ــة، ولنلاحــظ فــي هــذا الســياق أن إســرائيل ل البداي
ــم المتحــدة  ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــا ق ــط، هم ــن فق ــن أممي لقراري
رقــم 181، المتعلــق بتقســيم فلســطين، وقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 
273، المتعلــق بقبــول إســرائيل فــي الأمــم المتحــدة. بعــد ذلــك، توالــت 
الانتهــاكات مــن دون توقــف، حيــث تــم تجاهــل وانتهــاك أكثــر مــن 100 
قــرار مــع إفلات تــام مــن العقــاب، وهــذا هــو حــال القانــون الدولــي. 
وبالطبــع، فــرض الغــرب أيضــاًً حــل الدولتيــن فــي كوريــا، الشــمالية 
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ــا  ــذا، فإنن ــاك أيضــاًً. ل ــم ينجــح الأمــر هن ــة، عــام 1945. ول والجنوبي
نفهــم طبيعــة القانــون الدولــي وطبيعــة المؤسســات الدوليــة، والطريقــة 
التــي يتــم التلاعــب بهــا وتصميمهــا لخدمــة القــوى الإمبرياليــة. 
والطريقــة التــي تفــرض بهــا خيــارات مســتحيلة علــى الشــعوب 
ــى الإطلاق.  ــارات عل ــرض أي خي ــف، أو لا تف ــذا العن المســتهدفة به

مــرة أخــرى، قصــة أخــرى عــن عائلتــي: فــي إحــدى لحظــات حــرب 
بالرصــاص،  ليُُعدمــوا رميــاًً  الرجــال  اقتيــاد جميــع  تــم  كوريــا، 
ــاك مــكان  ــا كان هن واضطــرت جدتــي إلــى اتخــاذ قــرار. فــي منزلن
ــارة عــن عليــة صغيــرة يمكــن أن يختبــئ فيهــا شــخص  صغيــر، عب
واحــد، لكــن كان لديهــا زوجهــا وابنهــا، واضطــرت إلــى أن تقــرر أي 
هذيــن الرجليــن ســيموت. هــذه لحظــات لا يمكــن تصورهــا، وخيــارات 
مســتحيلة، أليــس كذلــك؟ لكــن هــذه هــي الخيــارات التــي تُُفــرض على 
ــاًً بالرصــاص،  ــوت رمي ــاًً أم الم ــوت جوع ــوم. الم ــزة كل ي ســكان غ
اختــر مــا شــئت، أليــس كذلــك؟ إمــا أن تغــادر الآن أو تمــوت، أو 
تغــادر وتمــوت لاحقــاًً. الاختيــار بيــن المــوت والمــوت. هــذه هــي 
ــات  ــي يفرضهــا الغــرب، أي الولاي ــارات المســتحيلة الت ــواع الخي أن

ــوت. ــوت أو الم ــى فلســطين: الم المتحــدة وإســرائيل، عل

إن مقاومــة الفلســطينيين مــن خلال رفــض هــذا الاختيــار، ولــو 
ــي شــهدها  ــال الشــجاعة الت ــن أعظــم أعم للحظــات، هــي واحــدة م
العالــم علــى الإطلاق. ومهمــة الغــرب هــي تأخيــر التدخــل ومواجهــة 
ــذي  ــي، ال ــن الأخلاق ــال التضام ــن أعم ــل م ــر عم ــجلاد، أي تأخي ال
ــط،  ــاط الضغ ــرف نق ــه، نحــن نع ــط ل ــذا مخط ــه. كل ه ــن تحقيق يمك
ونعــرف الشــركات المعنيــة، ونعــرف الــدول المتورطــة فــي الشــحن، 
ــتخباراتية،  ــات الاس ــلحة، والمعلوم ــر الأس ــي توفي ــم، وف ــي الدع وف
ووســائل القتــل. مــا عليكــم ســوى إلقــاء نظــرة علــى »19 طريقــة 
ســهلة لمقاومــة الإبــادة الجماعيــة«، فــكل شــيء مخطــط لــه. فــي 
الأســاس، حملــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات 
قـه. كـن تحقيـ هـذا يمـ هـة، كل ـ جـراءات الموجـ هـة والإـ )BDS( الموجـ
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لقــد وصــف كثيــرون بوضــوح حــرب غــزة باعتبارهــا مشــروعاًً 
ــة مارقــة واحــدة تتمتــع بجماعــة  ــاًً. إنهــا ليســت مجــرد دول إمبريالي
ــة مارقــة واحــدة تعمــل بصفتهــا الــجلاد  ضغــط قويــة. بــل هــي دول
الجماعــي.  الإمبريالــي  للغــرب  الباطــن  مــن  والمقــاول  والوكيــل 
الأســباب واضحــة؛ الأمــر يتعلــق بفشــل النيوليبراليــة. يتعلــق بالنفــوذ 
الرأســمالي،  الجشــع  فــي  يكمــن  وجوهــره  الجيو-إســتراتيجي، 
ــت  ــي الوق ــر. وف ــة تحتض ــرة لإمبراطوري ــاس الأخي ــف، والأنف والعن
ــن  ــة ليســت م ــادة الجماعي ــذه الإب ــأن ه ــر ب ــدون التظاه نفســه، يري
صنعهــم. يريــدون ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة والتبــرؤ منهــا فــي آن 
ــا  ــة وتناوله ــادة الجماعي ــة الإب ــى كعك ــدون الحصــول عل واحــد، يري

ــال. ــى أي ح ــة تتســرب عل ــن الحقيق أيضــاًً. لك

كان هنــاك أمريكــي يضايــق بائــع طعــام »حلال« فــي نيويــورك، 
ــع  ــذا البائ ــة، وكان يلاحــق ه ــادة الجماعي ــن الإب ــر م ــت مبك ــي وق ف
طــوال الوقــت، ويســتهزئ بــه ويهــدده بالترحيــل والتعذيــب، وقــال لــه: 
»مــوت 5000 طفــل فلســطيني ليــس كافيــاًً«. الآن، مــن كان هــذا 

ــع  ــياًً رفي ًـا؟ لا. كان دبلوماس ــل كان مجنون� ــون؟ ه ــخص المجن الش
المســتوى، وكان مســؤولًاً عــن حــل الدولتيــن، وإذا كانــت هــذه هــي 
ــا  ــوا م ــم أن تتخيل ــل يمكنك ــاًً، فه ــا علن ــون به ــي يتحدث ــة الت الطريق
كانــوا يفعلونــه ويســتعدون لــه بعيــداًً عــن أعيــن الجمهــور؟ لــم تكلــف 
ــد  ــه. لق ــاء التنصــل مــن آرائ ــة نفســها عن ــة الأمريكي وزارة الخارجي
أدلــوا ببعــض التصريحــات مثــل أنــه لا يعكــس القيــم، ومــا إلــى ذلــك، 

ــم ينكــروا آراءه. ــه. ل ــوا مــن آرائ ــم يتنصل لكنهــم ل

لنتذكــر مادليــن أولبرايــت، عندمــا ســألتها الصحفيــة الأمريكيــة ليزلــي 
ســتال فــي برنامــج »60 دقيقــة« الإخبــاري عــن مقتــل 500 ألــف طفــل 
عراقــي جــراء العقوبــات الأمريكيــة. أجابــت أولبرايــت، مــن دون أن 
تفكــر مليــاًً، قائلــة: »أعتقــد أن الأمــر كان يســتحق ذلــك، أعتقــد أن الأمــر 
كان يســتحق عنــاء قتــل نصــف مليــون طفــل عراقــي«. مــا الــذي يمكــن 
أن يبــرر شــيئاًً كهــذا؟ لكنهــا لــم تضطــر حتــى إلــى التفكيــر فــي الأمــر. 
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لــذا علينــا أن نتذكــر منطــق الإمبراطوريــة، فالإبــادة الجماعيــة ليســت 
ــى  ــة. إنهــا ليســت شــيئاًً حــدث عل ــة عرضي اســتثناءًً، وليســت حادث
مضــض بســبب جماعــة ضغــط مــا أو سياســي مــارق أو دولــة 
مارقــة، بــل هــي القاعــدة الســائدة فــي الاســتعمار الإمبريالــي. فــي 
الواقــع، إنــه التفويــض الهيكلــي للرأســمالية. الرأســمالية تقتــل، تقتــل 
النســاء والرجــال والأطفــال والمســنين، تقتــل شــعوباًً بأكملهــا، أكثــر 
مــن ثلاثــة مليــارات شــخص منــذ الثــورة الصناعيــة وفقــاًً لأحــد 
التقديــرات المتحفظــة. وعندمــا لا تقتــل البشــر، فإنهــا تقتــل الأمــل، 

تقتــل العدالــة والمنطــق والعقــل، ونعــم، تقتــل حتــى الخيــال.

 TINA - There( »هــل تتذكرون شــعار مارغريت تاتشــر، »لا يوجد بديــل
is no alternative(؟ إن الدرجــة الصفريــة للقمــع الرأســمالي تتمثــل فــي 
قمــع القــدرة علــى تخيــل احتمــالات أخــرى، وتخيــل إمكانيــة المقاومــة. 
ــوا عــن  ــوا، وأن تتخل ــم أن تستســلموا، وأن تخضع ــدون منك ــم يري إنه
كل شــيء. ولهــذا الســبب اقتبســتُُ قــول بــارك نــو هيــه: »مــا دمــتََ لــم 
تستســلم، فإنهــم قــد خســروا«. لكــن هــذا يقودنــا أيضــاًً إلــى مســألة 
النشــاط النضالــي. ففــي الغــرب توجــد جيــوب صغيــرة وشــجاعة مــن 
التضامــن والمقاومــة. وأحيانــاًً، علــى ســبيل المثــال، كمــا فــي إيطاليــا 
وإســبانيا، تحــدث تحــركات جماهيريــة واســعة، لكنهــا ليســت كافيــة. لا 
أحــد يبــذل مــا يكفــي فــي مواجهــة الإبــادة الجماعيــة؛ فــأي شــيء أقــل 
مــن وقفهــا لا يكفــي. لكننــا بحاجــة إلــى تســمية الــدول المســؤولة عــن 
هــذه الإبــادة الجماعيــة، وهــي الولايــات المتحــدة، وإســرائيل، وكنــدا، 
وألمانيــا، والمملكــة المتحــدة، والــدول الإمبرياليــة فــي أوروبــا الغربيــة، 

والعــملاء شــبه الإمبريالييــن. 

شــركة »هانــوا« )Hanwha( فــي بلــدي كوريــا الجنوبيــة هــي إحــدى 
ــت« )Elbit(،]]] ولأن  ــع شــركة »إلبي ــة م الشــركات الرئيســية المتعاون

شــركة إســرائيلية رائــدة فــي مجــال الصناعــات الدفاعيــة والمعدات العســكرية  	[[[

)المحــرر(.



63

وه
ي ن

 ج
كي

 - 
مي

عال
 ال

ظام
الن

يد 
صع

ى 
عل

ية 
اس

سي
يو

لج
ت ا

ولا
تح

ال
تلــك هــي الــدول التــي ترتكــب الإبــادة الجماعيــة، فــإن شــعوب الغــرب 
وأتباعهــم متواطئــون. إنهــا حكومتنــا، إنهــا مســؤوليتنا. أولئــك الذيــن 
ــي«، »لا يُُحتســب  ــا لا تمثلن ــي«، »إنه ــا ليســت حكومت ــون: »إنه يقول
ذلــك!« - هــذا لا يعنــي شــيئاًً، لأنــه طالمــا أنــك تدفــع الضرائــب 
وطالمــا أنــك لــم تتخــّلَّ عــن جنســيتك، فهــي حكومتــك، وبالتالــي، عليك 
أن تفعــل شــيئاًً. لكــن جــزءاًً آخــر مــن المشــكلة هــو أن بعــض النــاس 
ــل  ــس الشــيء مث ــي نف ــة، ه ــادة الجماعي ــزة، أي الإب ــدون أن غ يعتق
التظاهــر مــن أجــل رفــع الأجــور، وهــذا ليــس صحيحــاًً. إنهــا معركــة 
مــن أجــل روح الإنســانية ذاتهــا؛ فــإذا ســقطت غــزة، فــإن جــزءاًً 
أساســياًً مــن الإنســانية ســينقرض. لــذا نحــن نعــرف مــا يجــب فعلــه. 

بــدأ النشــطاء الغربيــون يدركــون قضيــة فلســطين، لكنهــم لا يفهمــون 
حجــم الرهانــات، ولا يدركــون أهميــة التنظيــم مــن أجــل التضامــن. 
وبصراحــة، فــإن معظــم مــا تعاملــوا معــه هــو مــا نســميه »مشــاكل 
العالــم الأول«، مثــل عــدم الحصــول علــى غرفــة الفنــدق التــي تريدها، 
ــا، أي أن  ــي تريده ــم الت ــس كري ــة الآي ــى نكه ــدم الحصــول عل أو ع
ملذاتــك ورغباتــك لــم تُُل�ّبََّ بالكامــل. هــذه هــي مشــاكل العالــم الأول، 
ــعلاج النفســي،  ــي جلســات ال ــا ف ــل معه ــي تتعام ــور الت ــي الأم وه
لكــن فلســطين ليســت مشــكلة علاجيــة، وليســت مشــكلة مــن مشــاكل 
العالــم الأول. ولا يمكــن حلهــا بعقليــة لــم تواجــه ســوى مشــاكل 
ــم  ــاكل العال ــى هي ــاظ عل ــى الحف ــة تســعى إل ــم الأول، أو بعقلي العال
الأول الإمبريالــي وامتيازاتــه وســلطاته وادعاءاتــه وحقوقــه المزعومــة. 

وهــذا يشــمل ادعــاءات القانــون الدولــي.

غــزة تتطلــب تفانيــاًً، ونضــالًاً حقيقيــاًً، ومســؤولية حقيقيــة، وأعمــالًاً 
حقيقيــة. مــا تتطلبــه غــزة ليــس مجــرد أنشــطة، أو نشــاطاًً سياســياًً، 
والشــعور  الذاتيــة،  والتهنئــة  الذاتــي،  الترويــج  ليــس  وبالتأكيــد 
بالاســتحقاق، بــل تتطلــب عــملًاً متفانيــاًً ومنســقاًً فــي تضامــن مــن 
ــادة  ــك فــي الغــرب المتواطــئ فــي الإب ــاس، وخاصــة أولئ ــع الن جمي

يـة. الجماعـ
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ــب  ــا يتطل ــوري، م ــر ث ــو تغيي ــاًً ه ــزة فعلي ــه غ ــا تتطلب ــع، م ــي الواق ف
تفكيــك الإمبراطوريــة الاســتعمارية الرأســمالية وامتيازاتهــا وســلطتها 
ومطالباتهــا وانحرافاتهــا التــي تُُعــد الإبــادة الجماعيــة جــزءاًً لا يتجــزأ 
منهــا. وســيكلف ذلــك المتضامنيــن مــع فلســطين ثمنــاًً مــا، لأنــه يكلف 
الفلســطينيين كل شــيء. لــذا، إذا كنتــم تهتمــون، فــإن التضامــن يعنــي 
ــاك  ــد أن هن ــا، وأعتق ــل بعضه ــى الأق ــر، أو عل ــس المخاط ــل نف تحم

أـشـخاصاًً ـفـي الـغـرب ـقـادرون عـلـى ذـلـك ومـسـتعدون للقـيـام ـبـه.

ــوا  ــام: أولًاً، احك ــام الفلســطينيين ثلاث مه ــه، أم ــت نفس ــي الوق وف
قصتكــم. انشــروها علــى نطــاق واســع. تأكــدوا مــن أن الغــرب 
ــيرويها  ــم، فس ــرووا قصتك ــم ت ــم إذا ل ــم، لأنك ــم، وارووا قصتك يفه
شــخص آخــر نيابــة عنكــم، وسيســتولي ليــس فقــط علــى تجربتكــم 
بــل وعلــى معاناتكــم أيضــاًً، فلا تدعــوا ذلــك يحــدث. والمهمــة الثانيــة 
ــم.  ــا بينك ــال فيم ــام، ولا القت ــط، لا الانقس ــي التراب للفلســطينيين ه
إن أيديولوجيــة النخبــة الإمبرياليــة الحاكمــة هــي »فــرق تســد«، 
أيديولوجيــة  اســتوعبتم  قــد  تكونــون  فإنكــم  تنقســمون،  وعندمــا 
ــم  ــون بعمله ــة، وتقوم ــة الحاكم ــة الإمبريالي ــة، النخب ــة الحاكم الطبق
نيابــة عنهــم. لــذا فــإن المهمــة الأساســية للفلســطينيين هــي التوحــد. 
والأمــر الأخيــر هــو المقاومــة بأفضــل مــا تســتطيعون، بينمــا يتدخــل 
الغــرب ويتحمــل الواجــب الأخلاقــي الفعلــي الــذي يقــع علــى عاتقــه 

ــة للفلســطينيين. ــادة الجماعي ــع الإب لمن
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الرأسمالية والعنف في منظومة السجون 
الإسرائيلية في زمن الإبادة*]]]
خالدة جرار

مقدمة
»العالم القديم يحتضر، والعالم الجديد يكافح ليولد؛ والآن هو زمن الوحوش«.
أنطونيو غرامشي

كتــب أنطونيــو غرامشــي هــذه العبــارة فــي العــام 1930 أثنــاء وجــوده 
فــي أحــد ســجون نظــام موســوليني الفاشــي،]]] واصفــاًً فيهــا توحــش 
الرأســمالية الإيطاليــة وتحولهــا نحــو الفاشــية، وتصلــح هــذه العبــارة 
اليــوم لتوصيــف زمــن الإبــادة بأنــه زمــن الوحــوش الرأســمالية. وهــذا 

ــد  ــي معه ــة، ف ــه الباحث ــل علي ــي، تعم ــروع بحث ــن مش ــزء م ــة ج ــذه الورق ه 	*[[[

مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة بيرزيــت، بعنــوان »الأبعــاد 
ــي المشــروع  ــة الأســيرة وانعكاســاتها ف ــة للحرك ــوع اجتماعي ــة والن الطبقي

التحــرري الفلســطيني«.
ــم )القاهــرة: دار  ــة عــادل غني ــو غرامشــي، كراســات الســجن، ترجم أنطوني 	[[[

.372  ،)1994 العربــي،  المســتقبل 
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مــا ستكشــفه هــذه الورقــة من خلال اســتعراض وحشــية الرأســمالية 
فـي منظوـمـة الـسـجن. القمعـيـة ـ

تعتبــر فلســطين مختبــراًً نموذجيــاًً لوحشــية الرأســمالية، فهــي 
مختبــر اقتصــادي أمنــي يطــور فيــه نظــام عالمــي لربــط الاحــتلال 
العســكري بالربــح المالــي، ويمثــل التقــاء الاســتعمار بالنيوليبرالية، 
حيــث يعــاد تدويــر تقنيــات الســيطرة الاســتعمارية القديمــة ضمــن 
منظومــة رأســمالية جديــدة، تغلــف العنــف بلغــة الأمــن والاســتقرار. 
ويظهــر ذلــك بشــكل جلــي مــن خلال اســتعراض وضــع الأســرى 
فــي ســجون الفاشــية الصهيونيــة، ولا ســيّّما الأســيرات،]]] بالتركيز 
علــى العنــف الجنســي كمكــون أساســي للعنــف الاســتعماري 

الرأســمالي.

تحــاول الورقــة مســاءلة منظومــة حقــوق الإنســان الحاليــة مــن 
ــم  ــي جرائ ــبة مرتكب ــة الأســرى ومحاس ــى حماي ــا عل ــث قدرته حي
ــل  ــي ظ ــيّّما ف ــة، لا س ــانية المختلف ــد الإنس ــم ض ــرب والجرائ الح
الحالــة التــي تظهــر فيهــا هــذه المنظومــة مرتهنــة لعلاقــات القــوى 
الاســتعمارية الرأســمالية التــي تبقيهــا عاجــزة، بــل ومتواطئــة، عــن 
حمايــة المقهوريــن فــي العالــم مــن تغــول رأس المــال، ومــن تجلياتــه 
الماديــة المتمثلــة بالاســتعمار، مــا يتطلــب نضــالًاً عالميــاًً تحرريــاًً 
ــة  ــة الجماعي ــة الاجتماعي ــط بالممارس ــر المرتب ــى التغيي يســعى ال
لأحــرار العالــم ويواجــه كل أشــكال الاضطهــاد والفاشــية مــن أجــل 
تحقيــق المســاواة والعدالــة والحريــة، ليــس لفلســطين فحســب، 

ــم أجمــع.  وإنمــا للعال

تســعى هــذه الورقــة الــى الربــط بيــن الرأســمالية والعنــف فــي منظومــة 
ســجونها، ومنهــا الســجون الإســرائيلية، باعتبــار الســجون فضــاء 

فــي كل مــرة تشــير فيهــا هــذه الورقــة إلــى »الأســرى« و»المعتقليــن« يكــون  	[[[

ــم تــرد  المقصــود الأســرى الإنــاث والذكــور معــاًً، البالغيــن والأطفــال، مــا ل
هـا. ئـة خاـصـة بعينـ نـة تـحـدد فـ قريـ



67

رار
 ج

دة
خال

 - 
دة

لإبا
ن ا

زم
ي 

ة ف
يلي

رائ
لإس

ن ا
جو

لس
ة ا

وم
نظ

ي م
ف ف

عن
وال

ية 
مال

أس
الر

رأســمالي ينتــج الربــح مــن القمــع.]]] وتتشــابه تشــكيلاته العنيفــة المتمثلة 
ــة، تســعى  ــة« ليبرالي ــر »قونن ــل والمحــو والاســتعباد عب ــب والقت بالتعذي
لتجميلــه وإعطائــه مــا يســمى بـــ »الشــرعية القانونيــة«، وصــولًاً للدولــة 
البوليســية العالميــة واعتمادهــا علــى وســائل أكثــر بربريــة وفاشــية 
ــال والفائــض الســكاني  ــراغ تراكــم رأس الم ــف، لإف ــر العن ــم عب للتراك
للبشــرية، ناهيــك عــن تــورط الشــركات الاحتكاريــة فــي قطاعــات مختلفــة، 
لا ســيّّما قطــاع الأمــن والصناعــات العســكرية التــي تســعى إلــى الربــح؛ 
ليكشــف عــن نمــط الهيمنــة الاســتعمارية أو مــا يُُعــرف بـــ »الرأســمالية 
العنصريــة الاســتعمارية«، التــي باتــت شــريكة ومتواطئــة فــي انتهــاكات 
حقــوق الإنســان والجرائــم الدوليــة، وفــي إدامــة الاحــتلال والإبــادة 
الجماعيــة المســتمرة فــي غــزة وفي الســجون الاســتعمارية الإســرائيلية. 

فلسطين مختبر نموذجي لوحشية الرأسمالية 
تجــري تجربــة النمــوذج العالمــي للفاشــية المتوحشــة فــي غــزة، وفــي 
ــل بالســجون. وقــد وصــف عيســى قراقــع،  مختبرهــا الآخــر المتمث
ــن الفلســطينية،  ــة شــؤون الأســرى والمحرري ــس الأســبق لهيئ الرئي
وهــو نفســه أســير ســابق، مشــهد تســليم جثاميــن الشــهداء الأســرى 
فــي غــزة فــي مقالــة لــه بعنــوان »أهلا بكــم فــي معــرض الجثــث 
فــي غــزة«، إذ جــرى عــرض الجثاميــن علــى شاشــة كبيــرة، لتتمكــن 
فــي   DNA توفــر فحــص  لعــدم  عليهــا،  التعــرف  مــن  العــائلات 
مستشــفى ناصــر فــي خانيونــس، بعــد وقــف الحــرب فــي 10 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2025. وفــي التفاصيــل، وصــف ذلــك المشــهد بأنــه: 

ــا  ــادة تقوده ــى إب ــل، عل ــا لا يُُحتم ــى م ــة عل شــهادات حي
ــي  ــن ف ــام متعف ــي الســجون، نظ ــر المســلحة ف ــوات هتل ق

[[[	 Angela Y. Davis, Freedom Is a Constant Struggle: Ferguson, 
Palestine, and the Foundations of a Movement (Chicago: 
Haymarket Books, 2016), 51.
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معســكرات الاعتقــال، انظــروا إلــى الصــور فــي المعــرض، 
هنــاك وراء كل جثــة تجــدون ابن غافيــر وحكومته المجرمة، 
ــم  ــن البشــر، جلادون كأنه عصــي ورصــاص وآلات لطح
أرادوا أن يتركــوا توقيعهــم علــى كل ضلــع مــن أضلاع 
المعتقليــن، أن تبقــى آثــار القيــود واضحــة، الصفعــات 
وكأنهــم  القاتلــة،  والأمــراض  الــكلاب  ونهــش  والــركل، 

ــد.]]] ــة الجس ــن خريط ــطين م ــو فلس أرادوا أن يمح

تصــور هــذه المشــاهد حجــم القتــل والتعذيــب فــي معســكرات 
وســجون الاحــتلال بعــد الســابع مــن أكتوبــر، وهــذا لا يعنــي أن 
ــب  ــك حــالات تعذي ــل ذل ــم تشــهد قب ــك المعســكرات والســجون ل تل
وقتــل واغتصــاب. فقــد استشــهد منــذ العــام 1967، حســب مــا 
وثــق فلســطينياًً، 314 أســيراًً داخــل الســجون،]]] تحــت التعذيــب 
ــرية  ــة القس ــي أو التغذي ــال الطب ــة الإهم ــرب أو نتيج ــل الض أو بفع
خلال حــالات الإضــراب عــن الطعــام، لكــن هــذه الممارســات ازدادت 
ــر، وقــد تباهــى  ــة أكثــر بعــد الســابع مــن أكتوب حدتهــا، وباتــت جلي
ــه  ــر عبــر تصريحات ــي الإســرائيلي بــن غفي ــر الأمــن الداخل بهــا وزي
ــررة  ــه المتك ــجون وزيارات ــرى والس ــتهدافه للأس ــول اس ــة ح العلني
ــع  ــا حصــل م ــل،]]] مثلم ــم بشــكل مباشــر بالقت ــم وتهديده لزنازينه

عيســى قراقــع، »أهالًا بكــم فــي معــرض الجثــث فــي غــزة«، نبــض )26  	[[[

ــخ الوصــول 4   ــر 2025(، https://bit.ly/4uobiiG )تاري تشــرين الأول/أكتوب
.)2026 آب/أغســطس 

ــاء والمعلومــات  ــة الأنب ــة الأســيرة، انظــر: وكال ــد حــول شــهداء الحرك للمزي 	[[[

الســجون  فــي  الأســيرة  الوطنيــة  الحركــة  »شــهداء  )وفــا(،  الفلســطينية 
والمعتــقلات الإســرائيلية«، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا( 
)د. ت.( https://info.wafa.ps/pages/details/32943 )تاريــخ الوصــول 4 

.)2026 آب/أغســطس 
]]]	 بشــار أبــو زكــري، »بالفيديــو.. بــن غفيــر يهدد بإعدام الأســرى الفلســطينيين 

https:// ،)2025 داخــل الســجون«، الجزيــرة نــت  23( تشــرين الأول/أكتوبــر
bit.ly/4oIRHIX )تاريــخ الوصــول 4  آب/أغســطس 2026(. 

https://bit.ly/4uobiiG
https://info.wafa.ps/pages/details/32943
https://bit.ly/4oIRHIX
https://bit.ly/4oIRHIX
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ــى إقــرار  ــر نفســه ال الأســير مــروان البرغوثــي.]]] وقــد ســعى الوزي
قانــون إعــدام الأســرى الــذي أقــر فــي القــراءة الأولــى فــي الكنيســت 

الإســرائيلي بتاريــخ 10 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2025.]]]

وضع الأسرى أثناء حرب الإبادة 
أثنــاء حــرب الإبــادة اعتقــل مــا لا يقــل عــن 20 ألــف فلســطيني، منهــم 
560 مــن النســاء و1450 مــن الأطفــال،]1]] ويبلــغ عــدد المعتقليــن حتــى 
كتابــة هــذه الورقــة 11100 معتــقلًاً/ة، منهــم 53 امــرأة، و400 طفــل، 
وأكثــر مــن 3544 معتــقلًاً إداريــاًً، و2673 معتــقلًاً يصنفــون بوصفهــم 
مقاتليــن غيــر شــرعيين مــن قطــاع غــزة وســوريا ولبنــان. هــذا العــدد 
ــن فــي المعســكرات التابعــة لجيــش  ــن المحتجزي لا يشــمل المعتقلي
الاحــتلال ولا يعــرف عنهــم معلومــات، بمــا أشــبه بالاختفــاء القســري. 
مــع ذلــك، يبقــى ذلــك العــدد الإجمالــي هــو الأعلــى منــذ انــدلاع 

انتفاضــة الأقصــى )2000(.]1]]   

مــن خلال مــا وثقتــه المؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية التــي تعنــى 
بشــؤون الأســرى، يظهــر جليــاًً أن حــرب الإبــادة امتدت إلى الســجون 

المصدر نفسه. 	[[[

ــوق الإنســان  ــات حق ــر: منظم ــدام، انظ ــون الإع ــد حــول مشــروع قان ]]]	 للمزي

ــة  ــرض عقوب ــون الإســرائيلي بف ــف: مشــروع القان ــة موق الفلســطينية، »ورق
لحقــوق  الفلســطيني  المركــز  الفلســطينيين«،  الأســرى  علــى  الإعــدام 
 https://short-url.cc/1BHAY ،)2025 الإنســان )7 تشــرين الثاني/نوفمبــر

)تاريــخ الوصــول 15 آب/أغســطس 2026(.
]1]]	 مؤسســات الأســرى، »النصــف الأول مــن العــام 2025«، مؤسســة الضميــر 

https://www. )2025 ــو ــوق الإنســان )14 تموز/يولي ــة الأســير وحق لرعاي
addameer.ps/node/5590 )تاريــخ الوصــول 15 آب/أغســطس 2026(.

ــذ  ــرى من ــوف الأس ــن صف ــل بي ــى الأق ــهيداًً عل ــرى، »77 ش ــات الأس مؤسس 	[[1[

الإبــادة ومــا يــزال العشــرات مــن معتقلــي غــزة الشــهداء رهــن الإخفــاء 
القســري«، هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن )7 تشــرين الأول/أكتوبــر 
.)2026 آب/أغســطس   4 الوصــول  )تاريــخ   https://short-url.cc/1vlcp  .)2025

https://short-url.cc/1BHAY
https://www.addameer.ps/node/5590
https://www.addameer.ps/node/5590
https://short-url.cc/1vlcp
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والمعتــقلات لتكــون إبــادة مســتمرة. حيــث توســع مفهــوم حــرب 
ــوم  ــي تواجــه الي ــادة ليشــمل الحركــة الفلســطينية الأســيرة، الت الإب
ذروة عمليــات المحــو الاســتعماري الاســتيطاني. ففــي ظــل تصعيــد 
غيــر مســبوق، تشــهد الســجون وجهــاًً آخــر مــن وجــوه الإبــادة، عبــر 
تنفيــذ عمليــات قتــل وإعــدام متعمــدة للأســرى والمعتقليــن. وقــد 
ــذ  ــم من ِـن عــن هوياته ــن أُُعل� ــة الشــهداء الأســرى الذي بلغــت حصيل
ــن  ــم 46 شــهيداًً م ــن بينه ــل، م ــى الأق ــة الحــرب 94 شــهيداًً عل بداي
قطــاع غــزة، بينمــا يظــل العشــرات مــن معتقلــي غــزة شــهداء أو قيــد 
الإخفــاء القســري. تشــكّّل هــذه الحصيلــة شــهادة دامغــة علــى أكثــر 
الأزمنــة وحشــية فــي تاريــخ الحركــة الأســيرة التــي صمــدت لعقــود 
فــي مواجهــة منظومــة ســجون عملــت علــى تدميــر الأســير جســدياًً 

ــه بشــتى الوســائل.]1]] ونفســياًً وتصفيت

يشــكل مــا يحصــل داخــل الســجون انتهــاكات ترتقــي إلــى جرائــم 
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وقــد شــكلت »المنظومــة القضائيــة« 
غطــاء لممارســة مزيــد مــن التوحــش بحــق الأســرى، حيــث شــملت 
الجرائــم التعذيــب والقتــل والســلب والتجويــع والتســبب المتعمــد فــي 
نشــر الأمــراض والأوبئــة والحرمــان مــن الــعلاج والعــزل والاعتداءات 
ــة وشــهادات  ــت رواي ــت حــد الاغتصــاب. ومثل الجنســية التــي وصل
معتقلــي غــزة تحــولًاً مفصليــاًً فــي مســتوى التوحــش الــذي تمارســه 
خاصــة  وأقســام  معســكرات  أنشــأت  التــي  الاحــتلال  منظومــة 
لاعتقالهــم مثــل »ســيديه تيمــان« )قــرب بئــر الســبع(، و»ركيفــت« 
)تحــت الأرض فــي ســجن الرملــة(، و»عناتــوت« )قــرب القــدس(، 
و»نفتالــي« )قــرب الجليــل(، و»جلعــاد« )فــي معســكر »عوفــر« قــرب 
رام الله(، عــدا عــن المعســكرات التــي أُُقيمــت فــي غلاف غــزة. كل 

]1]]	 أطبــاء لحقــوق الإنســان، وفــاة الفلســطينيين المحتجزيــن لــدى الســلطات 

الإســرائيلية: الإخفــاء، والقتــل المنهجــي، والتســتر )إســرائيل: أطبــاء 
ــخ الوصــول   ــوق الإنســان، 2025(، https://short-url.cc/1AYuw )تاري لحق

4 آب/أغســطس 2026(.

https://short-url.cc/1AYuw
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ــوق الإنســان  ــة لحق ــة الدولي ــا ســمي بالمنظوم ــام م ــك يجــري أم ذل
التــي تواطــأت فــي هــذه الجرائــم، أو غضــت الطــرف علــى أقــل 

ــة.]1]] ــات المتحــدة الأمريكي ــر الولاي ــر، تحــت تأثي تقدي

ــا  ــال. أم ــم الأطف ــن فيه ــة الأســرى بم ــاكات كاف ــذه الانته شــملت ه
ــم -  ــروف اعتقاله ــن ظ ــات ع ــزة، فالمعلوم ــاع غ ــن قط ــن م المعتقلي
الأشــد قســاوة ووحشــية - تبقــى شــحيحة جــداًً، وقــد بــدأ الكشــف 
ــن إســرائيل  ــادل )بي ــة التب ــي صفق ــم ف ــد تحــرر جــزء منه ــا بع عنه
وحركــة حمــاس( فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2025، وبعــد تمكــن عــدد 
مــن المحاميــن مؤخــراًً مــن الحصــول علــى أذون لبعــض الزيــارات 

يـرة. القصـ

فــي زيــارة للمحاميــة جنــان عبــدة، مــن لجنــة مناهضــة التعذيــب، إلــى 
ســجن »ركيفــت«، فــي أيلــول/ ســبتمبر 2025، ولقائهــا بأحــد معتقلــي 
غــزة، وصــف المعتقــل »م.غ.« الــذي لــم يلتــق بــأي مــن البشــر مــن 
خــارج الســجن ولــم يــرى الشــمس لمــدة عــام، ظــروف هــذا الســجن، 
وهــو عبــارة عــن قبــو تحــت الأرض، لا يصلــه ضــوء الشــمس، 
مــن دون نوافــذ، وحرارتــه مرتفعــة،]1]] ولا يســمح لهــم بالخــروج 
إلــى »الفــورة« )ســاحة أو غرفــة مغلقــة( إلا لدقائــق، ويتعرضــون 
ــه كلاب  ــي أو بتوجي ــتخدام العص ــكل دوري باس ــرب بش ــى الض إل

ــي.]1]]  ــدون علاج طب ــون ب ــم، ويترك لمهاجمته

مؤسسات الأسرى، »77 شهيداًً على الأقل«. 	[[1[

ــب،  ــل أبي ــوب شــرق ت ــة جن يقــع ســجن ركيفــت ضمــن مجمــع ســجن الرمل 	[[1[

فــي  المنظمــة  الجريمــة  معتقلــي  الثمانينــات لاحتجــاز  مطلــع  فــي  أقيــم 
إســرائيل، وأغلــق فــي العــام 1995 بســبب ظروفــه غيــر الإنســانية، حيــث يقــع 
تحــت الأرض ولا يصلــه النــور الطبيعــي. أعيــد افتتاحــه فــي تشــرين الأول/ 

أكتوبــر 2023 لاحتجــاز معتقلــي حمــاس وحــزب الله.
َـة«،  ــهادََة مُُحامِِي� ــْمْس: شََ ــا الّشَّ ــجون إِِســرائيليّّة لا تََدخُُلُُه ــده، »سُُ ــان عب جن 	[[1[

https://short-url.  ،)2025 الأول/أكتوبــر  تشــرين   1(  Scene  48 ســين 
.)2026 آب/أغســطس   13 الوصــول  )تاريــخ    cc/1vU-u

https://short-url.cc/1vU-u
https://short-url.cc/1vU-u
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وضع الأسيرات الفلسطينيات
ــب  ــال القاســية ولا مــن التعذي ــج الأســيرات مــن ظــروف الاعتق ــم تن ل
ــذي  ــذي وصــل حــد الاغتصــاب ال الوحشــي والتحــرش الجنســي ال
مــورس أيضــاًً مــع الأســرى الذكــور بشــكل مكثــف أثناء حــرب الإبادة. 
ــاء  ــوق الإنســان الفلســطينية، أعــدت بن ــر مؤسســات حق ــد تقاري وتفي
علــى شــهادات مروعــة مــن الأســرى، بــأن الانتهــاكات الجنســية مــن 
التعريــة، مــروراًً بالألفــاظ النابيــة، ووصــولًاً إلــى الاغتصــاب )لا ســيّّما 

تجــاه معتقلــي قطــاع غــزة(، قــد شــكلت ســمة عامــة فــي التعذيــب.

بلــغ عــدد الأســيرات اللواتــي اعتقلــن أثنــاء حــرب الإبــادة أكثــر مــن 
560 أســيرة، بمــا لا يشــمل أســيرات قطــاع غــزة المحتجــزات فــي 
معســكرات الاعتقــال، ويبلــغ الآن عــدد الأســيرات 53 أســيرة.]1]] 
يشــكل العنــف الجنســي تجــاه أجســاد النســاء الفلســطينيات جــزءاًً 
مــن البنيــة الثابتــة واليوميــة للاســتعمار. وأكدت إحدى الدراســات أن 
اســتخدام العنــف الجنســي، تاريخيــاًً، فــي الســياقات الاســتعمارية 
ــب  ــة والتعذي ــدرة الإنجابي ــي الق ــم ف ــن خلال الاغتصــاب والتحك )م

ــة،  ــات الأصلاني ــادة للمجتمع ــت وســائل للقضــاء والإب ــل( كان والقت
وشــكل حجــر أســاس فــي الاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي الذي 
يمارســه مــن أجــل تقويــة البنــى الذكوريــة الاســتعمارية والمســاهمة 

فــي طــرد الفلســطينيين مــن أرضهــم.]1]]

ــدد  ــال ع ــة الح ــو بطبيع ــة، وه ــذه الورق ــة ه ــت كتاب المقصــود بـــ »الآن« وق 	[[1[

متغيــر؛ إذ بلــغ 95 أســيرة، وقــت تحريــر هــذه الورقــة، فــي منتصــف حزيــران/ 
يونيــو 2026، وذلــك وفقــا لبيانــات جمعيــة نــادي الأســير الفلســطيني المحدثة 
باســتمرار عبــر موقعهــا الإلكترونــي )المحــرر(، انظــر: جمعيــة نــادي الأســير 
 https://www.ppsmo.ps ،).ــام«، )د. ت ــات والأرق الفلســطيني، »الإحصائي

)تاريــخ الوصــول 5 آب/أغســطس 2026(. 
ســهاد ظاهــر ناشــف، ونــادرة شــلهوب-كيفوركيان، »الرغبــات الجنســية فــي  	[[1[

آلــة الاســتعمار الإســرائيلية الاســتيطانية«، مجلــة الدراســات الفلســطينية، 
ــف 2015(: 147-131. ــدد 104 )خري ع

https://www.ppsmo.ps
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مورســت منــذ العــام 1967 انتهــاكات مختلفــة بحــق الأســرى، مــن 
الضــرب والإهانــة والتعذيــب الجســدي والنفســي، الــى العــزل والإهمال 
الطبــي والحرمــان مــن التواصــل مــع المحاميــن أو العــائلات، والمــس 
بالخصوصيــة والتحــرش الجنســي، ووصــل الأمــر إلــى اغتصــاب 
ــب، باســتخدام  ــاء التعذي ــام 1968، أثن ــي الع أســيرتين فلســطينيتين ف
العصــا و»القنينــة« )عبــوة مشــروبات(، وإلــى اغتصــاب أســرى غــزة، 

ــق. ــاء الحرائ ــم إطف ــرة، بالعصــي وخراطي خلال الحــرب الأخي

هــذا التاريــخ مــن الفاشــية فــي تعذيــب الأســيرات والأســرى تكثــف 
بعــد الســابع مــن أكتوبــر، الحــدث الــذي لــم يكــن لحظة مفصليــة، كما 
وصفتهــا مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية، وإنمــا اســتمرار 
وامتــداد لعنــف بنيــوي ممنهــج فــي جــذور الاســتعمار الرأســمالي، 
ــي  ــس ف ــا مارك ــي وصفه ــا الفاشــية الرأســمالية المســتمرة الت إنه

كتابــه »رأس المــال«.

العنف الجنسي مكون أساسي للعنف الاستعماري
يهــدف العنــف الجنســي الممــارس فــي الســجون الإســرائيلية إلــى 
كســر إرادة النضــال لــدى الأســرى، بشــكل فــردي، وتحويلهــم إلــى 
ــة  ــة للمقاوم ــر الإرادة الجمعي ــى كس ــدف إل ــا يه ــون. كم ــد طيع عبي
وتفتيــت النســيج الاجتماعــي المتأثــر بالمــوروث الثقافــي والدينــي في 
منظومــة القيــم الســائدة. حيــث يســتند العنــف الجنســي إلــى منهجيــة 
اســتعمارية تركــز علــى جســد المــرأة ضمــن الرؤيــة الاستشــراقية 
الفوقيــة للمحتــل فــي التعامــل مــع النســاء وبنيتهــم الاجتماعيــة التــي 
تعتبــر المســاس بجســد المــرأة، والجنــس عمومــاًً، مــن المحرمــات 
الاجتماعيــة، وممارســة المحقــق لــه يشــعره بنــوع مــن التفــوق. وهــذا 
يـشـبه إـلـى ـحـد بعـيـد ممارـسـات المـسـتعمر الفرنـسـي ـفـي الجزاـئـر.

يســتخدم غالبيــة المحققيــن التحــرش الجنســي والتعريــة والتهديــد 
بالاغتصــاب والألفــاظ الجنســية المهينــة بشــكل فوقــي ومتعجــرف، 
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يجســد العلاقــة بيــن العبــد ومالكــه كمــا عبــرت عــن ذلــك أنجــيلا ديفيــس؛ 
ــه  ــة، سلاح قمــع هدف ــه »سلاح هيمن ــت الاغتصــاب بكون ــن وصف حي

الخفــي هــو إخمــاد إرادة المقاومــة لــدى النســاء المســتعبدات«.]1]]

تفيــد إحــدى الأســيرات اللواتــي اعتقلــن فــي العــام 2014، وتعرضــت 
لجــولات تحقيــق فــي مركــز الجلمــة: 

فتشــوني عاريــة تمامــاًً، وكانــت المجنــدة تطلــب منــي 
وأنــا عاريــة أن أقــف وأقعــد مــرات عديــدة، وطــوال 
التحقيــق كان يتعمــد المحقــق التحســيس علــى رجــل 
المجنــدة الجالســة معنــا، ويقتــرب منهــا فــي ايحــاءات 
جنســية، كمــا وجــه لــي المحقــق أســئلة حساســة 
ــرة  ــم م ــث ســألني ك ــي، حي مســت مشــاعري وكرامت

ــه.]1]] ــر زوجــك، وهــل انبســطت مع نمــت مــع شــخص غي

ــس  ــن الم ــق م ــال والاســتجواب والتحقي ــة الاعتق ــلُُ عملي ــم تخ ــا ل كم
ــع الحجــاب  ــة أو خل ــذات الإلهي ــة بشــتم ال ــة، المتمثل بالمشــاعر الديني
أو الاســتهزاء بهــذه المشــاعر. وقــد أفــادت إحــدى الأســيرات اللاتــي 
تعرضــن للتحقيــق فــي مركــز تحقيــق عســقلان، فــي شــهادتها للباحثة: 

ــي باســتخدام دبــوس لتثبيــت حجابــي  ــم يســمحوا ل ل
الــذي كان ينســدل دائمــاًً عــن رأســي، وحينمــا ألححت 
فــي طلــب ذلــك كان جــواب المحقــق: أنــت دايــرة بــرة 
بتحكــي مــع الشــباب بالشــوارع، وأبــوك مــا عــرف 

يربيــك، والآن بــدك دبــوس لتثبيــت غطــاء الــرأس.]2]]  

[[1[	 Angela Y. Davis, Women, Race and Class (New York: Vintage 
Books, a division of Random House, 1983), 12.
خالــدة جــرار، ولينــا الجربونــي، الحركــة الأســيرة النســوية: دراســة بحثيــة  	[[1[

عــن واقــع الأســيرات الفلســطينيات فــي ســجون الاحــتلال )رام الله: هيئــة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن، 2016(، 20.

المصدر نفسه. 	[[2[
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كمــا عمــد المحققــون ومصلحــة الســجون إلــى اســتغلال موعــد 
مــن  بحرمانهــن  عليهــن،  للضغــط  للأســيرات  الشــهرية  الــدورة 
الحصــول علــى الفــوط الصحيــة، أو اســتغلال آلام الــدورة كنــوع مــن 
تَِِرَُّ الأســيرات إلــى   ط�ْضْ الضغــوط الإضافيــة علــى الأســيرات. وقــد ا
اســتخدام أدوات غيــر صحيــة أثنــاء الــدورة الشــهرية، مثــل قطــع مــن 

يـف. يـات والملاـبـس لوـقـف النزـ البطانـ

اســتخدم التعذيــب الجنســي، بعــد الســابع مــن أكتوبــر علــى نطــاق 
واســع. وفــي دراســة أعدتهــا الباحثــة، ونشــرتها الهيئــة المســتقلة لحقوق 
الإنســان فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2023،]2]] اســتعرضت العديــد مــن 
ــم تشــمل هــذه الدراســة  الشــهادات التــي وثقــت التعذيــب الجنســي، ول
ــة فــي مراكــز  ــي احتجــزن فــي البداي ــقلات مــن قطــاع غــزة اللوات المعت
اعتقــال مختلفــة، قبــل نقــل غالبيتهــن الــى ســجن الدامــون، حيــث التقتهــن 
الباحثــة فتــرة اعتقالهــا، وشــرحن حينهــا الممارســات المختلفــة لأشــكال 
ــى التفتيــش العــاري، والحرمــان مــن  التعذيــب الجنســي التــي تركــز عل
الســجانين،  الشــخصية، وتحــرش  النظافــة  الفــوط الصحيــة وأدوات 
والتهديــد بالاغتصــاب، والألفــاظ الجنســية البذيئــة وشــتم الــذات الإلهيــة، 
»الحجــاب«(  وأحيانــاًً  )»الجلبــاب«  المحتشــمة  ألبســتهن  ومصــادرة 
ــال  ــاء الحــرب )بنط ــن أثن ــزي الموحــد الخــاص بالمعتقلي واســتبداله بال
و»بلــوز« ســكني أو »فنيلــة« بيضــاء(، فيمــا كثيــر منهــن لــم يعتــدن علــى 
لبــس البنطــال، مــا شــكل لهــن مزيــد مــن الإحــراج والضغــط النفســي.

كمــا رصــدت هــذه الدراســة أشــكال أخــرى للانتهــاكات بعــد الســابع 
ــر، باســتخدام العنــف الجنســي بحــق الأســيرات، ســواء  مــن أكتوب

فــي مراكــز التوقيــف أو التحقيــق أو الســجن، أبرزهــا:

خالــدة جــرار، »الانتهــاكات بحــق الأســيرات والأســرى أثنــاء حــرب الإبــادة  	[[2[

الجماعيــة علــى غــزة«، الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان- ديــوان المظالــم 
)17 كانــون الأول/ديســمبر 2023(،  https://short-url. cc/1BHBg )تاريــخ 

الوصــول 15 آب/أغســطس 2026(. 

https://short-url.cc/1BHBg
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· التصويــر غيــر الشــرعي: حيــث يقــوم عــدد مــن الجنــود 	
والســجانين بنــزع حجــاب الرأس عن الأســيرات وتصويرهن 
بهواتفهــم الشــخصية، وتبــادل هــذه الصــور فيمــا بينهــم 
ومــع آخريــن، كمــا تقــوم بعــض الطواقــم الصحفيــة بتصويــر 
الأســيرات فــي ســجن الدامــون، وهــنّ داخــل الغــرف وفــي 

الســاحة، وأثنــاء عمليــة إطــاق ســراحهن.

· ســمح 	 حيــث  الســجن:  داخــل  الخصوصيــة  فقــدان 
للفــورة  ســاعة  لمــدة  بالخــروج  مؤخــراً  للأســيرات 
ــا يشــعرهن  ــرف، بم ــارج الغ ــن خ ــي أماك والاســتحمام ف
بفقــدان الخصوصيــة، لانتشــار كاميــرات المراقبــة فــي 
الســاحة. كمــا لا يســتطعن تعريــض أجســامهن وشــعورهن 
ــن  ــي تعرض ــاكات الت ــك الانته ــى ذل ــاف إل ــمس. يض للش
لهــا معتقــات قطــاع غــزة اللواتــي أمضيــن جــزء مــن 
فتــرة اعتقالهــن فــي مراكــز تابعــة للجيــش تفتقــد كليــاً 
ــا بعــض  ــا وصفته ــا مكشــوفة، أو كم ــة، كونه للخصوصي

بـــ »الأقفــاص«. الأســيرات 

ويفيــد هنــا عــرض بعــض الشــهادات التــي وثقتهــا خمــس مؤسســات 
لحقــوق الإنســان فــي تقريرهــا المقــدم إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب 
فــي الأمــم المتحــدة، فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2025؛ حيــث 
تصــف فيهــا تعــرض الأســرى إلــى الاعتــداء والتحــرش والإذلال 
الجنســي، وفــي بعــض الحــالات الاغتصــاب بــالأدوات. ففــي شــهادة 
لأحــد المعتقليــن قدمهــا أثنــاء زيــارة المحامــي لــه فــي ســجن النقــب 

فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2023، أفــاد بأنــه: 

يكــون  بينمــا  التفتيــش  يجــرون  الســجانون  كان 
الســجناء عــراة، ويجعلــون الســجناء ملتصقيــن ببعــض 
ــي التفتيــش  ــي المســتخدم ف ــون الجهــاز المعدن ويدخل
فــي مؤخــرات الســجناء. وفــي واقعــة أخــرى، مــرر 
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الســجانون بطاقــة فــي مؤخــرة أحــد الســجناء، كل ذلــك 
حــدث أمــام الســجناء الآخريــن، بينمــا كان الســجانون 

يســتمتعون بضــرب الأعضــاء التناســلية للســجناء.]2]]

ــي  ــا ف وفــي شــهادة أخــرى لإحــدى الأســيرات، عرضتهــا محاميته
 ،2023 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  فــي  العســكرية  عوفــر  محكمــة 
ــة متكــررة فــي ســجن  ذكــرت الأســيرة أنهــا تعرضــت لســوء معامل
»هشــارون«، ومــن ذلــك »قيــام أحــد الســجانين بضربهــا فــي مــكان 

ــة«.]2]] ــي عاري ــرات وه ــه كامي لا يوجــد في

كان الهــدف مــن اســتعراض هــذه الانتهــاكات التدليــل علــى أن 
ــمالية  ــن الرأس ــل م ــزء أصي ــو ج ــي ه ــتعماري الجنس ــف الاس العن
ــاًً بشــكل مشــترك لمواجهتهــا  ــب نضــالًاً عالمي ــي تتطل الفاشــية، الت

ــها. ــاء أسس وإنه

السجون والرأسمالية
يشــير خوســيه مانويــل وليــزا آر فــي مقالتهمــا عــن الرأســمالية 
والســجون،]2]] إلــى تطــور أنــواع العقوبــات فــي الســجون مــن مراحــل 
الاقطــاع إلــى الرأســمالية، حيــث كانــت الســجون فــي زمــن الإقطــاع 
ــي،  ــات الجســدية والعمــل القســري والنف ــى فــرض العقوب تركــز عل
التــي جــرى اســتخدامها للحفــاظ علــى النظــام الإقطاعــي. ومــع 
تطــور الرأســمالية، بــدأ الوضــع يتغيــر مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن 

[[2[	 Efrat Shir, et al. Torture as State Policy: Abuse of Palestinian 
Detainees in Israel and the Absence of Accountability since October 
7, 2023, Alternative Report (Geneva, Switzerland: OHCHR, 2025),  
20 https://short-url.cc/1vlxQ  (accessed 5 August 2026).

[[2[	 Ibid.
[[2[	 Jose Manuel and Liza R, “United States: Mass Incarceration, Mass 

Struggle,” In Defence of Marxism (11 December 2014), https://
short-url.cc/1vlAm (accessed 5 August 2026).

https://short-url.cc/1vlxQ
https://short-url.cc/1vlAm
https://short-url.cc/1vlAm
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الأربــاح للطبقــة الرأســمالية، بــدءاًً مــن اســتخدام الســجون كوســيلة 
ــى ســلعة  ــل الســجناء إل ــم تحوي ــن ث ــة، وم ــوى العامل لاســتغلال الق
قابلــة للاســتغلال فــي الســوق الحــرة؛ حيــث أصبــح تأجير الســجناء، 
كعمــال، جــزءاًً أساســياًً مــن النظــام الرأســمالي فــي مراحــل تطــوره، 
لا ســيّّما فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد قفــز عــدد الســجناء 
ــى ســتة أضعــاف، وســيطرت الشــركات  ــن عامــي 1970-2000 إل بي
الخاصــة علــى »صناعــة الســجن«. وبحلــول القــرن العشــرين، كان 
أكثــر مــن مئــة ألــف عامــل أمريكــي محتجزيــن فــي ســجون خاصــة، 
ــم  ــروف باس ــة المع ــجنية الفيدرالي ــات الس ــج الصناع ــن برنام ضم

»بونكــور«، المتمـيـز بأـجـور أـقـل وـظـروف عـمـل فظيـعـة.

ــة إلــى القــول بــأن تناقضــات الرأســمالية  وقــد خلصــت هــذه المقال
أوجــدت النظــام الســجني لخدمــة المصالــح الرأســمالية، وقامــت 
هــذه المصالــح بتحويــل هــذا النظــام إلــى صناعــة مربحــة وفرصــة 
اســتثمارية مــن أجــل زيــادة الأربــاح، بتحويــل الســجون إلــى أدوات 
لاســتغلال الطبقــة العاملــة فــي ســياق تاريخــي طويــل مــن العبوديــة 
والقمــع العنصــري، ومثــال علــى ذلــك ســجن لويزيانــا الــذي أصبــح 
اليــوم مؤسســة حكوميــة تشــكل أكبــر ســجن وتحظــى بأقصــى 
درجــات الأمــن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بعــد أن كان 
ــا  ــر ســجن لويزيان ــوم، يعتب ــد فــي زمــن الإقطــاع. والي مزرعــة للعبي
مــكان لاحتجــاز واعتقــال مناضلــي العالــم المحتجيــن علــى الإبــادة 
ـفـي ـغـزة والمتضامنـيـن ـمـع حرـيـة العاـلـم ـمـن وحـشـية الرأـسـمالية.

تعتبــر الســجون مختبــراًً لممارســة الإبــادة الجســدية والنفســية 
بحــق الفلســطينيين فــي الســجون الإســرائيلية، بعــد أن حاولــت 
ــاح للشــركات  ــق أرب ــى الأســرى لتحقي ــاري عل ــل الإجب ــرض العم ف
ــى أن توقــف هــذا النمــوذج مــن العمــل  الرأســمالية الإســرائيلية، إل
ــي  ــام ف ــن الطع ــات ع ــد سلســلة احتجاجــات وإضراب ــاري بع الإجب
ــي ســجن  ــام 1983 ف ــي الع ــي ســجون الأســرى، وف ــام 1978 ف الع

ــي ترتســا«. ــي »نف الأســيرات ف
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السجون كفضاء استعماري - رأسمالي 
أصبحــت الســجون الاســتعمارية فــي فلســطين مكانــاًً لممارســة 
الإبــادة تجــاه الأســرى، للتخلــص من الفائض الســكاني الفلســطيني، 
وذلــك اســتكمالًاً للإبــادة فــي غــزة التــي تســعى للتخلص مــن الفائض 
الســكاني الفلســطيني عبــر القتــل والتعذيــب الوحشــي المفضــي إلــى 

المــوت، وهــدم وتدميــر كل مقومــات الحيــاة.

وكشــف تقريــر المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة بشــأن الأراضــي 
الفلســطينية، فرانشيســكا ألبانيــزي، عــن دور الشــركات التكنولوجية 
ــي  ــا ف ــة له ــت بإنشــاء شــركات فرعي ــي قام ــة الت ــة العملاق الأمريكي

إســرائيل، فــي تطويــر »خدمــات المراقبــة والســجن«، تقــول:

وتشــمل هــذا الأنظمــة شــبكات الدوائــر التلفزيونيــة 
نقــاط  وشــبكات  متريــة،  البيــو  والمراقبــة  المغلقــة 
التفتيــش التــي تســتخدم تكنولوجيــا متطــورة والجدران 
الذكيــة، والمراقبــة بالطائــرات المســيرة فــضلًاً عــن 
الحوســبة الســحابية والــذكاء الاصطناعــي وتحليــل 
البيانــات التــي تدعــم الأفــراد العســكريين فــي الميــدان 

وغيرهــا.]2]]  

وكان شــير هيفــر قــد اعتبــر أن الاحــتلال يشــكل مصــدر ربــح 
لإســرائيل، إضافــة الــى الدعــم المقــدم مــن الولايــات المتحــدة 
ــي مجــال  ــي تعمــل ف ــة الخاصــة الت ــة للشــركات الاحتكاري الأمريكي
وأنظمــة  المســتوطنات  وبنــاء  التفتيــش  نقــاط  مــن خلال  الأمــن، 
الرقابــة التكنولوجيــة. ويــرى هيفــر أن الاحــتلال مــن خلال نهبــه 

[[2[	 Francesca Albanese, From Economy of Occupation to Economy of 
Genocide, Thematic Report by an Independent Expert (Geneva: 
Human Rights Council, 2025), https://short-url.cc/1vlDz (accessed 
5 August 2026).

https://short-url.cc/1vlDz
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ــه  ــا تنفق ــي مجــال م ــة ف ــة الدول ــوارد الفلســطينية، يغــذي ميزاني للم
علــى أنشــطتها العســكرية مــن خلال بنــاء المســتوطنات وجــدار 
أن  ويعتبــر  المختلفــة،  العســكرية  والخطــط  العنصــري  الفصــل 
النضــال الفلســطيني ضــد الاحــتلال لا ينفصــل عــن صــراع الطبقــة 

العاملــة ضــد الإمبرياليــة.]2]]

كمــا ألقــت ديفيــس الضــوء علــى مفهوم الأمن فــي الدولــة النيوليبرالية 
باعتبــاره أصبــح مفهومــاًً تجاريــاًً مربحــاًً، حيــث أصبحــت الســجون 
أكبــر  العنصريــة  والسياســات  المراقبــة  وأنظمــة  والجــدران 

ــة.]2]]  ــة العملاق ــتثمارات الشــركات الأمني اس

ــاًً  ــداًً تجاري ــي وقعــت عق ــك الشــركات، شــركة G4S الت ــرز تل مــن أب
مــع مصلحــة الســجون الإســرائيلية فــي العــام 2007،]2]] وتعتبــر 
ثالــث أكبــر شــركة خاصــة بالأمــن فــي العالــم، وتــروج نفســها علــى 
أنهــا تحمــي العالــم. تســاهم هــذه الشــركة بشــكل علنــي فــي إدارة 
الســجون الإســرائيلية، بمــا في ذلك ســجن »هشــارون« الــذي يحتجز 
فيــه الأطفــال الفلســطينيين، و»الدامــون« الــذي تحتجــز فيــه النســاء 
الفلســطينيات. وكذلــك فهــي تديــر ســجون فــي جنــوب أفريقيــا، 
ومــدارس مشــابهة للســجون فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

يـات المتـحـدة. هـا ـعـن الولاـ لـذي يفصلـ وـجـدار المكـسـيك اـ

عالمــي  اســتثماري  محــرك  إلــى  الأمــن  مفهــوم  تحــول  وبذلــك 

[[2[	 Shir Hever, The Political Economy of Israel’s Occupation: 
Repression Beyond Exploitation (London: Pluto Press, 2010).

[[2[	 Davis, Freedom Is a Constant Struggle, 53–59; Avery Gordon, 
“Globalism and the prison industrial complex-An Interview with 
Angela Davis,” transversal (October 2014), https://transversal.at/
transversal/1014/davis/en (accessed 5 August 2026).

للمزيد حول شركة G4S، انظر: 	[[2[

	 Addameer, “Corporate Complicity in Israeli Detention: G4S,” 
Addameer (2 October 2015), https://short-url.cc/1AYYO (accessed 
5 August 2026).

https://transversal.at/transversal/1014/davis/en
https://transversal.at/transversal/1014/davis/en
https://short-url.cc/1AYYO
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الأجســاد  علــى  والســيطرة  العقــاب  تكنولوجيــات  إلــى  يســتند 
المضطهــدة سياســياًً وعرقيــاًً. وتنتمــي الأنظمــة التكنولوجيــة للقمــع 
والســيطرة جميعهــا إلــى منطــق العســكرة الرأســمالية القائمــة علــى 
الخصخصــة فــي الأمــن والســجون والحــروب. وهــذه ليســت مجــرد 
ــروع  ــى مش ــع إل ــول القم ــة تح ــة فكري ــل بني ــة، ب ــة اقتصادي سياس
والاعتقــال  التعذيــب  ممارســة  فيــه  يجــري  حيــث  اســتثماري.]2]] 
ــى أجســاد  ــط عل ــة والضب الإداري كاعتقــال تعســفي وأنظمــة الرقاب

الفلســطينيين. المعتقليــن 

الأنظمة الليبرالية والسجون: فلسطين بوصفها 
مختبراًً!   

عنــد تحليــل ممارســات الســجن التــي تســتخدمها الأنظمــة الليبراليــة 
بحجــة مكافحــة التمــرد، وفــي مقارنــة مــا بيــن الســجون الإســرائيلية 
ــة فيمــا يســمى  ــات المتحــدة الأمريكي ــي تســتخدمها الولاي ــك الت وتل
بـــ »الحــرب علــى الإرهــاب« فــي العــراق وغوانتانامــو وأفغانســتان، 
يمــارس العنــف بحــق المعتقليــن فــي العلــن وتحــت غطــاء القانــون، 
فيهــا  يحتجــز  التــي  والمعســكرات  المعتــقلات  أنمــاط  وتتشــابه 

ــاك:]3]]  ــن فهن المعتقلي

· باســتخدام 	 تُــدار  المقاتليــن  لاحتجــاز  معســكرات 
ــب«  ــو غري ــل ســجن »أب ــة، مث ــة عنيف أســاليب انضباطي
فــي العــراق، وقاعــدة »باغــرام« الجويــة فــي أفغانســتان، 

المصدر نفسه. 	[[2[

استشــهدت الباحثــة بشــكل أساســي إلــى مقــال خليلــي الآتــي ذكــره، مــا عــدا  	[[3[

الإشــارة إلــى معســكرات مــرج الزهــور، وســيديه تيمــان، وركيفــت:
	 Laleh Khalili, “The Location of Palestine in Global 

Counterinsurgencies,” International Journal of Middle East Studies 
42, no. 3 (2010).
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ومعســكرات أنصــار والخيــام فــي لبنــان، و»عتليــت« 
والنقــب وغــزة فــي فلســطين، وبعــد الإبــادة »ســيديه 
تيمــان« و»جلعــاد« و»ركيفــت«، وغيرهــا مــن أماكــن 

الاعتقــال الإســرائيلية الســرية.

· أماكــن احتجــاز خــارج الحــدود الإقليميــة، مثــل غوانتنامــو 	
)كوبــا( ومــرج الزهــور )لبنان(.

· احتجــاز غيــر مرئــي أو عبــر وكلاء، مثــل المواقــع الســوداء 	
الأمريكيــة،  المركزيــة  الاســتخبارات  لوكالــة  التابعــة 
ــل الســري،  ــة المســتخدمة للترحي ــدول العميل وســجون ال
للجيــش  العميلــة  المليشــيات  تديرهــا  التــي  والســجون 
الإســرائيلي فــي جنــوب لبنــان )ســابقاً( وفــي غــزة )أثنــاء 

ــادة(.  ــرب الإب ح

· الاحتجــاز الجماعــي للمدنييــن مــن خــال تحويــل مدنهــم 	
وقراهــم إلــى جيــوب مغلقــة، مثــل حصــار مــدن وقــرى 
فلســطين المحتلــة فــي العــام 1948، إلــى حصــار غــزة 
وبوابــات وحواجــز الضفــة الغربيــة الآن، وحصــار الفالوجة 

ــى العــراق. فــي الحــرب عل

ومــا قبــل النكبــة، نهــج الاســتعمار البريطانــي علــى فلســطين 
سياســة العقوبــات الجماعيــة ضمــن مــا ســمي فــي حينــه بـــ »قانــون 
الطــوارئ« )الاعتقــالات الإداريــة وهــدم البيــوت وغيرهــا(، وأعــادت 
ــاك  ــر أن هن ــا يظه ــا، م ــاج الأشــكال نفســها وطورته إســرائيل انت
تماثــل بنيــوي بيــن تقنيــات الســيطرة البريطانيــة والإســرائيلية 
البيومتريــة،  الســجلات  مــن خلال  محوســب  أكثــر  شــكل  فــي 
ــاء  ــة لبن ــا الأمني ــاد التكنولوجي ــة، واعتم ــات الجماعي ــام العقوب ونظ
منظومــة الســجون والجــدران والمؤسســات الأمنيــة، عبــر شــركات 
ومؤسســات تصــدر هــذه التقنيــات بوصفهــا خبــرة أمنيــة مثــل 
شــركة Elbit System التــي شــيدت جــدار الفصــل العنصــري، 
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وتعمــل اليــوم فــي مشــاريع مراقبــة الحــدود بيــن أمريــكا اللاتينيــة 
والولايــات المتحــدة.]3]]

درســت خليلــي أشــكال الاعتقــال أثنــاء الحــرب، وافترضــت أن 
التعبئــة السياســية، ســواء فــي المســتعمرات أو فــي مراكــز الســلطة 
كتكتيــكات  والاحتجــاز  الاعتقــال  بــروز  إلــى  أدت  الاســتعمارية، 
مركزيــة لمكافحــة مــا يســمى بـــ »التمــرد«، فــي ســياق قوننــة العنــف 

ــراه المباشــر. ــة الإك ــروب، وممارس ــم الح لتنظي

وإذ اعتبــرت خليلــي أن فلســطين مختبــراًً اســتعمارياًً فحســب، فــإن 
ديفيــس تعتبــر فلســطين مختبــراًً اقتصاديــاًً أمنيــاًً أيضــاًً، يطــور فيــه 
ــذا  ــي، وبه ــح المال ــط الاحــتلال العســكري بالرب ــي لرب ــوذج عالم نم
ــر  ــة، حيــث يعــاد تدوي المعنــى تمثــل التقــاء الاســتعمار بالنيوليبرالي
ــات الســيطرة الاســتعمارية القديمــة ضمــن منظومــة رأســمالية  تقني

جديــدة تغلــف بلغــة الأمــن والاســتقرار.]3]] 

إن البنيــة الفكريــة للاســتعمار الاســتيطاني، تحــول القمــع إلــى 
مشــروع اســتثماري تســتخدم فيه الأدوات الاســتعمارية الرأســمالية 
مــع  التعامــل  فــي  بعنــف فاشــي  تتســم  التــي  ذاتهــا  الوحشــية 
المعتقليــن فــي الســجون، ســواء فــي فلســطين المســتعمرة منــذ أيــام 
ــه،  ــة ل ــي الرأســمالي، أو دول الاســتبداد التابع الاســتعمار البريطان
إنهــا الأدوات الوحشــية ذاتهــا مــن ســجن لويزانــا، إلــى ســجن عــكا 

ــون. ــروراًً بالدام ــب، م والنق

[[3[	 Ibid., 413–433.
[[3[	 Angela Y. Davis, “On Palestine, G4S, and the Prison-Industrial 

Complex,” In Freedom Is a Constant Struggle: Ferguson, 
Palestine, and the Foundations of a Movement, ed., Frank Barat 
(Chicago: Haymarket Books, 2016), 53–59, https://short-url.
cc/1AZaQ (accessed 5 August 2026).

https://short-url.cc/1AZaQ
https://short-url.cc/1AZaQ
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»العدالة الإلغائية« والنضال العالمي ضد 
الرأسمالية في منظومة السجن 

بمــا أن فلســطين أضحــت مختبــراًً للدولــة البوليســية العالميــة، فــإن مــا 
يحصــل فيهــا يمثــل نموذجــاًً لمــا قد يحصــل في العالم. إن الســعي إلى 
التحــرر مــن ذلــك يتطلــب نضــالًاً أمميــاًً جماعيــاًً، ويتطلــب وعيــاًً جذريــاًً 
ــه  ــرت عن ــا عب ــة كم ــذور الرأســمالية الإمبريالي ــم ج ــى تحطي ــوم عل يق
ديفيــس التــي رأت أن مــن يعمــل ضــد الحــرب، عليــه أن يــرى العلاقــة 
بيــن المجتمــع الصناعــي العســكري، والمجتمــع الصناعــي الســجني، 
ــه،  ــة للعنــف والقمــع فــي النظــام ذات وأن يــرى كذلــك الأســباب البنيوي
ــام  ــن نظ ــة ع ــس أن الســجون ليســت مشــكله معزول ــرى ديفي ــث ت حي
ــة،  ــة إلغائي ــب بعدال ــي تطال ــذا فه اجتماعــي واقتصــادي وسياســي، ل

تلغــي جــذور القمــع والعنــف المتأصــل فــي النظــام الرأســمالي.]3]] 

ــوق  ــة حق ــة لمنظوم ــة إلغائي ــة بعدال ــى المطالب ــا إل ــذا يدعون ــا ه وربم
الإنســان الحاليــة التــي عجــزت عــن توفيــر الحمايــة والمســاءلة، وإقامــة 
عدالــة بنيويــة، تســتند إلــى تحطيــم البنيــة الرأســمالية الفاشــية القائمــة 
ــذا  ــن ه ــرية م ــة البش ــاواة وحماي ــا المس ــة ركيزته ــتبدالها بعدال واس
ــة  ــة الإلغائي ــوم العدال ــى نظــرة أوســع لمفه ــا بحاجــة إل التوحــش. إنن
مــن منظــور ثــوري يقتضــي أن نفهــم ونقــاوم ليــس المؤسســة وحدهــا 
فحســب، بــل كل الظــروف والقــوى التــي تُُمكــن مــن اســتمرار وجودهــا. 

نحــن الفلســطينيين جــزء مــن كل، ونتفــق مــع رؤيــة بيــان القــوى 
ــذي  ــر 2025 ال ــة الصــادر فــي تشــرين الأول/ أكتوب ــة العالمي التقدمي
أســس لبلــورة رؤيــة عالميــة للنضــال ضــد فاشــية الرأســمالية، 
ووصــف الإبــادة كجــزء مــن عنــف المنظومــة الاســتعمارية العالميــة، 

ــان:  ــذا البي ــي ه ــل. ورد ف ــادة والقت ــى الإب ــي تســعى إل الت

[[3[	 Angela Y. Davis et al., Abolition. Feminism. Now (Chicago, 
Illinois: Haymarket Books, 2022), 29.
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فــي  طبيعتــه  أثبــت  قــد  الصهيونــي  النظــام  نعتبــر 
ــف  ــم أن العن ــل، نفه ــول والفع ــة بالق ــادة الجماعي الإب
الفاشــي ضــد الشــعب الفلســطيني اليــوم ينــذر قريبــاًً 
بعنــف الإمبرياليــة الغربيــة تجــاه جميــع عمــال العالــم 
والشــعوب المضطهــدة غــداًً، لأن هــذا هــو المســار 
بــأن  ونعتــرف  الرأســمالية.  التاريخــي لاضمــحلال 
الشــعب الفلســطيني يواجــه صراعــاًً وطنيــاًً، وصراعــاًً 
ــق  ــه يجــب تحقي ــد أن ــاًً نســوياًً، ونؤك ــاًً، وصراع طبقي
ــد  ــى صعي ــدم عل ــي للتق ــراع الوطن ــي الص ــر ف النص
بالنســوية  التســلح  ونرفــض  الأخــرى،  الصراعــات 
الأساســية  التناقضــات  لإخفــاء  الاســتعمارية 
للاســتعمار والإمبرياليــة وصــرف الانتبــاه عــن العنــف 

الأبــوي )البطريركــي( والجنســي المتأصــل فيهمــا.]3]]

لذلــك، فــإن نضالنــا هــو نضــال عالمي تحرري، حســب تعبير شــارون 
ســميث: »نضــال ضــد كل أشــكال العبوديــة والاضطهــاد الــذي 
ــة الرأســمالية  ــة السياســية، والاقتصادي ــر الأنظم ــى تدمي يضطــر إل
والإمبرياليــة ومعهــا الأبويــة«.]3]] وهــذا يســتدعي نقاشــاًً جماعيــاًً مــن 
قــوى التحــرر العالمــي لأدوات التغييــر المطلوبــة منــا جميعــاًً، ليــس 
لفلســطين وحدهــا وإنمــا للعالــم أجمــع، تســتند إلــى رؤيــة تحرريــة 
ــتخدام أدوات  ــة، باس ــة والحري ــاواة والعدال ــها المس ــاملة أساس ش
ــى الرأســمالية  ــر البن ــل سياســي يســعى لتغيي ــم لفع ــة تراك تنظيمي
الاســتعمارية، عبــر انهائهــا واســتبدالها ببنــى سياســية واقتصاديــة 

ــة اشــتراكية. واجتماعي

[[3[	 Progressive International, “The Gaza Resolution,” Progressive 
International (28 October 2023), https://short-url.cc/1AZdC 
(accessed 5 August 2026).

[[3[	 Sharon Smith, Women and Socialism: Class, Race, and Capital 
(Chicago: Haymarket Books, 2015), 11.

https://short-url.cc/1AZdC
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الجامعات بوصفها قوى تحررية: 
تفكيك سياسات حقوق الإنسان 

في الجامعات الأوروبية*]]]
ووتر فاندنهول

ــي  ــادي ف ــف الإب ــوق الإنســان والعن أدت الانتهــاكات الجســيمة لحق
ــد النقاشــات  ــى تصاع ــر 2023، إل ــذ تشــرين الأول/ أكتوب ــزة، من غ
داخــل الجامعــات حــول العالــم بشــأن مســؤوليتها فــي مجــال حقــوق 
الإنســان. ومــا تــزال بعــض الجامعــات تلتــزم بالحيــاد المؤسســي؛ 
ففــي أوروبــا، لجــأت الجامعــات الفرنســية والسويســرية بشــكل 
ــات  ــل الجامع ــا تمي ــظ المؤسســي«، بينم ــدأ »التحف ــى مب ــح إل صري
ــك  ــة، وذل ــة للدول ــات تابع ــا جه ــى كونه ــى الاســتناد إل الســويدية إل
لعــدم اتخــاذ موقــف بشــأن »قضايــا السياســة الخارجيــة«. فــي 

أٌٌ	نجــزت هــذه الورقــة خلال إجــازة بحثيــة فــي العــام الأكاديمــي 2026/2025،  [[[*
بتمويــل مــن مؤسســة FWO )رقــم المشــروع: K801925N(، وصنــدوق 

البحــوث الخــاص بجامعــة أنتويــرب )رقــم المشــروع: 54049(.
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المقابــل، تبنــت جامعــات أخــرى سياســات جديــدة لحقــوق الإنســان 
أو عــززت سياســاتها القائمــة. واعترفــت معظــم الجامعــات البلجيكيــة 
والهولنديــة، وبعــض الجامعــات الألمانيــة والأيرلنديــة والإيطاليــة 
والنرويجيــة والإســبانية، إضافــة إلــى جامعــة لــوزان فــي سويســرا، 
وغيرهــا، بمســؤوليتها المؤسســية تجــاه حقــوق الإنســان، ولا ســيما 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة غــزة، بم ــي حال ــق بشــراكاتها الدوليــة، ف فيمــا يتعل

شــراكاتها مــع جهــات إســرائيلية.

غالبــاًً مــا تســتند سياســات حقــوق الإنســان هــذه إلــى منظــور 
داخلــي: كيــف يمكــن الابتعــاد عــن الحيــاد المؤسســي مــن دون 
المســاس بالحريــة الأكاديميــة داخــل الحــرم الجامعــي؟ وكيــف 
يمكــن تجنــب خطــر تــورط الجامعــة نفســها فــي انتهــاكات جســيمة 
لحقــوق الإنســان؟ تطــرح هــذه الورقــة البحثيــة ســؤاالًا حــول متطلبــات 
تصميــم سياســات حقــوق الإنســان الجامعيــة مــن منظــور خارجــي، 
أي: هــل يمكــن لسياســات حقــوق الإنســان الجامعيــة أن تُُســهم 
فــي التحــرر والانعتــاق؟ ومتــى وكيــف؟ مــا الــذي يجــب تجنبــه؟ ومــا 

ــا؟ ــز عليه ــي التركي ــي ينبغ ــات الت الأولوي

الجامعــات  دور  حــول  الدائــر  النقــاش  الأول  القســم  يســتعرض 
ــن سياســات  ــة ع ــة عام ــي لمح ــم الثان ــدم القس ــع. ويق ــي المجتم ف
الجامعــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وينتقــد تركيزهــا، فــي الغالب، 
علــى القضايــا الداخليــة. أمــا القســم الثالــث، فيبحــث فــي الشــروط 
اللازمــة لكــي تكــون سياســات حقــوق الإنســان ذات طابــع تحــرري. 

ــة بخلاصــة. ــع الورق ــم القســم الراب ويختت

1. دور الجامعات في المجتمع: الحياد أم المسؤولية؟
مــا هــو دور الجامعــات فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، الحيــاد 
المؤسســي أم تحمــل المســؤولية؟ أجــادل بــأن الجامعــات، باعتبارها 
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ال
جهــات فاعلــة ناشــئة فــي مجــال حقــوق الإنســان، لا خيــار أمامهــا 

ــوق الإنســان.]]] ســوى تحمــل مســؤولية حق

يُُعــدّّ تقريــر لجنــة كالفــن للعــام 1967،]]] مرجعــاًً أساســياًً فــي الأدبيــات 
الأكاديميــة وبيانــات الجامعــات لتبريــر تبنــي موقــف الحياد المؤسســي. 
ويُُنظــر إلــى هــذا التقريــر باعتبــاره الوثيقــة التأسيســية لمبــدأ الحيــاد 
المؤسســي )يُُقابلــه فــي فرنســا »التحفــظ المؤسســي«]]](. وعلــى الرغــم 
مــن اختلافــي جوهريــاًً مــع موقــف التقريــر المؤيــد للحيــاد المؤسســي، 
إلا أنــه يمكــن إبــداء بعــض الملاحظــات حــول رســائله الرئيســية، دفاعــاًً 
عنــه: بدايــة، لا يدعــو تقريــر لجنــة كالفــن الجامعات إطلاقاًً إلــى الامتناع 
عــن المشــاركة فــي قضايــا المجتمــع أو النقاشــات العامــة، بــل يُُســند 
ــةًً  ــه لا يتصــور جامعــةًً منعزل ــة مهمــة. كمــا أن إليهــا مســؤولية مجتمعي
فــي بــرج عاجــي، بعيــدةًً عــن التفاعــل مــع مــا يجــري فــي المجتمــع. بــل 

علــى العكــس مــن ذلــك، يزعــم التقريــر:

إن الجامعــة الملتزمــة برســالتها ستُُشــكل تحديــات 
مســتمرة للقيــم الاجتماعيــة والسياســات والممارســات 
والمؤسســات القائمــة. فهــي، بحكــم تصميمهــا وبمــا 
تُُحدثــه مــن أثــر، المؤسســة التــي تُُثيــر الســخط علــى 
ترتيبــات  وتقتــرح  القائمــة  الاجتماعيــة  الترتيبــات 
جديــدة. باختصــار، الجامعــة الجيــدة، مثــل ســقراط، 

ــة للمســلّّمات الســائدة.]]] ــون مُُزعج ــي أن تك ينبغ

[[[	 Wouter Vandenhole, “Universities as Emerging Human Rights Duty-
Bearers,” forthcoming (2026).

[[[	 University of Chicago, Report on the University’s Role in Political 
and Social Action, Committee Report (Chicago: Kalven Committee, 
1967), https://short-url.cc/1v3Ee (accessed 1 August 2026).

[[[	 Cécile Laborde, “Sur le positionnement politique des universités,” 
AOC media (23 October 2024), https://short-url.cc/1v3IA (accessed 
1 August 2026).

[[[	 University of Chicago, “Report on the University’s Role in Political 
and Social Action,” 1.

https://short-url.cc/1v3Ee
https://short-url.cc/1v3IA
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ومــع ذلــك، يُُعــزى هــذا الــدور التحــرري، بــل وحتــى المُُقلــق للنظــام 
القائــم، إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة، فــي حيــن يقتصــر دور 
ــة مــن  ــة الأكاديمي ــى صــون الحري الجامعــة، بوصفهــا مؤسســة، عل

خلال حيادهــا المؤسســي:

إن حيــاد الجامعــة، كمؤسســة، لا ينبــع مــن نقــص 
فــي الشــجاعة، ولا مــن اللامبــالاة وعــدم الحساســية، 
ــزام بصــون  ــث والالت ــة البح ــرام حري ــن احت ــا م وإنم
تنــوع وجهــات النظــر. ويكتمــل هــذا الحياد المؤسســي 
بمنــح أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة، كأفــراد، حريــة 
ــل السياســي والاحتجــاج  ــي العم ــة للمشــاركة ف كامل
بالتــزام الجامعــة  الاجتماعــي. كمــا يكتمــل أيضــاًً 
بتوفيــر منبــر يتيــح أعمــق النقاشــات وأكثرهــا صراحــةًً 

ــا العامــة.]]]  بشــأن القضاي

أخيــراًً، يــرى تقريــر كالفــن أن المســؤولية المؤسســية تتعــارض 
مــع الحريــة الأكاديميــة لأســباب إجرائيــة وليــس لأســباب مبدئيــة أو 
ــر المرجــح  ــن غي ــاًً، وم ــد كافي ــة لا يُُع ــت بالأغلبي ــة. فالتصوي جوهري

ــي الآراء. ــق ف ــى تواف التوصــل إل

مــن الناحيــة القانونيــة، لا تُُعــدّّ الجامعــات مجــرد جهــات فاعلــة فــي 
مجــال حقــوق الإنســان،]]] بــل أصبحــت تُُعــد جهــات ناشــئة تتحمــل 
مســؤوليات حقــوق الإنســان.]]] بالنســبة للجامعــات العامــة، فــإن 
كونهــا مؤسســات تابعــة للدولــة يعني أنهــا ملزمة بالامتثــال لالتزامات 

[[[	 Ibid., 2.
[[[	 Eva Brems, Laurens Lavrysen and Lieselot Verdonck, “Universities 

as Human Rights Actors,” Journal of Human Rights Practice 11, 
no.1 (February 2019), https://short-url.cc/1AGrU (accessed 1 August 
2026).

[[[	 Vandenhole, “Universities as Emerging Human Rights Duty-Bearers.” 

https://short-url.cc/1AGrU
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ال
حقــوق الإنســان.]]] أمــا الجامعــات الأخــرى، فيمكــن اعتبارهــا جهــات 
ــب  ــذا الأســاس بموج ــى ه ــا عل ــل معه ــم التعام ــة، ويت ــة هجين فاعل
ــة  ــل معامل ــالات، تُُعام ــض الح ــي بع ــي. فف ــي والمحل ــون الدول القان
الشــركات، وفــي حــالات أخــرى، تُُعتبــر مؤسســات تابعــة للدولــة أو 
تمــارس دوراًً حكوميــاًً. ويمكــن تفســير هــذا الغمــوض القانونــي، 
جزئيــاًً، بالرجــوع إلــى وضعهــا القانونــي المحلــي )إذ قــد تكــون 

ــة(. ــة أو ربحي ــة أو خاصــة، أو مؤسســة خيري الجامعــة حكومي

مــع ذلــك، فــإن الوضــع القانونــي للجامعــات فــي القانــون الداخلــي لا 
يكــون، فــي كثيــر مــن الأحيــان، العامــل الحاســم فــي تحديــد طبيعــة 
ــي  ــا. فالأنشــطة الت ــوق الإنســان ونطاقه ــي مجــال حق ــا ف التزاماته
ــى توظيــف وشــراء الخدمــات،  تمارســها )مــن التدريــس والبحــث إل
وشــراء وبيــع الســلع، والاســتثمار، وغيرهــا( هــي التــي قــد تجعلهــا 
ــة  ــى جه ــاًً أخــرى إل ــة، وأحيان ــة عام ــة فاعل ــى جه ــاًً إل ــرب أحيان أق

فاعلــة خاصــة )تســعى أحيانــاًً للربــح(.

علــى أقــل تقديــر، يمكــن تشــبيه الجامعــات بالشــركات. وقــد ازداد 
الاعتــراف خلال العقــود الماضيــة بمســؤولية الشــركات )بمعنــى 
عــن  الامتنــاع  فــي  المجتمعيــة(  والتوقعــات  الأخلاقــي  الالتــزام 
وإجــراءات  سياســات  وضــع  وفــي  الإنســان،  حقــوق  انتهــاكات 
ــوق  ــزام سياســي بحق ــك الت ــي ذل ــا ف ــوق الإنســان، بم خاصــة بحق
الإنســان، وعمليــة تدقيــق فــي هــذا الشــأن، وإجــراءات تصحيحيــة.]1]] 

انظر: 	[[[

	 Carlo Mazzoleni, “Universities’ Human Rights Responsibilities: 
Implications for International Agreements,” Business and Human 
Rights Journal Blog (26 February 2025), https://short-url.cc/1uFo9 
(accessed 27 July 2026).

[[1[	 John G. Ruggie, Guiding Principles on Business and Human 
Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and 
Remedy” Framework, UN Report (Geneva: United Nations Human 
Rights Council, 2011), 13-15, https://short-url.cc/1AGvf (accessed 
1 August 2026). 

https://short-url.cc/1uFo9
https://short-url.cc/1AGvf
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ــة  ــات فاعل ــت جه ــات أصبح ــة إن الجامع ــول بثق ــن الق ــه، يمك وعلي
ــان. ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــات ف ــل واجب ــئة تتحم ناش

ّـف الجامعــات، بوصفهــا جهــات مُُقدّّمــة  فــي معظــم الحــالات، تُُصن�
لخدمــة عامــة هــي التعليــم، ومتلقّّيــة للتمويــل الحكومــي، ضمــن 
نطــاق العلاقــة أو الترابــط بيــن الدولــة وقطــاع الأعمــال. وفــي هــذه 
الحــالات، يُُمكــن القــول إنّّ عليهــا التزامــات قانونيــة مُُلزمــة فــي مجــال 
حقــوق الإنســان تُُشــابه التزامــات الــدول، وإن كان ذلــك ضمــن حدود 

صلاحياتهــا ونطــاق تأثيرهــا.]1]]

لــذا، فــإن الحيــاد المؤسســي ليــس خيــاراًً مطروحــاًً. بــل يجــب أن 
تكــون نقطــة الانــطلاق هــي المســؤولية المؤسســية لحقــوق الإنســان. 
ــوق الإنســان تجــاه  ــات، كمؤسســات، مســؤولية حق ــل الجامع تتحم
 foreign( »طلابهــا وموظفيهــا، وكذلــك تجــاه »الغربــاء البعيديــن
strangers(.]1]] وبــدلًاً مــن أن تكــون عائقــاًً، كمــا أشــار تقريــر كالفــن، 
فــإن مســؤولية المؤسســات عــن حقــوق الإنســان هــي الضمانــة 
الأفضــل لحقــوق الإنســان الخاصــة بالــطلاب والموظفيــن. ورغــم أن 
ــة  ــة لحماي ــاره أفضــل ضمان ــاًً باعتب ــدم غالب ــاد المؤسســي يُُق الحي
الحريــة الأكاديميــة، فــإن الواقــع العملــي أثبــت أنــه ليــس كذلــك 
ــزال  ــا ت ــد اســتُُخدمت، وم ــة ق ــة الأكاديمي ــل إن الحري بالضــرورة. ب
تُُســتخدم، كأداة لمنــع الاحتجاجــات والاضطرابــات فــي الحــرم 
الجامعــي. وتمتــد المســؤولية المؤسســية تجــاه حقــوق الإنســان 

ـّاه الجامعــة الوطنيــة فــي ايرلنــدا والمؤسســات  قــارن بالنهــج الــذي تتبن� 	[[1[

فيهــا: الأعضــاء 
	 National University of Ireland, Human Rights Principles and Code 

of Conduct for NUI and its Member Institutions, Code of Conduct 
Report (Dublin: National University of Ireland, 2013), https://
short-url.cc/1v3RV (accessed 1 August 2026).

[[1[	 Angela Müller, States, Human Rights, and Distant Strangers: 
The Normative Justification of Extraterritorial Obligations in 
Human Rights Law (London: Routledge, 2023), https://doi.
org/10.4324/9781003347095 (accessed 1 August 2026).

https://short-url.cc/1v3RV
https://short-url.cc/1v3RV
https://doi.org/10.4324/9781003347095
https://doi.org/10.4324/9781003347095
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طلابــاًً  ليســوا  الذيــن  أولئــك  أي  الأجانــب«:  »الغربــاء  لتشــمل 
أو موظفيــن فــي الجامعــة، ولكنهــم قــد يتأثــرون ســلباًً أو إيجابــاًً 

ــة. ــف الجامع بمواق

يناقــش القســم التالــي بإيجــاز سياســات حقــوق الإنســان فــي 
الجامعــات، وينتقدهــا بســبب منظورهــا المتمحــور، فــي الغالب، حول 
الداخــل. فاهتمامهــا الأول يتمثــل بتجنــب التواطــؤ أو الضــرر الــذي 
ــب«  ــاء الأجان ــع »الغرب ــان تمت ــن ضم ــدلًاً م ــد يلحــق بســمعتها، ب ق

ــوق الإنســان. بحق

2. سياسات الجامعات المتعلقة بحقوق الإنسان: 

نقد وتحليل
شــكّّلت الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والعنــف الــذي وصــل 
ــر  ــذ تشــرين الأول/ أكتوب ــة فــي غــزة، من ــادة الجماعي ــى حــد الإب إل
2023 جــرس إنــذار للعديــد مــن الأوســاط الجامعيــة، ودفعتهــا إلــى 
التفكيــر فــي مســؤولية الجامعــات تجــاه حقــوق الإنســان. وقــد اتخــذ 
عــدد مــن الجامعــات، ولا ســيما فــي أفريقيــا وأوروبــا، مبــادراتٍٍ 
ــا  ــات الإســرائيلية )وغيره ــع الجامع ــة شــراكاتها م خاصــة لمراجع

مــن الجهــات( وتعليقهــا أو وقفهــا.]1]]

أوروبــا،  غــرب  شــمال  فــي  وخاصــة  أخــرى،  جامعــات  وفــي 
أدت الأحــداث الجســيمة إلــى إطلاق أو تعزيــز وضــع سياســات 
خاصــة بحقــوق الإنســان وإنشــاء هيئــة للتقييــم. فمعظــم الجامعــات 

[[1[	 Wouter Vandenhole, “Universities as Emerging Human Rights 
Duty-Bearers: A Case Illustration of Collaboration with Israeli 
Universities and Institutions,” forthcoming (2027).
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سياســة  بتبنــي  قامــت  الهولنديــة،]1]]  والجامعــات  البلجيكيــة،]1]] 
وباتخــاذ مواقــف بشــأن التعــاون مــع الكيانــات الإســرائيلية.

]1]]	 انظر:

	 Universiteit Antwerp, “Human Rights,” Universiteit Antwerp (n. d.), 
https://short-url.cc/1uJIH (accessed 28 July 2026); Vrije Universiteit 
Brussel, “VUB Research,” Vrije Universiteit Brussel (n. d.), https://www.
vub.be/en/vub-research (accessed 28 July 2026); Université Libre de 
Bruxelles (ULB), “Test des droits fondamentaux,” ULB (12 November 
2024), https://short-url.cc/1AkRu (accessed 28 July 2026); Ghent 
University, “Human Rights Policy,” Ghent University (n. d.), https://
www.ugent.be/en/ghentuniv/mission/human-rights (accessed 28 July 
2026); UHasselt, Huishoudelijk reglement Commissie Mensenrechten, 
Institutional Report (Hasselt: UHasselt, 2024), https://short-url.cc/1uJZ5 
(accessed 28 July 2026); KULeuven , “Key objectives and tools of KU 
Leuven’s Human Rights Policy,” KU Leuven Global (2022), https://
short-url.cc/1Ali7 (accessed 28 July 2026); UCLouvain, Charte de 
l’UCLouvain pour des partenariats responsables, Institutional Policy 
Document (Louvain-la-Neuve: UCLouvain, 2024), https://tinyurl.com/
mcsteue7 (accessed 28 July 2026); ULiège, “Collaborations scientifiques 
avec les universités israéliennes,” ULiège (21 March 2025), https://short-
url.cc/1uKxQ (accessed 28 July 2026).

]1]]	 انظر:

	 University of Amsterdam, “Assessment guidelines”( n. d.), https://short-
url.cc/1v3av (accessed 1 August 2026); Vrije Universiteit Amsterdam 
(Advisory Committee), VU Assessment Framework Risks surrounding 
violations of human rights and armed conflict in international 
collaborations, Evaluation Report (Amsterdam: Vrije Universiteit 
Amsterdam, 2025), https://short-url.cc/1v2Xi (accessed 1 August 2026); 
Delft University of Technology, Sensitive Collaboration Relating to Israel-
Gaza, Moral Deliberation Advice Report (Amsterdam: TU Delft, 2025), 
https://short-url.cc/1v2YX (accessed 1 August 2026); Universiteit Leiden, 
“Israel-Palestine,” Universiteit Leiden (2025), https://short-url.cc/1AM2b 
(accessed 2 August 2026); Maastricht University, UM Human Rights Due 
Diligence Assessment Framework, Framework Report (Maastricht :UM 
HRDD, 2025), https://short-url.cc/1AFHQ (accessed 1 August 2026); 
Radboud University, International Partnerships Advisory Committee, 
Assessment Framework Report (Nijmegen: Radboud University, 2025), 
https://short-url.cc/1AgO8 (accessed 1 August 2026); Erasmus University 
Rotterdam (Advisory Committee Sensitive Collaboration), Framework 
Advisory Committee Sensitive Collaborations Version, Framework Report 
(Rotterdam :Erasmus University Rotterdam, 2024) https://www.eur.nl/en/
media/2024-07-framework-acsc-2024-06-11 (accessed 1 August 2026); 
Tilburg University, Advisory Committee on Partnership Human Rights 
Assessment Framework, Framework Report (Tilburg: Tilburg University, 
2024), https://short-url.cc/1v358 (accessed 1 August 2026).

https://short-url.cc/1uJIH
https://www.vub.be/en/vub-research
https://www.vub.be/en/vub-research
https://short-url.cc/1AkRu
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/mission/human-rights
https://www.ugent.be/en/ghentuniv/mission/human-rights
https://short-url.cc/1uJZ5
https://short-url.cc/1Ali7
https://short-url.cc/1Ali7
https://tinyurl.com/mcsteue7
https://tinyurl.com/mcsteue7
https://short-url.cc/1uKxQ
https://short-url.cc/1uKxQ
https://short-url.cc/1v3av
https://short-url.cc/1v3av
https://short-url.cc/1v2Xi
https://short-url.cc/1v2YX
https://short-url.cc/1AM2b
https://short-url.cc/1AFHQ
https://short-url.cc/1AgO8
https://www.eur.nl/en/media/2024-07-framework-acsc-2024-06-11
https://www.eur.nl/en/media/2024-07-framework-acsc-2024-06-11
https://short-url.cc/1v358
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ولا يعنــي هــذا أن جميــع هــذه التطــورات ســارت فــي الاتجــاه نفســه. 
ــوق  ــدة لحق ــات جدي ــات سياس ــض الجامع ــدت بع ــن اعتم ــي حي فف
الإنســان أو عــززت سياســاتها القائمــة، شــهدت هــذه الجامعــات 
وغيرهــا ردود فعــل ارتداديــة، وشــملت هــذه الــردود التضييــق علــى 
احتجاجــات الــطلاب والحــد مــن الحريــة الأكاديميــة باســم الحيــاد 
المؤسســي؛ ففــي نــدوة بعنــوان »المعرفــة تحــت الاحــتلال«،]1]] وثّّقــت 
إحــدى المــداخلات حــالات أُُلغيــت فيهــا منشــورات أو اســتبعدت مــن 
النشــر، وخضعــت الكتابــات الأكاديميــة والتدريس وحتى الحســابات 
الشــخصية علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لمراقبــة الجامعــات، 
ــالات  ــن أو ســحب الزم ــود بعــض الأكاديميي ــاء عق ــى إنه ــة إل إضاف
البحثيــة منهــم.]1]] وتُُضيــف هــذه القيــود دلــيلًاً إضافيــاًً علــى أن 
الحيــاد المؤسســي لا يشــكّّل، بحكــم طبيعتــه، ضمانــةًً راســخة 

للحريــة الأكاديميــة، خلافــاًً لمــا يوحــي بــه تقريــر كالفــن.

إذن، كيــف تبــدو سياســات حقــوق الإنســان وهيئــات التقييــم التــي 
ــى  ــي اعتمــدت حت اعتمدتهــا الجامعــات؟ إن السياســات والأطــر الت
الآن ليســت جميعهــا مبنيــة علــى نمــوذج واحــد، وإن كان ثمــة قــدرٌٌ 
واضــح مــن التأثيــر المتبــادل وتبــادل الخبــرات فيمــا بينهــا. وتوجــد 
ــم  ــة لتقيي ــة الشــراكات الخاضع ــق بطبيع ــا يتعل ــة فيم ــاذج مختلف نم
حقــوق الإنســان، ومعاييــر التقييــم، ونطاقــه، ومســتوى التــورط فــي 
ــم  ــات التقيي ــوق الإنســان، والإجــراءات، وتشــكيل هيئ انتهــاكات حق

انظر: 	[[1[

Völkerrechtsblog, “Knowledge Under Occupation: Academic Freedom 
and Palestine on the Global Stage,” Völkerrechtsblog (8 September 
2025), https://short-url.cc/1AGDY (accessed 1 August 2026).

[[1[	 Khaled El Mahmoud, Sissy Katsoni and Anna Sophia Tiedeke, 
“Isn’t it Ironic? On Strategies of Silencing a Symposium 
against Silencing,” Symposium Knowledge Under Occupation: 
Academic Freedom and Palestine on the Global Stage (Berlin: 
Völkerrechtsblog, 2025), https://voelkerrechtsblog.org/isnt-it-
ironic/ (accessed 1 August 2026).

https://short-url.cc/1AGDY
https://voelkerrechtsblog.org/isnt-it-ironic/
https://voelkerrechtsblog.org/isnt-it-ironic/
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بــكل  الخاصــة  التفاصيــل  الورقــة  هــذه  تتجــاوز  وصلاحياتهــا. 
سياســة علــى حــدة، وتعــرض فيمــا يلــي أبــرز الســمات أو النمــاذج 

ــر شــيوعاًً. الرئيســية الأكث

بشــكل عــام، لا تخضــع للمراجعــة إلا الشــراكات الرســمية ذات 
الطابــع المؤسســي، أي الشــراكات التــي تنطــوي علــى التــزام أو 
ــر التمييــز بيــن الشــراكات  مشــاركة مؤسســية. وعــادةًً مــا يُُفّسَّ
الفرديــة والمؤسســية مــن منظــور الحريــة الأكاديميــة. ونظــراًً للحريــة 
الأكاديميــة التــي يتمتــع بهــا الباحثــون والأكاديميــون، يُُّتَّبــع نهــج 
مُُراعــي أو غيــر متدخــل تجــاه الشــراكات الفرديــة، مثــل النشــر 
الدكتــوراه  أطروحــات  علــى  الإشــراف  أو  للأبحــاث  المشــترك 
فــي جامعــة أخــرى. وفــي جميــع الأحــوال، قــد يكــون الشــركاء 
مؤسســات أكاديميــة أو غيــر أكاديميــة، وتشــمل الأخيــرة الحكومــات 

أو الشــركات.

ففــي  الجامعــات.  سياســات  باخــتلاف  التقييــم  نطــاق  يختلــف 
ــات  ــي جامع ــى الشــركاء، وف ــم عل ــات يقتصــر التقيي بعــض الجامع
ــم  ــوم جامعــات أخــرى بتقيي ــا تق ــى الأنشــطة، بينم أخــرى يركــز عل
الاثنيــن معــاًً. ولا تتبنــى أيٌّّ مــن هــذه السياســات نهجًًــا قائمــاًً علــى 
الدولــة، مــع أن تقريــر الدولــة يُُعــدّّ نقطــة انــطلاق لبعضهــا، فجامعــة 
ماســتريخت -علــى ســبيل المثــال- تبــدأ دائمــاًً بتقييــم الدولــة ويكــون 
ــا  ــم الشــريك.]1]] أم ــه تقيي ــم يلي ــطلاق، ث ــم هــو نقطــة الان هــذا التقيي
فــي الإطــار الفلمنكــي، فــإن تقييــم حقــوق الإنســان يشــمل جانبيــن: 
الشــريك أو الشــركاء فــي التعــاون، والأنشــطة التــي يتضمنهــا هــذا 
التعــاون. ويُُشــترط تقييــم الشــريك بغــض النظــر عــن طبيعــة الأنشــطة 

انظر:  	[[1[

	 Maastricht University, “UM Human Rights Due Diligence Assessment 
Framework.”
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ال
ــون  ــرد ك ــإن مج ــارة أخــرى، ف ــه.]1]] بعب ــاون مع ذ بالتع ــي ســتُُنّفَّ الت
ــل أبحــاث علاج الســرطان أو  ــدة، مث ــق بأنشــطة مفي الشــراكة تتعل
تنقيــة الميــاه، لا يعنــي تلقائيــاًً أن الشــراكة خاليــة مــن الإشــكاليات، 

بــل يجــب أيضــاًً تقييــم الجهــة الشــريكة نفســها.

ثمــة اتجــاه واضــح لــدى الجامعــات نحــو اعتمــاد معيــار يقــوم علــى 
وجــود انتهــاكات جســيمة )خطيــرة و/أو منهجيــة( لحقــوق الإنســان. 
كمــا توسّّــع العديــد مــن الجامعــات نطــاق هــذا التقييــم ليشــمل أيضــاًً 
القانــون الدولــي المتعلــق بالنزاعــات المســلحة )مــع أو مــن دون 
الإشــارة إلــى القانــون الجنائــي الدولــي(، وأمــن المعرفــة، ومعاييــر 
دوليــة أخــرى )مثــل تلــك المتعلقــة بالقانــون البيئــي، أو التــراث 
الثقافــي، أو رعايــة الحيــوان(.]2]] وغالبــاًً مــا تطبــق الجامعــات، إلــى 
ــر  ــا شــيوعاًً الأط ــة، وأكثره ــرى موازي ــم أخ ــر تقيي ــك، أط ــب ذل جان

ــة. الخاصــة بأمــن المعرف

فــي العــادة، يتــم فحــص مــدى تــورط الشــريك فــي انتهــاكات حقــوق 
الإنســان. وتُُميــز معظــم الجامعــات بيــن التــورط المباشــر وغيــر 
المباشــر للشــريك، و/أو مــدى مســاهمته فــي ارتــكاب انتهــاكات 
)جســيمة( لحقــوق الإنســان. وفــي بعــض الأحيــان، يُُســتخدم مقيــاس 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــورط. فعل ــة الت ــر أو درج ــتوى الخط ــر مس لتقدي
ــب  ــا يرتك ــون إشــكالية عندم ــود أن الشــراكة تك ــة رادب ــرى جامع ت
الشــريك نفســه انتهــاكات جســيمة أو منهجيــة لحقــوق الإنســان، أو 
إذا كان »يســاهم بشــكل مباشــر ومحــدد فــي الانتهــاكات الجســيمة 

ــه«.]2]]  ــا حكومت ــي ترتكبه ــوق الإنســان الت ــة لحق والمنهجي

[[1[	 VLIR, Recommendations for Implementing a Human Rights 
Assessment at the Flemish Universities, Recommendation Report 
(Brussels: VLIR, 2019), 12 https://vlir.be/publicaties/vlir-docs/ 
(accessed 1 August 2026). 

[[2[	 University of Amsterdam, “Assessment guidelines.”
[[2[	 Radboud University, “International Partnerships Advisory Com-

mittee,” 8.

https://vlir.be/publicaties/vlir-docs/
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وفــي حــالات اســتثنائية، لا يقتصــر التقييــم علــى الشــريك، بل يشــمل 
أيضــاًً مــدى احتمــال تــورط الجامعــة نفســها )مــن خلال الشــراكة(. 
فعلــى ســبيل المثــال، حــددت جامعة رادبــود ثلاثة اعتبارات رئيســية: 
خطــر أن تصبــح الجامعــة نفســها متورطــة بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ وخطــر أن تــؤدي الشــراكة 
ــولًاً أو  ــا قب ــاكات أو منحه ــك الانته ــى تل ــرعية عل ــاء الش ــى إضف إل

مظهــراًً مــن المشــروعية؛ وخطــر الإضــرار بســمعتها.]2]]

عــادةًً مــا تعتمــد الجامعــات عمليــة تقييــم مــن مرحلتيــن: تقييــم ذاتــي 
مــن قِِبــل الجهــة المُُبــادرة للشــراكة، وقــد تحــال الشــراكة بعــد ذلــك إلى 
هيئــة خبــراء لإجــراء تقييــم إضافــي. وتعطــي بعــض الجامعــات أهميــة 
أكبــر للتقييــم الذاتــي،]2]] بينمــا تُُولــي جامعــات أخــرى اهتمامــاًً أكبــر 
لتقييــم تجريــه هيئــة خبــراء )مركزيــة(. وقــد اختــارت بعــض الجامعــات 
إجــراء تقييــم حصــري مــن قِِبــل هيئــة خبــراء.]2]] وتُُعــد جامعــة دلفــت 
للتكنولوجيــا حالــةًً اســتثنائية، إذ اعتمــدت نهــج المــداولات الأخلاقيــة 
فــي ثلاث حــالات )الوقــود الأحفــوري؛ وأمــن المعرفــة؛ وأوجــه التعــاون 
الحساســة المتعلقــة بإســرائيل وغــزة(، وأوصــت بإنشــاء هيئــة دائمــة 

للمــداولات الأخلاقيــة للنظــر فــي اتفاقــات التعــاون الحساســة.]2]]

عــادةًً مــا تكــون الهيئــة الخبيــرة التــي تتولــى التقييم هيئــةًً متخصصة 
فــي حقــوق الإنســان. وفــي أغلــب الأحيــان، تدمــج مســؤوليتها فــي 
مجــال حقــوق الإنســان مــع مســؤولية أخــرى تتعلــق بأمــن المعرفــة، 
وفــي حــالات اســتثنائية، يُُضــاف إليهــا أيضــاًً مســؤولية تقييــم 

[[2[	 Ibid.,9.
[[2[	 Vrije Universiteit Amsterdam, “VU Assessment Framework 

Risks,” 8.
انظر على سبيل المثال:  	[[2[

	 Erasmus University Rotterdam, “Framework Advisory Committee 
Sensitive Collaborations Version.”

[[2[	 Delft University of Technology, “Sensitive Collaboration Relating 
to Israel-Gaza,” 34. 
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ال
القضايــا المتعلقــة بالوقــود الأحفــوري. ويختلــف تكويــن هيئــات 
تقييــم حقــوق الإنســان بشــكل كبيــر بيــن الجامعــات. فقــد اختــارت 
بعــض الجامعــات أن تكــون هــذه الهيئــة مكونــة مــن خبــراء فقــط )مثــل 
جامعــة تيلبــورغ(.]2]] بينمــا تضــم هيئــات أخــرى مزيجــاًً مــن أعضــاء 
ــار المســؤولين الإدارييــن إلــى جانــب  مجلــس إدارة الجامعــة أو كب
خبــراء متخصصيــن، )مثــل الجامعــة الحــرة فــي بروكســل وجامعــة 
لوفــان الكاثوليكيــة(.]2]] وبعــض هــذه الهيئــات صغيــرة ومحــدودة 
العــدد )مثــل جامعــة تيلبــورغ(،]2]] بينمــا تضــم   هيئــات أخــرى ممثــلين 

عــن جميــع كليــات الجامعــة )مثــل جامعــة أنتويــرب(.]2]]

ــوق الإنســان استشــارياًً  ــم حق ــات تقيي ــون دور هيئ ــادة، يك ــي الع ف
بحيــث تقــدم توصيــات إلــى رئيــس الجامعــة أو مجلســها التنفيــذي 
أو مجلــس الكليــة. وفــي حــالات اســتثنائية، يُُعتبــر رأي هــذه الهيئــات 
ملزمــاًً وليــس مجــرد توصيــة. وفــي إقليــم فلانــدرز، يكــون هــذا 
ــة  ــي جامع ــا ف ــاًً رســمياًً كم ــان ملزم ــن الأحي ــر م ــي كثي ــرأي« ف »ال
هاســيلت،]3]] أو بحكــم الواقــع، ملزمــاًً عمليــاًً، لأنــه يعامــل علــى أنــه 

ــة. ــة الأخلاقي ــدم الموافق ــة أو ع ــرار بالموافق ق

قــد يــؤدي تقييــم حقــوق الإنســان إلــى أحــد عــدة قــرارات: الاســتمرار 
فــي الشــراكة أو بــدء شــراكة جديــدة، ســواء مــن دون شــروط أو مــع 
فــرض شــروط معينــة؛ أو إلــى تعليــق الشــراكة مؤقتــاًً أو إنهائهــا. فعلــى 

[[2[	 Tilburg University, “Advisory Committee on Partnership Human 
Rights Assessment Framework.”

[[2[	 Université Libre de Bruxelles, Règlement du Comité Respect du 
droit international et Dual Use, Institutional Regulation (Brussels: 
ULB, 2024), https://short-url.cc/1AFYo (accessed 1 August 
2026); UCLouvain, “Charte de l’UCLouvain pour des partenariats 
responsables.” 

[[2[	 Tilburg University, “Advisory Committee on Partnership Human 
Rights Assessment Framework.”

[[2[	 Universiteit Antwerp, “Human Rights.”
[[3[	 UHasselt, “Huishoudelijk reglement Commissie Mensenrechten,” 2.

https://short-url.cc/1AFYo


102

ين
لاث

الث
ن 

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
نيّة

طي
لس

الف
يّة 

ض
الق

ءة 
قرا

م و
عال

 ال
بل

ستق
ى م

عل
زّة 

 غ
في

دة 
لإبا

ع ا
وق

ســبيل المثــال، تُُحــدد جامعــة أمســتردام الحــرة ثلاثــة خيــارات: )أ( بدء 
التعــاون أو الاســتمرار فيــه؛ أو )ب( بــدء التعــاون أو الاســتمرار فيــه مــع 
اتخــاذ تدابيــر للتخفيــف مــن المخاطــر؛ أو )ج( عــدم البــدء بالتعــاون أو 
إنهــاؤه فــي ظــل الظــروف الراهنــة.]3]] ولا يعنــي إجــراء تقييــم لحقــوق 
الإنســان بالضــرورة أن تكــون النتيجــة ســلبية. ففــي جامعــة تيلبــورغ، 

قــد يكــون أحــد الخيــارات هــو تعزيــز التعــاون وزيادتــه.]3]] 

لا شــك أن اعتمــاد الجامعــة لسياســة خاصــة بحقــوق الإنســان 
ــي  ــاء بمســؤوليتها المؤسســية ف ــة للوف ــة وضروري ــوة مهم ــد خط يُُع
مجــال حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، يمكــن أيضــاًً توجيــه النقــد إلــى 
ــأولًاً، إن الســؤال  ــة. ف ــة الحالي ــوق الإنســان الجامعي سياســات حق
الــذي تحــاول هــذه السياســات الإجابــة عنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــة  ــة الأكاديمي ــة الحري ــن حماي ــوازن بي ــق الت ــف يمكــن تحقي هــو: كي
ــة لمســؤوليتها  ــل الجامع ــن تحم ــة، وبي ــن جه ــن م ــة والموظفي للطلب
المؤسســية فــي مجــال حقــوق الإنســان مــن جهــة أخــرى؟ أمــا الحــل 
الــذي تبنتــه معظــم الجامعــات، هــو إلزاميــة تقييــم حقــوق الإنســان 

ــاون المؤسســية. ــات التع ــى الشــراكات واتفاق ــط عل فق

يُُعــدّّ هــذا نهجــاًً مقبــولًاً لتحديــد نطــاق تطبيــق عمليــة التقييــم. ومــع 
ذلــك، حتــى عنــد إجــراء التقييــم الموضوعــي للشــراكات المؤسســية، 
تميــل هيئــات حقــوق الإنســان إلــى البحــث عــن التــوازن الأمثــل بيــن 
الحريــة الأكاديميــة ومســؤولية الجامعــة فــي مجــال حقــوق الإنســان. 
فعلــى ســبيل المثــال، فــي المــداولات الأخلاقيــة التــي أجرتهــا جامعــة 
دلفــت للتكنولوجيــا، صُُــورت المعضلــة الأساســية علــى أنهــا تتمثــل 
فــي الموازنــة بيــن الحريــة الأكاديميــة والحــق فــي العلــم مــن جهــة، 

[[3[	 Vrije Universiteit Amsterdam, Evaluation of the Framework, 
Process and Committee during the Pilot Phase and Advice to the 
CvB on the Way Forward, Evaluation Report (Amsterdam: VUA, 
(n. d.)), 9-10 https://short-url.cc/1v3nY (accessed 1 August 2026).

[[3[	 Tilburg University, “Advisory Committee on Partnership Human 
Rights Assessment Framework,” 7-8.

https://short-url.cc/1v3nY


103

ول
نه

اند
ر ف

وت
- و

ية 
وب

ور
الأ

ت 
معا

جا
 ال

في
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
ات

اس
سي

ك 
كي

 تف
ية:

رر
تح

ى 
قو

ها 
صف

بو
ت 

معا
جا

ال
وبيــن احتمــال أن يســهم التعــاون فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان أو 

يــؤدي إلــى التواطــؤ معهــا مــن جهــة أخــرى.]3]]

جامعــة  فــي  للشــراكات  الاستشــارية  اللجنــة  تتنــاول  وبالمثــل، 
رادبــود هــذه المســألة مــن منظــور القيــود المفروضــة علــى الحريــة 
ــح؛  ــر صحي ــج غي ــذا النه ــس.]3]] ه ــة التدري ــة لأعضــاء هيئ الأكاديمي
ــوق الإنســان  ــن حق ــا م ــم هم ــي العل ــة والحــق ف ــة الأكاديمي فالحري
للجامعــات  حقوقــاًً  وليــس  والأكاديمييــن،  بالباحثيــن  الخاصــة 
باعتبارهــا مؤسســات. لذلــك، ينبغــي ألا يبــدأ تقييــم حقــوق الإنســان 
للشــراكات المؤسســية مــن مســألة الحريــة الأكاديميــة، بــل مــن 
مســؤولية الجامعــة المؤسســية تجــاه حقــوق الإنســان.]3]] ثانيــاًً، 
تميــل سياســات حقــوق الإنســان فــي الجامعــات إلــى أن تكــون ذات 
ــورط  ــى خطــر الت ــز عل ــا ينصــب التركي ــاًً م ــي: إذ غالب منظــور داخل
المباشــر أو غيــر المباشــر فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن خلال 
شــراكة أو تعــاون معيــن، أو علــى خطــر إضفــاء الشــرعية علــى 
ــة.  ــر الإضــرار بســمعة الجامع ــوق الإنســان، أو خط ــاكات حق انته
ومــن المفارقــات، وبالرغــم مــن هــذا المنظــور الداخلــي، فــإن التدقيــق 
فــي احتمــال تــورط الجامعــة نفســها فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، 

ــم. ــة التقيي ــم عملي ــداًً فــي صمي لا يكــون أب

ــاءًً علــى هــذا النقــد، تنتقــل الورقــة إلــى بحــث الســؤال التالــي:  وبن
كيــف يمكــن لسياســات حقــوق الإنســان فــي الجامعــات أن تصبــح 

ــاق؟ ــق التحــرر والانعت أدوات لتحقي

[[3[	 Delft University of Technology, “Sensitive Collaboration Relating 
to Israel-Gaza,” 19.

[[3[	 Radboud University, “International Partnerships Advisory Commit-
tee,” 2-5.

[[3[	 Wouter Vandenhole, “Universities as Emerging Human Rights 
Duty-Bearers: Balancing Institutional Human Rights Responsibility 
with Academic Freedom,” UNESCO Human Rights Defenders Hub 
(March 2026), https://short-url.cc/1v3rN (accessed 1 August 2026).

https://short-url.cc/1v3rN
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3. سياسات حقوق الإنسان في الجامعات باعتبارها 
أدوات للتحرر والانعتاق

إن المســؤولية المؤسســية للجامعــات الأوروبيــة تجــاه مجــال حقــوق 
الإنســان تتجــاوز مســؤوليتها تجــاه موظفيهــا وطلبتهــا فحســب، فهي 
ــن«. وبشــكل  ــاء البعيدي ــارج، لتشــمل »الغرب ــى الخ ــد أيضــاًً إل تمت
خــاص فــي المناطــق المتأثــرة بالنزاعــات، ينبغــي علــى الجامعــات، 
كحــد أدنــى، احتــرام حقــوق الإنســان و»ضمــان عــدم تفاقــم الوضع« 
فــي مثــل هــذه الســياقات.]3]] ويُُفضّّــل، بــل ويُُلزمهــا القانــون فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، أن تســعى إلــى تقديــم مســاهمة إيجابيــة فــي إعمــال 

حـقـوق الإنـسـان ـفـي الـخـارج.

كيــف يؤثــر هــذا المنظــور الخارجــي فــي تصميــم سياســات حقــوق 
ــوق  ــن لسياســات حق ــف يمك ــى وكي ــات؟ ومت ــي الجامع ــان ف الإنس
التحــرر  لتحقيــق  أداة  أو  وســيلة  توفــر  أن  الجامعيــة  الإنســان 
ــاؤه  ــي إعط ــذي ينبغ ــا ال ــه؟ وم ــي تجنب ــذي ينبغ ــا ال ــاق؟ وم والانعت
الأولويــة؟ يناقــش هــذا القســم هــذه الأســئلة بشــكل رئيســي )ولكــن 
ليــس حصريــاًً( فــي ضــوء العنــف الإبــادي فــي غــزة، ودور الجامعات 
الإســرائيلية فــي ذلــك، والحاجــة إلــى تعليــق وإنهــاء اتفاقــات التعــاون 
المؤسســية مــع الجهــات الإســرائيلية المتورطــة فــي العنــف الإبــادي.

ــاًً للســياق، وأن  ــم حقــوق الإنســان مراعي ، يجــب أن يكــون تقيي أوالًا
يأخــذ الأبعــاد التاريخيــة بعيــن الاعتبــار. ولأن جامعــات شــمال غــرب 
ــم حقــوق الإنســان، ثمــة خطــر  ــى عــادةًً تقيي ــي تتول ــا هــي الت أوروب
ــر قــرارات تعليــق التعــاون أو إنهائــه  حقيقــي يتمثــل فــي أن تُُفّسَّ
وكأنهــا ذات طابــع إمبريالــي أو اســتعماري جديــد. فعلــى ســبيل 
المثــال، يُُحتمــل أن يُُنظــر إلــى قــرار الجامعــة الحــرة فــي بروكســل 

[[3[	 Ruggie, “Guiding Principles on Business and Human Rights,” para. 
8-27.
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بعــدم تجديــد الشــراكات المؤسســية مــع جامعــة بورونــدي، أو مــع 
جامعــة روانــدا،]3]] علــى أنــه ممارســة اســتعمارية جديــدة، نظــراًً 
للوصايــة التــي مارســتها بلجيــكا علــى كلا البلديــن. ولعــلّّ مــن الطرق 
العمليــة لمعالجــة هــذا الخطــر جزئيــاًً، أثنــاء فتــرة الشــراكة، أن 
تتضمــن الاتفاقيــات بنــداًً خاصــاًً بحقــوق الإنســان يســمح صراحــةًً 
لــكلا الطرفيــن بإعــادة تقييــم الشــراكة مــن منظــور حقــوق الإنســان. 

ويرتبــط بهــذا الأمــر ارتباطــاًً وثيقــاًً ضــرورة عــدم الانتقائيــة.

ثانيــاًً، يجــب أن تتجــاوز سياســات حقــوق الإنســان فــي الجامعــات 
مجــرد تقييــم الشــراكات المؤسســية، وأن تضمــن أيضــاًً أن تكــون 
سياســات الاســتثمار والمشــتريات فــي الجامعــة متوافقــة مــع حقــوق 
الإنســان. وبعبــارة أخــرى، يجــب علــى الجامعــة أن تطبــق نهجــاًً 
قائمــاًً علــى حقــوق الإنســان بشــكل متســق فــي جميــع المجــالات: 
الشــراكات )فــي مجــال التدريــس و/أو البحــث(، والمشــتريات )فــي 
مجــال العمليــات الداخليــة وسلاســل التوريــد(، والاســتثمار. فعلــى 
المثــال، ســحبت كليــة ترينيتــي دبلــن اســتثماراتها مــن  ســبيل 
شــركات اســرائيلية لهــا أنشــطة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، 
وكانــت هــذه الشــركات مدرجــة فــي القائمــة الســوداء للأمــم المتحــدة 

كجــزء مــن سياســة الاســتثمار المســتدام التــي تتبعهــا.]3]]

لا يعنــي هــذا أن ســحب الاســتثمارات هــو الخيــار الوحيــد أو أنــه 
ــتثمارات  ــرر. فســحب الاس ــق التح ــل لتحقي ــار الأمث بالضــرورة الخي

[[3[	 ULB, “Décision du Conseil académique en matière de partenariat 
avec l’Université du Burundi,” ULB (13 January 2026), https://
short-url.cc/1AGbV (accessed 1 August 2026); ULB, “Decision 
of the Academic Council of ULB on collaborations with the 
University of Rwanda,” ULB (25 July 2025), https://short-url.
cc/1AGd8 (accessed 1 August 2026).

[[3[	 Trinity College Dublin, Sustainable Investment Policy, Institutional 
Policy (Dublin: Trinity College Dublin,2024), 3, https://www.tcd.
ie/media/tcd/about/policies/pdfs/Sustainable-Investment-Policy.
pdf (accessed 1 August 2026).

https://short-url.cc/1AGbV
https://short-url.cc/1AGbV
https://short-url.cc/1AGd8
https://short-url.cc/1AGd8
https://www.tcd.ie/media/tcd/about/policies/pdfs/Sustainable-Investment-Policy.pdf
https://www.tcd.ie/media/tcd/about/policies/pdfs/Sustainable-Investment-Policy.pdf
https://www.tcd.ie/media/tcd/about/policies/pdfs/Sustainable-Investment-Policy.pdf
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ــة، لا  ــة الاجتماعي ــز الوصم ــي تعزي ــوي ف ــر ق ــه تأثي ــون ل ــن أن يك يمك
ســيما بالنســبة للجامعــات وغيرهــا مــن المؤسســات ذات المكانــة 
الاجتماعيــة المرموقــة، ولكــن يمكــن للجامعــات أيضــاًً اتخــاذ إجــراءات 
فرديــة أو جماعيــة بصفتهــا مســتثمراًً، وأن تمــارس ضغطــاًً أو مناصرةًً 
علــى مســتوى السياســات مــن أجــل وقــف انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــارة أخــرى، يجــب أن تكــون سياســة  التــي ترتكبهــا الشــركات.]3]] بعب
ــا  ــع المجــالات، لكنه ــي جمي ــة متســقة ف ــي الجامع ــوق الإنســان ف حق
يجــب أن تشــمل أيضــاًً اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة وليــس إجــراءات 
.)naming and shaming( »ســلبية فحســب، مثــل »التشــهير والوصــم

ــة  ــي الجامع ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــن سياس ــب أن تتضم ــاًً، يج ثالث
ــاًً  ــاًً قوي ــاًً داخلي ــارج، مكون ــى الخ ــاًً عل ــوراًً منفتح ــى منظ ــي تتبن الت
ــي  ــث العلم ــي، والبح ــاش الداخل ــجع النق ــي أن تش ــاًً. إذ ينبغ أيض
ــي  ــام ف ــة، وأن تســهم بشــكل ع ــة المعني حــول الموضــوع أو الحال
ــب  ــتريخت، يج ــة ماس ــارت جامع ــا أش ــي. وكم ــتوى الوع ــع مس رف
ــة حــول الســياقات  ــم رؤى معمق ــة »تقدي ــي الجامع ــراء ف ــى الخب عل
القانونيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة للنزاعــات العالميــة، والتعبيــر 
عــن مواقفهــم بوضــوح بشــأن هــذه القضايــا، مسترشــدين بمناهــج 

البحــث والنقــاش الأكاديمــي«.]4]]

رابعــاًً، بشــكل أكثــر تحديــدًًا فيمــا يتعلــق بالعنــف الإبــادي فــي غــزة 
ــاد تجــاه الخطــاب  ــج المعت ــق النه ــن الضــروري تطبي ــا، م وخارجه
ــدءاًً  ــة )unprotected speech( - ب ــة القانوني ــر المشــمول بالحماي غي
مــن خطــاب الكراهيــة »العــادي« وصــولًاً إلــى خطــاب الكراهيــة الــذي 
ــة أو  ــكار المحرق ــل إن ــوق الإنســان )مث ــم الأساســية لحق ــر القي ينك

[[3[	 Katie Stewart, Universal Ownership: A Guide for Charity and 
University Asset Owners, Guidance Report (London: Share Action, 
2025), 10 https://short-url.cc/1v3B3 (accessed 1 August 2026).

[[4[	 Maastricht University, “UM stands firm for academic freedom and 
international law,” Maastricht University (11 June 2025), https://
short-url.cc/1AGXt (accessed 1 August 2026). 

https://short-url.cc/1v3B3
https://short-url.cc/1AGXt
https://short-url.cc/1AGXt
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ــاًً  ــاًً صارم ــة( - تطبيق ــادة الجماعي ــكار الإب ــل مــن شــأنها؛ وإن التقلي
علــى هــذا النــوع مــن العنــف فــي غــزة والضفــة الغربيــة. وعــادةًً مــا 
تُُعتبــر العقوبــات المفروضــة علــى خطــاب الكراهيــة، وبالأخــص علــى 
إنــكار المحرقــة أو التقليــل مــن شــأنها، متوافقــة مــع حريــة التعبيــر 
ــن خلال اســتبعادها  ــم )م ــاق التقيي ــن نط ــة ع ــة، أو خارج الأكاديمي
مــن الحمايــة القانونيــة(. بتعبيــر آخــر، يجــب اعتبــار العقوبــات 
المفروضــة علــى إنــكار أو التقليــل مــن شــأن العنــف الإبــادي ضــد 
ــة، أو اعتبارهــا  ــر الأكاديمي ــة التعبي ــة مــع حري الفلســطينيين متوافق
ــم بموجــب هــذه الحريــة. ومــن الناحيــة  خارجــة عــن نطــاق التقيي
ــى  ــاداة الســامية إل ــة ومع ــادة الجماعي ــكار الإب ــة، ينتمــي إن القانوني
نفــس فئــة الخطــاب غيــر المشــمول بالحمايــة القانونيــة،]4]] وبالتالــي 

يجــب التعامــل معهمــا بالطريقــة نفســها.

خامســاًً وأخيــراًً، لا ينبغــي المبالغــة فــي تقديــر القــدرة التحرريــة 
لقانــون حقــوق الإنســان وسياســات حقــوق الإنســان فــي الجامعــات. 
فــي كتابــه الصــادر فــي العــام 2026 حــول التعبئــة القانونيــة، يُُشــير 
هاندميكــر إلــى المخاطــر والفــرص المرتبطــة باســتخدام قانــون 
حقــوق الإنســان فــي حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض 
انتهــاكات إســرائيل  إنهــاء  إلــى  التــي تهــدف   )BDS( العقوبــات 

ــي: ــون الدول لحقــوق الفلســطينيين بموجــب القان

باختصــار، مــن خلال الاســتناد الدقيــق والمتســق إلــى 
القانــون الدولــي، أظهــر واضعــو نــداء حركــة المقاطعــة 
وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات )BDS( مــن 
ــوة  ــات الق ــزز علاق ــد يُُع ــي ق ــون الدول ــة، أن القان جه
المتكافئــة. وعلــى وجــه الخصــوص، ينطــوي  غيــر 

[[4[	 Clotilde Pégorier, “Speech and Harm: Genocide Denial, Hate 
Speech and Freedom of Expression,” International Criminal Law 
Review 18, no. 1 (2018), https://short-url.cc/1AGUb (accessed 1 
August 2026).

https://short-url.cc/1AGUb
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قانــون حقــوق الإنســان علــى انحيــاز معيــاري )قيمــي( 
يميــل إلــى تفضيــل إســرائيل. ومــن جهــة أخــرى، مــن 
ــن  ــوق الإنســان ضم ــون حق ــة قان خلال إعــادة صياغ
 BDS إطــار أجنــدة اجتماعيــة تقدميــة، أعــادت حركــة
ــن  ــى أســاس واضــح م ــة عل ــا الثلاث تأســيس مطالبه
القانــون الدولــي. وبعبــارة أخــرى، رغــم وجــود شــكوك 
مبــررة حــول قــدرة حقــوق الإنســان على إحــداث تغيير 
جــذري إذا اعتمدنــا فقــط علــى التفســيرات الليبراليــة 
ــوق لا  ــي أن الحق ــذا لا يعن ــإن ه ــا، ف ــة وحده القانوني
قيمــة لهــا فــي مجــال المناصــرة. ومــع ذلــك، فــإن 
المطالــب القائمــة علــى الحقــوق ترافقهــا دائمــاًً رســالة 

سياســية واضحــة.]4]]

خاتمة
والعنــف  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  أســهمت  لقــد 
الإبــادي فــي غــزة، منــذ تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، فــي تصاعــد 
النقاشــات داخــل الجامعــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم حــول 
مســؤوليتها فــي مجــال حقــوق الإنســان. وقــد تبنــت بعــض الجامعات 
الأوروبيــة سياســة لتقييــم حقــوق الإنســان وأنشــأت هيئــة مخصصــة 
ــي  ــوق الإنســان ف ــاكات حق ــي انته ــب التواطــؤ ف ــدف تجن ــك، به لذل
أنحــاء العالــم. وغالبــاًً مــا تســتند هــذه السياســات إلــى منظــور 
داخلــي: كيــف يمكــن التخلــي عــن الحيــاد المؤسســي مــن دون 
المســاس بالحريــة الأكاديميــة فــي الحــرم الجامعــي؟ وكيــف يمكــن 
تجنــب خطــر تواطــؤ الجامعــة نفســها فــي انتهــاكات جســيمة لحقــوق 

[[4[	 Jeff Handmaker, Legal Mobilization: Assessing the Potential and 
Limits of Law-Based Civic Advocacy (UK: Edward Elgar Publishing, 
2026), 65. https://doi.org/10.4337/9781789902938 (accessed 1 
August 2026).

https://doi.org/10.4337/9781789902938
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تصميــم  متطلبــات  البحثيــة  الورقــة  هــذه  استكشــفت  الإنســان؟ 
ــا  ــن منظــور خارجــي، أي م ــوق الإنســان م ــة لحق سياســات جامعي
ــون  ــن أن تك ــف يمك ــى وكي ــادرة، ومت ــذه السياســات ق ــت ه إذا كان

ــاق؟ ــرر والانعت ــم اللازم للتح ــر الدع ــى توفي ــادرة، عل ق

تــم تســليط الضــوء علــى خمســة عناصــر أساســية تجعــل سياســة 
حقــوق الإنســان الجامعيــة ذات طابــع تحــرري. أولًاً، يجــب أن يكــون 
كل تقييــم لحقــوق الإنســان مراعيــاًً للســياق، وأن يأخذ في الحســبان 
الأبعــاد التاريخيــة. ونظــراًً لأن تقييمــات حقــوق الإنســان قــد أُُجريــت 
ــر  ــاك خط ــا، فهن ــرب أوروب ــات شــمال غ ــل جامع ــن قب ــى الآن م حت
ــرارات  ــاون ق ــاء التع ــق أو إنه ــرارات تعلي ــر ق ــن أن تُُعتب ــي م حقيق
إمبرياليــة أو اســتعمارية جديــدة، أو أن يُُنظــر إليهــا كذلــك. ويرتبــط 
بهــذا ارتباطــاًً وثيقــاًً ضــرورة عــدم الانتقائيــة: إذ يجــب إجــراء تقييــم 

حقــوق الإنســان بصــورة متســقة تجــاه كل شــراكة.

ــوق  ــى حق ــاًً عل ــق نهجــاًً قائم ــى الجامعــات أن تطب ــاًً، يجــب عل ثاني
أكانــت  ســواءًً  المجــالات،  جميــع  فــي  متســق  بشــكل  الإنســان 
ــي  ــتريات )ف ــم و/أو البحــث(، أو المش ــال التعلي ــي مج ــراكات )ف ش
مجــال العمليــات الداخليــة وسلاســل التوريــد(، أو الاســتثمارات. 
ويجــب عليهــا مراعــاة الإجــراءات الإيجابيــة إلــى جانــب الإجــراءات 
ــاًً، يجــب أن تتضمــن سياســة  الســلبية )كالتشــهير والوصــم(. ثالث
حقــوق الإنســان الجامعيــة ذات التوجــه الخارجــي عنصــراًً داخليــاًً 
قويــاًً. وينبغــي أن تشــجع هــذه السياســة النقــاش الداخلــي، والبحــث 
ــي  ــام ف ــة، وأن تســهم بشــكل ع ــة المعني حــول الموضــوع أو الحال

ــع مســتوى الوعــي. رف

رابعــاًً، بالتحديــد فيمــا يتعلــق بالأراضــي الفلســطينية المحتلــة، يجــب 
التعامــل مــع إنــكار الإبــادة الجماعيــة بحــق الفلســطينيين علــى قــدم 
المســاواة مــع معــاداة الســامية. فكلاهمــا يُُعــدّّان مــن أشــكال الخطاب 
غيــر المشــمول بالحمايــة القانونيــة. لــذا، يجــب اعتبــار العقوبــات 
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ــادي ضــد  ــف الإب ــل مــن شــأن العن ــكار أو التقلي ــى إن المفروضــة عل
الفلســطينيين متوافقــة مــع حريــة التعبيــر الأكاديميــة، أو علــى الأقــل 
خــارج نطــاق الحمايــة التــي توفرهــا هــذه الحريــة. خامســاًً وأخيــراًً، 
ينبغــي الاعتــراف بالقــدرة التحرريــة لسياســات حقــوق الإنســان 
الجامعيــة، ولكــن مــن دون المبالغــة فــي تقديرهــا. إذ يمكــن لهــذه 
ــا ليســت  ــم التحــرر، لكنه ــر بعــض الوســائل لدع السياســات أن توف
حلًاً شــاملًاً لــكل المشــكلات. ويتمثــل التحــدي فــي الاســتفادة الكاملــة 

ــة اســتراتيجية. مــن إمكاناتهــا، مــع إدراك حدودهــا بطريق
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الاقتصاد السياسي للاحتجاجات: 
الحراك الطلابي في الجامعات الغربية 
والعربية في ظل الإبادة الجماعية في غزة
بيان عرقاوي، منيس الفار، طارق صادق

مقدّّمة
أعــادت الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة إحيــاء الســؤال حــول الــدور 
دعمــت  لطالمــا  إذ  الرأســمالية؛  ظــل  فــي  للجامعــة  السياســي 
الجامعــات تاريخيــاًً الطبقــة المُُهيمنــة. ففــي عصــر التنويــر، ســاندت 
الجامعــات الموقــف الثــوري للبرجوازيــة ضــد الإقطــاع.]]] وبالمثــل، 
لعبــت الجامعــات فــي الحقبــة الليبراليــة دوراًً فــي خدمــة النظــام 
الرأســمالي مــن خلال حصــر الفعــل المناهــض للرأســمالية داخــل 

[[[	 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public 
Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, trans., 
Thomas Burger and Frederick Lawrence (Cambridge; MA: MIT 
Press, 1989).
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ــة  ــة والحري ــح التعدّّدي ــر »مســاحة« تتي الحــرم الجامعــي،]]] مــع توفي
وتســمح بنقاشــات »نظريــة« مجــرّّدة ذات طابــع أكاديمــي إصلاحــي. 
وهــي نقاشــات افتقــرت عمليــاًً إلــى القــدرة علــى تحويــل هــذه 
ّـا فــي الحقبــة النيوليبراليــة  الأفــكار إلــى وعــي طبقــي بروليتــاري. أم�
المعاصــرة، فتواصــل الجامعــات هــذا الــدور مــن خلال إعــادة 
إنتــاج وترســيخ الأيديولوجيــا النيوليبراليــة عبــر بنيتهــا وسياســاتها 

ــا.]]] ــة فيه ــاج المعرف ــة إنت ومنظوم

ــي  ــة ف ــي المتباين ــة أشــكال الاحتجــاج الطلاب ــذه الورق ــاول ه تتن
ــارن يســتند  ــل مق ــن خلال تحلي ــة، م ــة والعربي ــات الغربي الجامع
إلــى الاقتصــاد السياســي الماركســي. كمــا تُُبي�ـّن كيــف تُُنتــج 
للجامعــة  الأيديولوجيــة  الوظائــف  بيــن  الجدليــة  التناقضــات 
وشــروطها الماديــة أنماطــاًً مختلفــة مــن المعارضــة والامتثــال فــي 

ــياقين. ــن الس هذي

الحرم الجامعي في الغرب خلال الحرب على غزة
شــهدت العديــد مــن الجامعــات الغربيــة - ولا ســيّّما المرموقــة منهــا 
- حــملات طلابيــة بــارزة مؤي�ّـدة لفلســطين، رفضــاًً للإبــادة الجماعية 
التــي ترتكبهــا إســرائيل فــي غــزة. وكانــت هــذه الاحتجاجــات جــزءاًً 
ــر  ــي أكث ــة ف ــادرات طلابي ــت مب ــة أوســع، إذ نُُظِِّم ــة عالمي ــن حرك م

[2]	 Perry Anderson, Lineages of the Absolutist State (London: Verso, 
1974); Habermas, The Structural Transformation of the Public 
Sphere.

[3]	 Noam Chomsky, The Responsibility of Intellectuals (New York: 
Harper & Row, 1969); Stanley Aronowitz, The Knowledge Factory: 
Dismantling the Corporate University and Creating True Higher 
Learning (Boston: Beacon Press, 2000); Louis Althusser, “Ideology 
and Ideological State Apparatuses,” in Lenin and Philosophy and 
Other Essays (New York: Monthly Review Press, 1971), 127–186; 
Henry A. Giroux, Neoliberalism’s War on Higher Education 
(Chicago: Haymarket Books, 2014).
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مــن عشــرين دولــة.]]] وقــد نظّّــم الــطلاب فــي جامعــات المملكــة 
وهولنــدا]]]  وبلجيــكا  وأســتراليا  المتحــدة  والولايــات  المتحــدة 
ــة، واحــتلال  وفرنســا مظاهــرات واســعة النطــاق، وجلســات تثقيفي
للضغــط  أكاديميــة  وتقديــم عرائــض  الإداريــة،  للمكاتــب  رمــزي 
ــي بالشــركات  ــا المال ــكّّ ارتباطه ــي تف ــات، ك ــادات الجامع ــى قي عل
ــك اســتثماراتها  ــة لإســرائيل، وكذل ــات الداعم العســكرية والصناع

ــي الســندات الإســرائيلية.]]] ف

وكمــا أشــارت تعليقــات عديــدة صــادرة عــن جامعــات مختلفــة، فقــد 
اســتُُخدم »الحيــاد المؤسســي« أداةًً لقمــع أي معارضــة للإبــادة 
كبيــرة  لضغــوط  الجامعــات  إدارات  تعرّّضــت  وقــد  الجماعيــة.]]] 
لقمــع  الأثريــاء  والمتبرعيــن  الصهيونيــة  الضغــط  جماعــات  مــن 
الاحتجاجــات الطلابيــة المؤيــدة لفلســطين. اذ اســتغلت منظمــات 
            Anti-Defamation Leagueو  Brandeis Center )مثــل  بــارزة 
ــة - بمــا فــي  ــوات القانوني وStand WithUs وLawfare Project( القن
ــاداة للســامية«  ــاد إســرائيل »مع ِـف انتق ــم شــكاوى تُُصن� ــك تقدي ذل

ــا  ــدة وفرنســا وألماني ــة المتح ــدا والمملك ــة وكن ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي 	[[[

والنمســا  وإيطاليــا  والبرتغــال  وإســبانيا  وبلجيــكا  وسويســرا  وهولنــدا 
أفريقيــا والأرجنتيــن وأســتراليا واليابــان  ورومانيــا وســلوفينيا وجنــوب 

والهنــد. الجنوبيــة  وكوريــا 
[5]	 News Agencies, “Belgian and Dutch Students Protest against 

Israel’s War on Gaza,” Al Jazeera English (7 May 2024), https://bit.
ly/3SuTGo7 (accessed 25 June 2026).

[6]	 Charles Tilly, Social Movements, 1768–2004 (Boulder, CO: 
Paradigm Publishers, 2004); Human Rights Watch, “US: End 
Campaign of Draconian Campus Arrests,” Human Rights Watch 
(3 April 2025), https://bit.ly/4f2wlD2 (accessed 25 June 2026); Al 
Jazeera, “Divestment & the Murky Billions,” Al Jazeera (26 May 
2024),  https://bit.ly/4uRYUHZ (accessed 25 June 2026).

[7]	 Abiya Ahmed and Alexander Key, “An Awkward False Neutrality,” 
Inside Higher Ed (20 August 2024), https://bit.ly/4vvmFHb 
(accessed 25 June 2026).  
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ــد  ــة ض ــراءات تأديبي ــاذ إج ــى اتخ ــات عل ــار إدارات الجامع - لإجب
الــطلاب المحتجّّيــن.]]] 

فــضلًاً عــن ذلــك، قامــت منظمــة AMCHA، التــي تعلــن أنّّ مهمتهــا 
هــي مكافحــة معــاداة الســامية فــي الجامعــات، بإعــادة صياغــة 
»معــاداة  بيــن  زيفــاًً  تُُســاوي  بطريقــة  الســامية  معــاداة  تعريــف 
الصهيونيــة« و»التعصّّــب« (intolerance).]]] ورافــق ذلــك ضغــطٌٌ هائل 
مــن المانحيــن؛ إذ هــدّّد متبرعــون كبــار، بســحب دعمهــم المالــي رداًً 
ــى الإدارات  ــن عل ــي، ضاغطي ــي الحــرم الجامع ــى »الفوضــى« ف عل

ــد لإســرائيل.]1]]  ّـي موقــف مؤي لتبن�

تشــكّّل هــذه الضغــوط القانونيــة والسياســية والماليــة، مجتمعــةًً، 
ردود أفعــال الإدارات الجامعيــة تجــاه الاحتجاجــات الطلابيــة، إذ 
تســعى إلــى نــزع الشــرعية عــن الاحتجــاج وعــزل الجامعــة عــن 
النقــد السياســي. ونتيجــة لذلــك، مارســت إدارات الجامعــات الرقابــة 
علــى أعضــاء هيئــة التدريــس، وقامــت بفصــل بعــض الطلبــة والــكادر 
الأكاديمــي، وســمحت بتــدخلات الشــرطة. هــذه الــردود لــم تمــرّّ دون 
مســاءلة؛ فقــد تعرّّضــت إدارة الجامعــات لانتقــادات حــادة، أفضــت 
أحيانــاًً إلــى تعبئــة مضــادة وطعــون قانونيــة زادت مــن انتشــار 

ــا.]1]] ــة وأثره ــركات الاحتجاجي الح

[8]	 Fahad Ahmad and Adam Saifer, “How Rich Philanthropists Exert 
Undue Influence over Pro-Palestinian Activism at Universities,” 
The Conversation (3 June 2024), https://short-url.cc/1snDz 
(accessed 25 June 2026). 

[9]	 AMCHA Initiative, “AMCHA Launches National Campaign to 
Combat Faculty Antisemitism,” AMCHA Initiative (19 November 
2024), https://short-url.cc/1xRQl (accessed 25 June 2026).

[10]	 Paul Basken, “Donors Step Up Criticism of US Universities over 
Israel War,” Times Higher Education (18 October 2023), https://
short-url.cc/1snHw (accessed 25 June 2026). 

[11]	 Human Rights Watch, “US: End Campaign of Draconian Campus 
Arrests.”

https://short-url.cc/1snDz
https://short-url.cc/1xRQl
https://short-url.cc/1snHw
https://short-url.cc/1snHw
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الحرم الجامعي العربي خلال الحرب على غزة
ــات  ــي الجامع ــة ف ــواء الاحتجاجــات الطلابي ــا جــرى احت ســرعان م
العربيــة ضــد الإبــادة، أو تفتيتهــا، أو دفعها نحو أشــكال تعبير رمزية 
ورقميــة. وقــد شــهدت بعــض المؤسســات البــارزة قــدراًً محــدوداًً مــن 
النشــاط داخــل الحــرم الجامعــي، لكنهــا بقيــت اســتثناءات ظرفيــة لا 
ترقــى إلــى مســتوى حركــة طلابيــة واســعة. فقــد نُُظّّمــت احتجاجــات 
ــية،]1]]  ــة،]1]] والتونس ــات الأردني ــن الجامع ــل م ــدد قلي ــي ع ــة ف طلابي
ــي  ــة ف ــة الأمريكي ــي الجامع ــوظ ف ــي ملح ــاط طلاب ــى نش ــة إل إضاف
بيــروت.]1]] وعلــى الرغــم مــن أن مصــر هــي الدولــة العربيــة الوحيــدة 
التــي تمتلــك حــدوداًً مــع غــزة، فــإن جامعاتهــا شــهدت صمتــاًً لافتــاًً؛ 
إذ تعــرض النشــاط الطلابــي لقمــع متواصــل علــى مــدى أكثــر مــن 

عشــر ســنوات، بمــا فــي ذلــك قتــل 17 طالبــاًً منــذ العــام 2013.]1]]

ــوظ  ــت ملح ــات الفلســطينية بصم ــم الجامع ــل، اتســمت معظ وبالمث
ــدّّ  ــزة. وتُُع ــى غ ــة ضــد الحــرب الإســرائيلية عل ــق بالتعبئ ــا يتعل فيم
ــة اســتثناءًً؛ حيــث انخرطــت كل  جامعــة بيرزيــت فــي الضفــة الغربي

[12]	 Memo Middle East Monitor, “Jordan: University Students Stage 
Sit-in to Protest Punishment of Gaza Supporters,” Memo Middle 
East Monitor (15 November 2024), https://short-url.cc/1xS7x 
(accessed 25 June 2026).  

[13]	 Wagdy Sawahel, “Students and Academic Communities at 
Universities Worldwide Protest Gaza War,” University World News 
(3 May 2024), https://short-url.cc/1snYJ (accessed 25 June 2026).

[14]	 Emilie Madi and Mohamed Azakir, “Lebanese Students Stage Rare 
University Protest against Israel,” Reuters (30 April 2024), https://
short-url.cc/1snZ- (accessed 25 June 2026).

[15]	 Mohamed Nagy, Wesam Atta and Amira Abdelhamid, Besieged 
Universities: A Report on the Rights and Freedoms of Students 
in Egyptian Universities (2013–2016) (Cairo: AFTE, 2017), 
https://short-url.cc/1soos (accessed 25 June 2026); Ahmed 
Abdelhalim,“The Silent Public: Why Aren’t Egyptians Revolting?” 
Dawn (16 December  2025), https://short-url.cc/1xSCS (accessed 
25 June 2026).

https://short-url.cc/1xS7x
https://short-url.cc/1snYJ
https://short-url.cc/1snZ-
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مــن الإدارة، ونقابــة الأســاتذة والعامليــن، والطلبــة، فــي مواجهــة 
ــات  ــم التظاهــرات، وإصــدار بيان ــة، مــن خلال تنظي ــادة الجماعي الإب
التبرعــات،  وجمــع  عرائــض،  وتقديــم  للمجــزرة،  علنيــة  إدانــة 
وإطلاق مبــادرات للتعليــم عــن بُُعــد لطلبــة غــزة.]1]] وقــد صعّّــدت 
ــة؛  ــاه الجامع ــل الإســرائيلي تج ــدّّة رد الفع ــن ح ــذه التحــركات م ه
ــال،  ــة التدريســية للاعتق ــة وأعضــاء الهيئ إذ تعــرّّض عشــرات الطلب

وتعــرض الحــرم الجامعــي لمداهمــات وحشــية.

الإطار النظري
يعــزو التحليــل الليبرالــي التبايــن فــي الاحتجاجــات الطلابيــة ضــد 
الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة، إلــى الاخــتلاف فــي مســتوى الحريــات 
ففــي  الحوكمــة.  وأنمــاط  المؤسســية،  والاســتقلالية  السياســية، 
الديمقراطيــات الليبراليــة الغربيــة، توجــد الجامعــات فــي مجتمعــات 
ــة  ــر وحري ــة التعبي ــة الشــكلية، حري ــى الأقــل مــن الناحي تضمــن، عل
التجمــع، مــا يتيــح مجــالًاً لظهــور التحــركات الطلابيــة المنظمــة 
ــاًً.]1]] فــي المقابــل، تعمــل كثيــر مــن الجامعــات العربيــة ضمــن  علني
هامــش ضي�ّـق مــن الاســتقلالية المؤسســية، نتيجــة الحوكمــة الموالية 

[16]	 Birzeit University, “Rebuilding Hope: Birzeit University’s 
Initiative to Support Higher Education in Gaza,” Birzeit University 
(n. d.), https://short-url.cc/1xSHv (accessed 25 June 2026); 
Birzeit University, “Support Gaza Initiative: Enabling University 
Students in Gaza to Continue Their Studies,” Birzeit University 
(n. d.),https://short-url.cc/1sovK (accessed 25 June 2026); Birzeit 
University, “The Palestinians and the Genocidal War on Gaza,” 
Birzeit University (n. d.), https://short-url.cc/1xSNm (accessed 
25 June 2026); Birzeit University, “The World Sides with Gaza,” 
Birzeit University (n. d.), https://short-url.cc/1svmB (accessed 26 
June 2026); Right to Education, “Birzeit University under Attack: 
Fifth Invasion amid Ongoing Genocide and Scholasticide,” Right 
to Education Campaign Birzeit University, (22 September 2025), 
https://short-url.cc/1svno (accessed 27 June 2026).

[17]	 Giroux, Neoliberalism’s War on Higher Education; Tilly, Social 
Movements, 1768–2004.

https://short-url.cc/1xSHv
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التعبيــر  علــى  الســلطات بشــكل صــارم  تُُســيطر  للدولــة، حيــث 
السياســي ضمــن اســتراتيجيات الدولــة الأوســع للســيطرة.]1]] وغالبــاًً 
مــا تقــوم الإدارات بالتنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة باحتــواء اتحــادات 
الطلبــة أو حلّّهــا، وتديــر الإجــراءات التأديبيــة داخليــاًً مــن دون 
شــفافية، مــا يجعــل الاحتجاجــات السياســية محفوفــة بالمخاطــر.]1]] 
حيــث يعمــل القمــع الرســمي فــي هــذه الســياقات بصــورة اســتباقية 
ومســتمرة، ومتجــذِِّراًً فــي هيــاكل الدولــة الســلطوية التــي تُُجــرّّم 
التعبيــر العلنــي للمعارضــة. باختصــار، هــذا المنظــور الليبرالــي 
ــي النظــام السياســي،  ــة« ف ــى مســتوى »الحري يُُرجــع الاحتجــاج إل
ويختــزل الفاعليــة إلــى مــا تســمح بــه الدولــة، ويتجاهــل لمــاذا يحتــج 

؟ النــاس أصالًا

يعتبــر النقــد الماركســي التفســير الليبرالــي للاحتجاجــات الطلابيــة 
قلبــاًً أيديولوجيــاًً (ideological inversion)؛ إذ يتعامــل مــع الأشــكال 

السياســية بوصفهــا أســباباًً، لا نتائــج، للعلاقــات الاجتماعيــة.

وبالتالــي فــإن ربــط غيــاب الاحتجــاج فــي الجامعــات العربيــة إلــى 
طبيعــة النظــام أو القيــود الأمنيــة وحدهــا، هــو أمــر قابــل للدحــض 
تاريخيــاًً. فالثــورات غالبــاًً مــا تنبثــق تحــت أكثــر الأنظمــة قمعيــة. 
وعلــى الرغــم مــن أن الأنظمــة الحاكمــة فــي العالم العربــي اعتبرت 
لت  فقــد شــَكَّ لهيمنتهــا،  الطلابيــة تهديــداًً محتــملًاً  الحــركات 
ــة  ــة الراديكالي ــة القومي ــز رئيســة للتعبئ ــة مراك ــات العربي الجامع
واليســارية والإسلاميــة.]2]] وقــد لعــب النشــاط الطلابــي دوراًً 

[18]	 Sami Zemni, “Authoritarianism and Higher Education in the Arab 
World,” Middle East Studies Review 35, no. 2 (2019): 45–66.

[19]	 Mohamed Masbah, “The (Surprising) Silence of Arab Universities 
on Palestine,” MIPA Institute (15 July 2024), https://short-url.
cc/1xSfb (accessed 25 June 2026).

[20]	 Joel Beinin and Frédéric Vairel, eds., Social Movements, Mobilization, 
and Contestation in the Middle East and North Africa (Stanford: 
Stanford University Press, 2013).
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ــي  ــخ السياســي العرب ــة مــن التاري ــاًً فــي لحظــات مفصلي محوري
الحديــث، كمــا حــدث فــي معــارك التحــرر الوطني ضد الاســتعمار 
فــي الخمســينات والســتينات،]2]] وفــي الاحتجاجــات الرافضــة 
لاتفاقيــة كامــب ديفيــد نهايــة الســبعينات،]2]] وفــي التضامــن مــع 
الانتفاضتيــن الأولــى والثانيــة، وأثنــاء ثــورات الكرامــة خلال 

ــام 2011. الع

تحليل مقارن: الجامعة بوصفها موقعاًً للتناقض
يمكــن تفســير التفــاوت فــي الاحتجاجــات الطلابيــة بيــن الجامعــات 
ــن  ــم بي ــوي القائ ــل التناقــض البني ــة مــن خلال تحلي ــة والعربي الغربي
الأيديولوجيــا التــي تــروّّج لهــا الجامعــة وشــروط وجودهــا الماديــة. 
تتبن�ـّى الجامعــات الغربيــة منظومــة مــن القيــم الليبراليــة وتقــدّّم 
للفكــر  حاميــةًً  مســتقلة،  أكاديميــة  مؤسّّســات  بوصفهــا  نفســها 
النقــدي والديمقراطيــة، وملتزمــة بأخلاقيــات عالميــة تُُعلــي مــن حريــة 
التعبيــر والتجمــع وحقــوق الإنســان والقيــم المدنيــة. غيــر أنّّ بنيتهــا 
ّـق فــي منطــق الرأســمالية  المادّّيــة تكشــف عــن اندمــاجٍٍ بنيــويّّ متعم�
ــرى،  ــع الشــركات الكب ــة م ــود بحثي ــى عق ــد عل ــة؛ فهــي تعتم العالمي
حكومــي  وتمويــل  عســكرية،  قطاعــات  فــي  مســتثمرة  ووقفيــات 
ــة.]2]] وهكــذا تغــدو الجامعــات، فــي واقــع  ــط بمشــاريع إمبريالي يرتب
ل وفــق محــددات الاقتصــاد السياســي،  ممارســتها، أجهــزةًً تتشــَكَّ

سـية. فـات الجيوسياـ لـة، والتحالـ قـوة الدوـ وـ

[[2[	 Abdallah Laroui, The Crisis of the Arab Intellectual (Berkeley: 
University of California Press, 1976).

[[2[	 Ahmed Abdalla, The Student Movement and National Politics in 
Egypt, 1923–1973 (Cairo: American University in Cairo Press, 
2008).

[[2[	 Sheila Slaughter and Gary Rhoades, Academic Capitalism and the 
New Economy: Markets, State, and Higher Education (Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 2004).
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يمث�ـّل هــذا التناقــض البنيــوي بيــن كل مــن المثــل الأيديولوجيــة 
للجامعــة، وموقعهــا المــادّّي، محــدِِّداًً رئيســياًً لحــدود الاحتجاجــات 
ــن  ــة م ــة تعمــل ضمــن منظوم ــالإدارات الجامعي ــا. ف ــة داخله الممكن
الحوافــز المتعارضــة؛ إذ إن اللجــوء إلــى القمــع الصــارم أو العنيــف 
لأن  سياســية،  ارتــدادات  إلــى  يفضــي  قــد  الاحتجاجــات  ضــد 
الإجــراءات العقابيــة تؤثــر ســلباًً فــي ســمعة الجامعــة، وقــد تســتدعي 
ّـز تغطيــة إعلاميــة مكثّّفة،  ضغوطــاًً مــن الخريجيــن والمتبرعيــن، وتُُحف�
ــة بالمحاســبة والإصلاح. ولهــذا  ــب جدّّي ــام مطال ــح المجــال أم وتفت
تجــد الإدارات نفســها ملزمــة - ولــو علــى مضــض - بالحفــاظ علــى 
ــة، أو  ــة الطلابي ــن التعبئ ــق يســمح بمســتوى محــدود م هامــش ضي
ــام.  ــرأي الع ــة لل ــإدارة الاحتجــاج بطــرق مضبوطــة نســبياًً ومقبول ب
غيــر أنّّ هــذا الهامــش يضيــق بصــورة ملحوظــة عندمــا تتعل�ـّق 
السياســية  الحساســية  تتشــدّّد  حيــث  بإســرائيل،  الاحتجاجــات 
وتتعاظــم القيــود المرتبطــة بالتمويــل والاصطفافــات الجيوسياســية.

فــي المقابــل، لا تســتند الجامعــات العربيــة إلــى القنــاع الأيديولوجــي 
ذاتــه القائــم علــى الخطاب الليبرالي–الإنســاني. إذ تشــغل الجامعات 
العربيــة مواقــع مُُدرََجــة ضمــن منظومــة الأمــن فــي الاقتصــادات 
ــل  ــن الاســتقلالية بفع ــل م ــدر ضئي ّـع بق ــة، وتتمت� السياســية الوطني
أنمــاط حوكمــة متماهيــة مــع الدولــة، حيــث يخضــع إنتــاج المعرفــة 
والتعبيــر السياســي لرقابــة صارمــة تشــكّّل جــزءاًً مــن اســتراتيجيات 
أوســع للضبــط وإدارة المجــال العــام. ونتيجــة لذلــك تُُدمــج الجامعات 
ضمــن الأجهــزة الســلطوية للدولــة، وتتحــرك إداراتهــا غالبــاًً فــي 
ــض  ــي وتقوي ــاط الطلاب ــواء النش ــة لاحت ــزة الأمني ــع الأجه ــم م تناغ

إمكانــات التنظيــم السياســي داخــل الحــرم.]2]]

[[2[	 Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the 
Middle East (Stanford; CA: Stanford University Press, 2010); 
Zemni, “Authoritarianism and Higher Education in the Arab 
World,” 48-54.
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ــى إســكات أي  ــة عل ــدول العربي ــة فــي ال كمــا تعمــل الأجهــزة الأمني
شــكل مــن أشــكال الاحتجــاج، تجنبــاًً لتهديــدات إســرائيلية تختلــف 
حدّّتهــا باخــتلاف الســياق: مــن الاحــتلال المباشــر )كمــا فــي لبنــان 
ــن(،  ــراق واليم ــي الع ــا ف ــات العســكرية )كم ــى الهجم وســوريا(، إل
وصــوالًا إلــى التهديــدات الديموغرافيــة أو تهديــدات اســتقرار النظــام 
)كمــا فــي الأردن ولبنــان(. وفــي ظــل هــذا الوضــع الجيوسياســي–

ــرائيل  ــة لإس ــات المناهض ــل الاحتجاج ــأزوم، تُُعامََ ــادي الم الاقتص
داخــل الحــرم الجامعــي بوصفهــا أفعــاالًا تخريبيــة محتملــة، إذ يُُنظــر 
ــوازن  ــك ت ــي ويُُرب ــام السياس ــتقرار النظ ــوّّض اس ــل يُُق ــا كعام إليه

النـظـام الإقليـمـي الأوـسـع.

الاســتراتيجية  الاقتصاديــة  المصالــح  تدفــع  ذلــك،  علــى  علاوة 
ــع  ــى قم ــي، إل ــي العالم ــام النيوليبرال ــة، داخــل النظ ــة العربي للأنظم
الاحتجاجــات حفاظــاًً علــى تحالفاتهــا مــع القــوى الغربيــة، وتدعيــم 
شــرعية الحكــم، والاضــطلاع بــالأدوار الوظيفيــة التــي تفرضهــا 
البُُنــى النيوليبراليــة. وتشــكل هــذه التبعيــة قيــداًً بنيويــاًً يحاصــر 
ــة  ــذا الســياق، تُُحــوِِّل البني ــي ه ــات الحــراك الاحتجاجــي. وف إمكان
الهيكليــة للجامعــات العربيــة التناقــض إلــى صمــتٍٍ بــدلًاً مــن أن 
الجامعيــة  الإدارات  تغــدو  إذ  مرئيــة؛  احتجاجــات  إلــى  يفضــي 
امتــداداًً مباشــراًً للبنــاء الأيديولوجــي والأمنــي للدولــة، فتكبــح التعبير 
ــاًً  ــزاج الشــعبي متعاطف ــون الم ــا يك ــى عندم ــي للمعارضــة حت العلن
ــى  ــادرة عل ــا الق ــة الفلســطينية. ولأن الأيديولوجي ــع القضي ــوة م وبق
إضفــاء الشــرعية علــى الاحتجــاج - مثــل خطــاب الحريــة الأكاديميــة 
ــإن كشــف  ــة المؤسســية، ف ــة أو منزوعــة الفاعلي ــة - ضعيف الليبرالي
ــذي  ــه ال ــزي أو السياســي ذات ــر الرم ــج الأث ــادّّي لا ينت ــؤ الم التواط

ــي. ــي الســياق الغرب ّـده ف يول�
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الإبادة الجماعية المشتركة: الإنسان 
والطبيعة في النظام العالمي الجديد
سلام بطمة

مقدمة
تشــهد العقــود الأخيــرة تحــولات بنيويــة متســارعة فــي طبيعــة النظــام 
العالمــي، حيــث لــم تعــد النيوليبراليــة مجــرد نمــوذج اقتصــادي 
قائــم علــى تحريــر الأســواق وتقليــص دور الدولــة، بــل بــدأت تتجــه 
نحــو صيغــة أكثــر تركيــزاًً للســلطة والثــروة، تتداخــل فيهــا الأبعــاد 
ــدة. ولا  ــة واح ــة عالمي ــن بني ــة ضم ــة والسياســية والبيئي الاقتصادي
يشــير هــذا التحــول إلــى ظهــور العنــف بوصفــه عنصــراًً جديــداًً فــي 
إدارة العالــم، إذ ظــل العنــف بأشــكاله المختلفــة، حاضــراًً تاريخيــاًً 
فــي تنظيــم العلاقــات الدوليــة وإعــادة إنتــاج موازيــن القــوى. غيــر أن 
مــا يشــهده الســياق الراهــن يتمثــل فــي تحــول مــزدوج: فمــن جهــة 
تتبــدل أشــكال العنــف مــن أنمــاط غالبــاًً مــا كانــت تمــارس بصــورة 
ــرض  ــة، يُُع ــر صراحــة وعلني ــف أكث ــى عن ــة، إل ــة أو مقنع ــر مرئي غي
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ويتــداول علــى نطــاق واســع. ومــن جهــة أخــرى، تطــرأ تحــولات 
ــة  ــث تســهم كثاف ــف، حي ــذا العن ــاط الاســتجابة له ــى أنم ــة عل موازي
التعــرض لــه، ولا ســيما عبــر الوســائط الرقميــة فــي تطبيعــه تدريجيــاًً 
ــادي فــي  ــدا يظهــر كأمــر اعتي ــد تجاهــه، فب ــة مــن التبل ــز حال وتعزي

الحيــاة اليوميــة رغــم طابعــه الصــارخ.

يترافــق ذلــك مــع تراجــع ملحــوظ فــي فاعليــة القانــون الدولــي، وتــآكل 
فــي منظومــات الحوكمــة العالميــة، الأمــر الــذي يطــرح تســاؤلات 
جديــة حــول قــدرة النظــام الدولــي القائــم علــى ضبــط أشــكال 
العنــف المتصاعــدة، ســواء تلــك الموجهــة ضــد الإنســان أو البيئــة. 
ولا تنفصــل هــذه الإشــكالية عــن إعــادة مســاءلة مــا يعــرف بالنظــام 
ــات  ــه والجه ــث طبيعت ــن حي ــه، م ــد ذات ــى القواع ــم عل ــي القائ الدول
التــي تديــره، ولصالــح مــن تصــاغ قواعــده وعلــى مــن يجــري 
تطبيقهــا أو مــن يســتثنى منهــا. وفــي خضــم ذلــك تصاعــد حضــور 
ــة  ــة والتنموي ــادرات المناخي ــاًً، وتتوســع المب ــي عالمي ــاب البيئ الخط
ضمــن ســردية متناميــة تعيــد إنتــاج فكــرة »إنقــاذ الكوكــب« كأولويــة 
تحظــى بإجمــاع دولــي. غيــر أن هــذا التصاعــد يتقاطــع مــع مفارقــة 
ــا  ــاج والاســتهلاك ذاته ــاط الإنت ــع اســتمرار أنم ــن م ــة، تتزام بنيوي
القائمــة علــى اســتخراج المــوارد وتكثيــف اســتغلال الطبيعــة، وهــو 
مــا يعكــس - فــي جانــب منــه - امتــداداًً لنقــد أوســع يــرى فــي هــذه 
المنظومــات امتــداداًً لبنــى اســتعمارية تاريخيــة. ومــن ثــم لا يقتصــر 
النقــاش علــى محدوديــة فاعليــة هــذه المبــادرات، وإنمــا يمتــد ليشــمل 
ــة  ــع نحــو إصلاحــات جذري ــة أو الدف ــل أطــر بديل ــى تخي ــوة إل الدع

يـة ذاتـهـا. تعـيـد النـظـر ـفـي أـسـس الحوكـمـة العالمـ

فعوضــاًً عــن أن يقــود الاهتمــام البيئــي إلــى إعــادة النظــر جذريــاًً 
إدماجــه  يعــاد  مــا  غالبــاًً  الســائد،  الاقتصــادي  النمــوذج  فــي 
داخــل المنظومــة نفســها عبــر مــا يعــرف بالاقتصــاد الأخضــر 
أو سياســات التحــول المســتدام، الأمــر الــذي يثيــر تســاؤلات 
حــول حــدود هــذا التحــول، ومــا إذا كان يمثــل قطيعــة حقيقيــة 
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مــع منطــق الاســتغلال، أم إعــادة إنتــاج لــه بأشــكال جديــدة. وفــي 
هــذا الســياق تبــرز الحاجــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي العلاقــة 
ــا  ــل فيه ــة تتداخ ــة بنيوي ــا علاق ــة بوصفه ــمالية والبيئ ــن الرأس بي
عمليــات التراكــم الاقتصــادي مــع أنمــاط الســيطرة علــى الطبيعــة 
وإخضاعهــا، وهــو مــا يدفــع إلــى تجــاوز المقاربــات التقليديــة التــي 
تفصــل بيــن الأزمــات البيئيــة والسياســية نحــو مقاربــة تــرى فــي 
هــذه الأزمــات تعبيــراًً عــن منطــق واحــد يعمــل علــى إعــادة خلــق 

ــددة. ــي مســتويات متع نفســه ف

انطلاقــاًً مــن ذلــك، تطــرح هــذه الورقــة إشــكالية مركزيــة تتمثــل فــي 
ــن  ــداًً بي ــاًً متزاي ــر اقتران ــت تُُظه ــي بات ــدة الت ــولات الجدي ــم التح فه
ــة.  ــك الموجهــة ضــد البيئ أنمــاط العنــف الموجهــة ضــد البشــر وتل
وفــي هــذا الإطــار، تنبثــق مجموعــة مــن التســاؤلات الجوهريــة: هــل 
يشــهد العالــم اليــوم تحــولًاً نحــو نمــط مــن »تطبيــع الإبــادة« بوصفهــا 
إمكانيــة كامنــة فــي بنيــة النظــام العالمــي؟ وهــل أصبــح تدميــر 
الإنســان والطبيعــة معــاًً جــزءاًً مــن البنيــة العاديــة للعالــم الحديــث، 
ــات  ــم الأزم ــن فه ــدى يمك ــى أي م ــتثناءًً؟ وإل ــه اس ــن كون عوضــاًً ع
المعاصــرة - السياســية والبيئيــة - بوصفهــا تجليــات لمنطــق واحــد 
ــن  ــن ســياق م ــة ضم ــن الإنســان والطبيع ــة بي ــد تشــكيل العلاق يعي

ــاج اللامســاواة؟ ــادة إنت ــة وإع الهيمن

ــوم  ــم الي ــهده العال ــا يش ــا أن م ــة مفاده ــن فرضي ــة م ــق الورق تنطل
ــن  ــا م ــى حــدة، وإنم ــة عل ــل كل أزم ــن خلال تحلي ــه م ــن فهم لا يمك
خلال تتبــع المنطــق الكلــي الــذي يحكمهــا، ويعيــد تشــكيل العلاقــة 
بيــن الإنســان والطبيعــة ضمــن ســياق مــن الهيمنــة علــى المســتوى 
إلــى محاولــة المســاهمة  الكوكبــي. وبذلــك تهــدف هــذه الورقــة 
فــي بنــاء إطــار تحليلــي يربــط بيــن الأبعــاد البيئيــة والسياســية 
ــة  ــة، بمــا يســمح بفهــم أعمــق لطبيعــة التحــولات الجاري والاقتصادي

وحــدود إمكانيــات مواجهتهــا.
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أولاًً: من الليبرالية الجديدة إلى الفاشية الأوليغاركية: 
الاقتصاد السياسي للعنف المزدوج

لا يمكــن قــراءة الانتقــال مــن النيوليبراليــة فــي أواخر القرن العشــرين 
إلــى النظــام العالمــي الناشــئ القائــم علــى حكــم الأقليــة والفاشــية، 
بوصفــه قطيعــة مفاجئــة مــع الماضــي، وإنمــا باعتبــاره تطــوراًً داخلياًً 
ــة« نفســها، بمــا يكشــف عــن  ــة النيوليبرالي لمــا يعــرف بـــ »العقلاني
ــى  ــة إل ــة النيوليبرالي ــا. وتشــير العقلاني منطــق الســلطة الكامــن فيه
منظومــة مــن الحكــم تُُخضــع المجــال السياســي والاجتماعــي لمنطــق 
الســوق، فتحــول المواطــن إلــى فاعــل اقتصــادي، والدولــة إلــى أداة 
لإدارة المنافســة، والقيمــة العامــة إلــى مســألة كفــاءة وربحيــة، بحيــث 
ــح  ــر الرب ــق معايي ــراد وف ــات والأف ــة والمؤسس ــكيل الدول ــاد تش يُُع

والإنتاجيــة والمســؤولية الفرديــة.]]] 

ــم  ــا مشــروعاًً للحك ــيكية بصفته ــة الكلاس ــم تقتصــر النيوليبرالي فل
ــل أعــادت صياغــة  ــة فحســب، ب ــى الدول ــل الأســواق عل ــى تفضي عل
الدولــة كفاعــل نشــط ينتــج الظــروف اللازمــة لســير الســوق، مــزودة 
بأطــر قانونيــة ومؤسســية ومعرفيــة تســمح بتراكــم رأس المال بشــكل 
ــماًً،  ــر حس ــة أكث ــى مرحل ــة الآن إل ــذه العقلاني ــول ه ــج. وتتح ممنه
ــى  ــات الســوق إل ــر آلي ــن إدارة الســكان عب ــا الســلطة م ــل فيه تنتق
ســيطرة أوليغاركيــة ضيقــة، تعمــل علــى إعــادة تعريــف مفاهيــم مثــل 
ــادرة  ــي الق ــح الســيادة ه ــث تصب ــوت، بحي ــاة والشــرعية والم الحي
علــى تقريــر مــن يعيــش ومــن يمــوت، ومــا يعتبــر شــرعياًً ضمــن نظــام 

عالمــي جديــد قائــم علــى التســلط والقمــع.]]] 

[[[	 Wendy Brown, “Neoliberalism and the End of Liberal Democracy,” 
Theory & Event 7, no. 1 (2003); Michel Foucault, The Birth of 
Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979, trans., 
Graham Burchell, (Britain: Palgrave macmillan, 2008).
ميشــيل فوكــو، تاريــخ الجنســانية: إدارة العرفــان، ترجمــة محمــد هشــام  	[[[

)الــدار البيضــاء: دار أفريقيــا الشــرق، 2004(، 114.
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فــي هــذا الســياق، تعتمــد هــذه الورقة على مفهــوم »الســلطة الحيوية« 
(biopower) لــدى ميشــيل فوكــو بوصفــه أداة تحليــل مركزيــة لفهــم 
أنمــاط الحكــم الحديثــة. تشــير الســلطة الحيويــة إلى تحــول في طبيعة 
الســلطة مــن كونهــا ســلطة قائمــة علــى الحــق فــي القتــل أو المنــع، 
إلــى ســلطة تُُعنــى بــإدارة الحيــاة ذاتهــا عبــر تنظيــم الســكان، وضبــط 
الصحــة، وتوجيــه عمليــات الإنتــاج والتكاثــر الاجتماعــي.]]] غيــر أن 
هــذا الفهــم، فــي ســياقه المعاصــر، يكتســب بعــداًً أكثــر تعقيــداًً فــي 
ظــل التحــولات النيوليبراليــة، حيــث لا تقتصــر الســلطة علــى تحســين 
الحيــاة، وإنمــا تمتــد إلــى إنتــاج تفــاوت منظــم فــي شــروط العيــش، 
وتتداخــل عقلنــة الســلطة الحيويــة مــع منطــق الســوق؛ إذ تقــوم علــى 
إنتــاج أفــراد تحكمهــم فكــرة الحريــة والمنافســة والتنظيــم الذاتــي، 
مــا يجعــل بعــض الفئــات أكثــر قابليــة للحيــاة وأخــرى أكثــر تعرضــاًً 
ــي  ــة ف ــلطة الحيوي ــم الس ــا، لا تفه ــن هن ــرة. وم ــة والمخاط للهشاش
هــذه الورقــة بوصفهــا آليــة محايــدة لإدارة الحيــاة، وإنمــا بوصفهــا 
جــزءاًً مــن بنيــة أوســع لإدارة الفــوارق فــي القــدرة علــى البقــاء داخــل 

النظــام العالمــي.

ــم الســلطة الســيادية، مــن مجــرد  ــى توســيع فه ــي عل ويعمــل مبيمب
تنظيــم للحيــاة إلــى تحديــد مــن الــذي يســمح لــه بالعيــش ومــن 
يعــرض للمــوت، مــا يبــرز تحــولًاً مــن إدارة الحيــاة إلــى إدارة 
المــوت.]]] وفــي ســياقنا الحالــي لا يمكــن اعتبــار هــذا التحــول شــاملًاً 
ــة وسياســات المــوت ضمــن  ــاًً؛ إذ تتعايــش الســلطة الحيوي أو مطلق
علاقــة توتريــة وغيــر متكافئــة، فتخضــع فئــات ســكانية معينــة لأنظمــة 
حمايــة وتعزيــز، بينمــا تتــرك فئــات أخــرى لتجربــة الهجــرة أو المــوت 

ــر الكامــل. البطــيء أو التدمي

[[[	 Michel Foucault, “Right of Death and Power over Life,” in The 
History of Sexuality: Volume 1: An Introduction, ed., Michel 
Foucault (New York: Pantheon Books, 1978), 140–143.

[[[	 Achille Mbemb, “Necropolitics,” Public Culture 15, no. 1 (Winter 
2003): 14–15.
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ــه  ــي كون ــع ف ــذا التقاط ــد ه ــة عن ــة خاص ــي أهمي ــف البيئ ــب العن يكتس
ــم  ــى الحك ــن الإدارة البيوسياســية إل ــال م ــة لتجســيد الانتق ــل كآلي يعم
النيكروسياســي.]]] فالأنظمــة البيئيــة، بمــا فيهــا المــاء والأرض والهــواء، 
لــم تعــد مجــرد مــوارد للاســتغلال الأمثــل، بــل أصبحت مســرحاًً لتفاضل 
الحيــاة والمــوت. وتجســيداًً لهــذه الفكــرة يمكــن النظــر إلــى إزالــة غابــات 
الأمــازون، والعواقــب البيئيــة للحــرب الروســية-الأوكرانية، وتدميــر غــزة، 
كحــالات تتحــول فيهــا الفضــاءات الإيكولوجيــة إلــى ســاحات صــراع. 

عنــد تحليــل الديناميــات المتداخلــة بيــن الســلطة والسياســة البيئيــة، 
يغــدو مــن الصعــب تجاهــل مفهــوم »حالــة الاســتثناء«، بوصفهــا أداة 
تحليليــة مركزيــة لفهــم كيفيــة اشــتغال الســلطة فــي إدارة المجــالات 
ــذا  ــن ه ــن، يُُمكّّ ــاًً لأغامبي ــى حــد ســواء. فوفق ــة عل ــة والبيئي الحياتي
المفهــوم مــن مقاربــة الســلطة بوصفهــا بنيــة قــادرة علــى تعليــق 
الإطــار القانونــي أو إعــادة تفعيلــه بصــورة انتقائيــة، بمــا يتيــح إنتــاج 
ــن  ــف. وم ــون والعن ــن القان ــة بي ــم العلاق ــا تنظي ــاد فيه فضــاءات يُُع
ثــم يبــرز هــذا التصــور الكيفيــة التــي تنتــج بهــا شــرعية اســتثنائية 
ــر والســيطرة خــارج الحــدود  ــا لمنطــق التدبي ــاة ذاته تخضــع الحي
التقليديــة للقانــون. ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن هــذه الفكــرة رغم 
كونهــا تعتبــر نظريــة سياســية، تتســق مــع الواقــع البيئــي الحديــث: 
ــا  ــي، تُُلغــى فيه ــى مناطــق اســتثناء بيئ ــاك مســاحات تتحــول إل فهن
حمايــة الطبيعــة ويصبــح التدميــر ممارســة مشــروعة لتحــول الحيــاة 

البشــرية وغيــر البشــرية إلــى »حيــاة مجــردة«.]]]

ــا  ــراًً م ــي كثي ــة، الت ــة البيئ ــي أزم ــر ف ــد التفكي ــذا أن نعي ــب ه يتطل
ــة  ــو عملي ــا يحــدث ه ــال. م ــن الإهم ــاج ع ــي أو نت ــر جانب ــدم كأث تُُق
للســيطرة  كأداة  يســتخدم  تدميــر  وممنهجــة؛  متعمــدة  تدميــر 

[[[	 Foucault, “The History of Sexuality,” 140-142; Mbembé, “Necropo-
litics,” 11–40. 

[[[	 Giorgio Agamben, State of Exception, trans., Kevin Attell (Chicago; 
London: The University of Chicago Press, 2005), 1–3.
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ــن  ــاج الســلطة. فلا يمك ــادة إنت ــم ووســيلة لإع واســتراتيجية للتراك
ــة، وتســليع  ــات العقاري فصــل الصناعــات الاســتخراجية والمضارب
الأزمــات عــن هــذا المنطــق، حيــث أن التدميــر هنــا ليــس حادثــاًً، بــل 
منتــج اقتصــادي وسياســي بحــد ذاتــه، ضمــن مــا يمكــن تســميته بـــ 
»التراكــم الكارثــي«. ومــن هــذا المنظــور يصبــح واضحــاًً أن البيئــة 
ــة صــراع تتفاعــل فيهــا الســلطة  ــة، وإنمــا حلب ليســت مجــرد ضحي

ــل.]]] ــط ومتداخ ــكل متراب ــاد بش ــة والاقتص والسياس

ــتخدم  ــي يُُس ــة الت ــو الكيفي ــياق ه ــذا الس ــي ه ــورة ف ــد خط ــا يزي م
بهــا خطــاب الاســتدامة لإضفــاء شــرعية علــى هــذه العمليــات ذاتهــا، 
فآليــات مثــل أســواق الكربــون، وأطــر الحيــاد الكربونــي، ومشــاريع 
الطاقــة المتجــددة، علــى الرغــم ممــا تعلنــه مــن أهــداف بيئيــة، كثيــراًً 
مــا تُُعيــد إنتــاج المنطــق نفســه القائــم علــى الاســتخراج والتراكــم. 
وعوضــاًً عــن أن تــؤدي إلــى تفكيــك جــذور الأزمــة، تســهم هــذه 
الآليــات فــي إعــادة صياغتهــا ضمــن منطــق اقتصــادي جديــد يحــول 
الأزمــة إلــى فرصــة للربــح، بمــا يبقــي البنــى الهيكليــة المســببة 
لهــا مــن دون تغييــر فعلــي. فكمــا تشــير نعومــي كلايــن، فــإن 
ــرض  ــلعة، وتف ــى س ــة إل ــول الكارث ــمالية الخضــراء تح ــذه الرأس ه
نموذجــاًً اقتصاديــاًً يظــل متــصلًاً بالهيمنــة والربــح،]]] وهــو مــا 
يســتدعي التســاؤل: هــل هــذه الاســتدامة أكثــر مــن مجــرد واجهــة 
شــرعية؟ بالمــوازاة، تظهــر فانــدا شــيفا كيــف أن المعرفــة المحليــة 
ّـق الفــوارق  تــزاح لصالــح العلــوم والتكنولوجيــا المفروضــة، مــا يعم�
العالميــة ويعيــد إنتاجهــا.]]] يفتــح كل مــا ســبق مجــالًاً لإعــادة التفكيــر 
فــي هــذه الازدواجيــة، حيــث يبــدو أن مــا يقــدم بوصفــه عدالــة بيئيــة، 

]]]	 نعومــي كلايــن، عقيــدة الصدمــة: صعــود رأســمالية الكــوارث، ترجمــة 

.)2011 والنشــر،  للتوزيــع  المطبوعــات  )بيــروت: شــركة  ناديــن خــوري 
[[[	 Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate 

(Toronto: Knopf Canada, 2014), 160–162.
[[[	 Vandana Shiva, “Earth Democracy: Sustainability, Justice, and 

Peace,” Buffalo Environmental Law Journal, no. 26, Winter 2019: 1.
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لا ينفصــل فــي عمقــه عــن إعــادة إنتــاج أشــكال مــن الســلطة القائمــة 
ــاًً  ــيلًاً بنيوي ــة وتحل ــراءة نقدي ــذي يســتدعي ق ــر ال ــة، الأم ــذ البداي من

ــاًً لهــذه الادعــاءات. ــر عمق أكث

مــا يمكــن اســتخلاصه مــن هــذا التفاعــل الظاهــر والكامــن فــي الآن ذاته، 
بيــن الســلطة، والتراكــم والخطــاب البيئــي، هــو إعــادة تشــكيل الســيادة 
نفســها: فلــم تعــد إدارة الحيــاة هدفــاًً بعينــه، وإنمــا إدارة الفــوارق فــي 
فــرص البقــاء. الســلطة تمنــح التدميــر البيئــي شــرعيته حيــن يخــدم 
ــر  ــو أكث ــع، وه ــة وتقم ــرّّم المقاوم ــا تج ــن، بينم ــم والأم ــح التراك مصال
مــن مجــرد قمــع سياســي؛ إنــه تحويــل الحيــاة نفســها إلــى متغيــر تتــم 

إدارـتـه واختـبـاره وترـكـه ليبـقـى أو يهـمـل تبـاًًع لمنـطـق الـسـلطة.

فــي هــذا الســياق، يكــون الانتقــال مــن الليبراليــة الجديــدة إلــى 
الفاشــية الأوليغاركيــة، تحــول وجــودي فــي شــروط الحيــاة نفســها، 
وليــس مجــرد تحــول سياســي أو اقتصــادي. علاوة علــى ذلــك، لــم 
تعــد الحيــاة غايــة فــي حــد ذاتهــا وإنمــا أداة تخضع لإعادة التشــكيل 
اثــراًً لمصالــح الســلطة، ســواء علــى مســتوى البشــر أو البيئــات التــي 
يعتمــد عليهــا وجودهــم. فالعنــف البيئــي هنــا لا يمــارس علــى الأفــراد 
ــي تقــوم عليهــا  ــة الأساســية الت ــى البيئي فحســب، وإنمــا يطــول البن
ــاة، وهــو مــا يجعــل فهــم الســلطة البيئيــة ضــرورة ملحــة لــكل  الحي

محاولــة للتحليــل النقــدي للسياســات المعاصــرة.

ثانياًً: الإبادة الجماعية المشتركة بين الإنسان 
والطبيعة

يتنــاول هــذا القســم هــذا المفهــوم بوصفــه إطــاراًً تحليليــاًً لفهــم 
الاجتماعيــة  والأزمــات  البيئــي  التدهــور  بيــن  البنيــوي  الترابــط 
المبكــرة  الدراســات  مثــل  الأدبيــات،  بعــض  والسياســية. تشــير 
حــول الأنثروبوســين والفكــر البيئــي التقليــدي، إلــى فصــل الإنســان 
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ــة ظواهــر مســتقلة عــن البنــى  ــرةًً الأزمــات البيئي عــن الطبيعــة، معتب
ــة  ــرات المناخي ــى التغي ــز عل ــع التركي ــة والسياســية،]1]] م الاجتماعي
ــة  ــة. فــي المقابــل تؤكــد مــدراس فكري ــة الطبيعي والانحرافــات البيئي
أخــرى مثــل العدالــة البيئيــة وأعمــال فانــدا شــيفا،]1]] وجيســون 
ــاكل  ــع الهي ــة مترابطــة بشــكل مباشــر م ــات البيئي ــور،]1]] أن الأزم م
المــوارد  اســتنزاف  وأن  الاجتماعيــة،  والسياســات  الاقتصاديــة 
الطبيعيــة غالبــاًً مــا يكــون جــزءاًً مــن سياســات التهميــش والاقصــاء 

الاجتماعــي والسياســي التــي تقــوض المجتمعــات البشــرية.

ــر النظــم  ــة وتدمي ــوارد الطبيعي ــذا القســم أن اســتنزاف الم ــن ه يبي
البيئيــة يمتــد تأثيــره ليطــال أســس وجــود المجتمعــات البشــرية، 
مســبباًً انهيــار البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتشــريد الســكان، 
ــة المســتقاة  ــل الأمثل ــن خلال تحلي ــة. وم ــارف المحلي ــدان المع وفق
ــي،  ــى المســتوى العالم ــة عل ــة والزراعي ــن السياســات الاقتصادي م
يتضــح أن الأزمــات البيئيــة والاجتماعيــة تشــكل عمليتيــن متداخلتيــن 
لا يمكــن فصلهمــا، وهــو مــا يعكــس العمــق البنيــوي لمفهــوم الإبــادة 

ــة المشــتركة. الجماعي

يشــير مفهــوم الإبــادة الجماعيــة المشــتركة بيــن الإنســان والطبيعــة 
إلــى ترابــط بنيــوي بيــن التدميــر البيئــي والاجتماعــي؛ أي أن الأزمــات 
البيئيــة ليســت ظواهــر طبيعيــة منفصلــة عمــا يحــدث فــي العالــم مــن 
أزمــات أخــرى، وإنمــا جــزءاًً مهمــاًً مــن ديناميــات القــوة والسياســات 
ــاة المجتمعــات. ويشــكل  ــة التــي تؤثــر مباشــرة علــى حي الاقتصادي
ــيكي  ــف الكلاس ــن التعري ــق م ــيلًاً أعم ــعاًً وتحل ــوم توس ــذا المفه ه
للإبــادة الجماعيــة الــذي يقــوم علــى ارتــكاب أفعــال معينــة تهــدف إلى 

[[1[	 Lissy Goralnik and Michael P. Nelson “Anthropocentrism,” in 
Encyclopedia of Applied Ethics, ed., Ruth Chadwick (New York 
and London: Academic Press, 2012).

[[1[	 Shiva, “Earth Democracy,” 1.
[[1[	 Jason W. Moore, Capitalism in the Web of Life: Ecology and the 

Accumulation of Capital (London: Verso, 2015), 2.
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تدميــر جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة كليــاًً أو جزئيــاًً مــع 
التأكيــد علــى البعــد القانونــي والسياســي لهــذه الأفعــال.]1]] فالأنهــار 
ــن  ــش م ــوارد الأساســية للعي ــر الم ــاخ توف ــة والمن ــات والترب والغاب
جهــة، وتدعــم أيضــاًً الممارســات الثقافيــة والهويــة المجتمعيــة مــن 
ــاًً  ــداًً وجودي ــة تهدي ــر للنظــم البيئي جهــة أخــرى، مــا يجعــل أي تدمي
للمجتمعــات.]1]] وبذلــك، فــإن أي تدميــر للنظــم البيئيــة يتجــاوز كونــه 
أزمــة بيئيــة إلــى كونــه آليــة إبــادة مشــتركة تشــمل الإنســان والطبيعــة 

علــى حــد ســواء.

غالبــاًً مــا يــؤدي التدهــور البيئــي إلــى إقصــاء وتهجيــر المجتمعــات، 
العلاقــات  إضعــاف  إلــى  إضافــة  المحليــة،  المعــارف  وإزاحــة 
المســتدامة مــع الطبيعــة؛ مــا يجعــل الانهيــار البيئــي كارثــة اجتماعية 
متعــددة الأبعــاد. علــى ســبيل المثــال: بــدأت قضايــا الزراعــة تتأثــر 
 [[1[،(GATT) منــذ مفاوضــات الاتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة
حيــث ســعت الشــركات الكبــرى إلــى خصخصــة البــذور عبــر بــراءات 
ــة  ــاة النباتي ــول الحي ــا ح ــة، م ــة الوراثي ــات الهندس ــراع وتقني الاخت
إلــى ســلعة للملكيــة الفرديــة. وفــي الســياق ذاتــه تكشــف اتفاقيــات 
 [[1[،(WTO) مثــل اتفاقيــة الزراعــة التابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة

[[1[	 United Nations, “Definitions of Genocide and Related Crimes,” 
United Nations Office on Genocide Prevention and the 
Responsibility to Protect (n. d.), https://www.un.org/en/genocide-
prevention/definition (accessed 25 March 2026). 

[[1[	 Joan Martínez-Alier, “The Environmentalism of the Poor,” in The 
Political Economy of Sustainable Development: Environmental 
Conflict, Participation and Movements (Geneva – Johannesburg: 
United Nations Research Institute for Social Development 
(UNRISD) and University of Witwatersrand, 2008).

[[1[	 World Trade Organization, “General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) 1947,” WTO Legal Texts (n. d.), https://www.wto.org/
english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm (accessed 28 March 2026).

[16]	 World Trade Organization, “Agreement Establishing the WTO,” 
WTO Legal Texts (n. d.), https://www.wto.org/english/docs_e/
legal_e/ag_e.htm (accessed 28 March 2026).

https://www.un.org/en/genocide-prevention/definition
https://www.un.org/en/genocide-prevention/definition
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ag_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ag_e.htm
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ــة،  ــى ســلعة اقتصادي ــذاء إل ــل الغ ــي تحوي ــل ف ــد آخــر يتمث ــن بع ع
مــا أعــاد تشــكيل الزراعــة لصالــح الشــركات الكبــرى علــى حســاب 

المزارعيــن، عبــر تقليــص الدعــم المحلــي وتشــويه الأســعار.

ــط بصــورة مباشــرة  ــة مرتب ــر الطبيع ــة أن تدمي ــذه الأمثل توضــح ه
بتدميــر المجتمعــات البشــرية، حيــث يــؤدي فقــدان المــوارد الطبيعيــة 
إلــى انهيــار النظــم الزراعيــة، ونضــوب مصــادر الميــاه، وفقــدان 
ــا أن السياســات  ــات. كم ــة للمجتمع ــة والثقافي الاســتمرارية المكاني
الاقتصادية الاســتعمارية والاســتغلال الرأســمالي للمــوارد والهياكل 
ّـق دائــرة الإبــادة الجماعيــة المشــتركة، ممــا  السياســية القمعيــة تعم�
يزيــد مــن الفقــر ويضعــف قــدرة المجتمعــات علــى الصمــود ويعجّّــل 
ــم الكامــن  ــة الحل ــادة الجماعي ــل الإب ــة. تمث مــن تدهــور النظــم البيئي
ــارس  ــا وتُُم ــرّّف ذاته ــذه الســلطة تع ــراًً لأن ه ــة؛ نظ للســلطة الحديث
نفوذهــا مــن خلال إدارة »الحيــاة والأنــواع والجنــس، والظواهــر 
الســكانية المتراكمــة«.]1]] هنــا يمكــن الاســتناد إلــى مفهــوم »الســلطة 
الحيويــة« لــدى فوكــو لفهــم الكيفيــة التــي تصبــح بهــا الحيــاة ذاتهــا 
- علــى مســتوى الســكان والنــوع والقــدرة علــى البقــاء - موضوعــاًً 
مباشــراًً لممارســات الســلطة الحديثــة، مــا يجعــل التحكــم في شــروط 

العيــش والإنتــاج والمــوارد جــزءاًً مــن آليــات الهيمنــة المعاصــرة.

وبنــاء عليــه، تظهــر تجليــات الإبــادة الجماعيــة المشــتركة كيــف 
يتقاطــع العنــف السياســي مــع الاســتنزاف البيئــي بطريقــة تراكميــة، 
فيكــون الضــرر غالبــاًً مبهمــاًً وغيــر ظاهــر علــى المــدى القصيــر لكنــه 
ــة  ــى أزمــات متشــابكة تهــدد المجتمعــات والأنظم ــؤدي إل يتراكــم لي
البيئيــة معــاًً. علــى ســبيل المثــال، فــإن خصخصــة البــذور مــن خلال 
بــراءات الاختــراع وتقنيــات الهندســة الوراثيــة وتحويــل الغــذاء إلــى 
ســلعة اقتصاديــة وفــق اتفاقيــات مثــل GATT وWTO، لا ينتــج آثــاراًً 
مدمــرة فوريــة، إلا أن ذلــك يــؤدي مــع مــرور الوقــت إلــى تدهــور النظم 

فوكو، تاريخ الجنسانية، 114. 	[[1[
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الزراعيــة وتشــويه الأســعار، لاســيما نتيجــة تقليــص الدعــم المحلــي. 
كمــا يبــرز الاســتخدام المكثــف للأســمدة والمبيــدات الكيميائيــة 
ــة  ــة الصناعي ــر السياســات الزراعي ــة عب واســتنزاف المــوارد المائي
كيــف يمكــن أن تتراكــم الأضــرار علــى مــدى ســنوات، مــن دون 
أن تظهــر بشــكل مباشــر علــى المجتمعــات أو صانعــي السياســات. 
ويمكــن قــراءة هــذه العمليــات مــن منظــور فوكــوي، بوصفهــا تقنيــات 
ــوارد، إذ تتداخــل  ــذاء والصحــة والم ــم الغ ــر تنظي ــاة عب لإدارة الحي

الاعتبــارات الاقتصاديــة مــع آليــات الضبــط والســيطرة.

ــا  ــى بعده ــة لا تقتصــر عل ــة البيئ ــى أن حماي ــع عل ــذا التقاط ــد ه يؤك
ــي  ــياًً ف ــاًً أساس ــة وحق ــة اجتماعي ــة عدال ــل قضي ــا تمث ــي، وإنم البيئ
ــاة، مــا يســتلزم إدراكاًً لعمــق الترابــط بيــن الإنســان والطبيعــة.  الحي
ومــن هــذا المنطلــق، وتأسيســاًً علــى مــا ورد فــي هــذا القســم، يبحــث 
القســم الآتــي فــي تمظهــرات الإبــادة الجماعيــة المشــتركة فــي النظــام 
العالمــي الجديــد، مســتعرضاًً كيــف تتجســد هــذه العمليــات علــى 
المســتوى الدولــي فــي السياســات الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة.

ثالثاًً: تمظهرات الإبادة الجماعية المشتركة في 
النظام العالمي الجديد 

كمــا أوضحنــا ســابقاًً، لا يمكــن اختــزال الإبــادة الجماعيــة المشــتركة 
فــي كونهــا حدثــاًً اســتثنائياًً أو تجليــاًً عابــراًً للعنــف، بل يجــب مقاربتها 
بوصفهــا بنيــة تاريخيــة ممتــدة تتقاطــع ضمنها أنماط العنف السياســي 
ــاج  ــد إنت ــة، فــي إطــار نظــام عالمــي يعي ــات الاســتنزاف البيئي مــع آلي
ــك لا  ــدة. لذل ــات ممت ــر بصــورة مســتمرة وعبــر جغرافي شــروط التدمي
تفهــم الإبــادة هنــا كواقعــة معزولــة، وإنمــا كمنظومــة ديناميكيــة تعمــل 
عبــر الزمــن، وتعيــد تشــكيل العلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة مــن خلال 
آليــات الهيمنــة الاقتصاديــة والسياســية التــي تعيــد تنظيــم الفضــاءات 

الحيويــة والاجتماعيــة علــى نحــو غيــر متكافــئ.
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تســتعرض الورقــة فيمــا يلــي ثلاث حــالات رئيســية للإبــادة الجماعيــة 
الاســتخراجية  الرأســمالية  علــى  كمثــال  الأمــازون،  المشــتركة: 
لإعــادة  وســيلة  الحــرب  بوصــف  وأوكرانيــا،  البيئــي؛  والعنــف 
ــي  ــزة الت ــة؛ وغ ــمالية الكارثي ــق الرأس ــن منط ــر ضم ــاج المخاط إنت
تمثــل ذروة هــذه الإبــادة المشــتركة، فتتقاطــع الســيطرة السياســية 
والعنــف المســتمر مــع الاســتنزاف البيئــي والاجتماعــي. وســتُُفصّّل 
هــذه الحــالات لاحقــاًً، بوصفهــا مؤشــرات علــى منطــق بنيــوي كونــي 
يمكــن مــن خلالــه فهــم آليــات اشــتغال هــذه البنيــة وتحــولات الإبــادة 

ــي ســياقات متنوعــة. المشــتركة ف

الأمازون: الرأسمالية الاستخراجية والعنف البيئي
تجســد غابــات الأمــازون نموذجــاًً صارخــاًً للعنــف البيئــي، فتتحــول 
الطبيعــة مــن فضــاء للحيــاة إلــى مــورد يتــم اســتغلاله ضمــن منطــق 
الرأســمالية المعولمــة. فلا تقتصــر عمليــات إزالــة الغابــات - ســواء 
عبــر الحــرق أو الإغــراق المرتبــط بإنشــاء الســدود - علــى كونهــا 
تــدخلات تقنيــة فــي الحيــز البيئــي، بــل تؤســس لإعــادة هيكلــة 
قســرية للفضــاء الحيــوي الاجتماعــي، حيــث يتــم تفكيــك البنــى 
العلائقيــة التــي تربــط المجتمعــات الأصليــة ببيئاتهــا، وتتحــول 
الأرض مــن مجــال للعيــش والمعرفــة إلــى موضــوع للاســتخراج، 
مــا يفضــي إلــى تقويــض الأســس الماديــة والإبتســمولوجية لوجــود 

ـهـذه المجتمـعـات.

ــميه  ــا يس ــن م ــولات ضم ــذه التح ــم ه ــن فه ــك، يمك ــم ذل ــي خض ف
ــى  ــد الســلطة تقتصــر عل ــم تع ــث ل ــة،]1]] حي ــو بالســلطة الحيوي فوك
القمــع أو المنــع، وإنمــا أصبحــت تمــارس عبــر إدارة الحيــاة ذاتهــا 
وتنظيــم شــروط البقــاء. فالتدخــل فــي الغابــات والمــوارد والزراعــة، 
ــى إعــادة تشــكيل  ــل أيضــاًً عل ــروة، ب ــاج الث ــى إنت لا يعمــل فقــط عل

المصدر نفسه، 85-81. 	[[1[
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أنمــاط الحيــاة الممكنــة، وتحديــد مــن يســتطيع العيــش ضمــن هــذه 
ــى الهشاشــة والإقصــاء. ــه إل ــم دفع المنظومــة ومــن يت

عبــر ساســمنتو، وهــو مربــي ماشــية فــي الأمــازون، عــن ذلــك بقولــه: 
ــر  ــض النه ــى يفي ــرف مت ــا نع ــر عــن الســيطرة، كن ــد خــرج النه »لق
ومتــى يجــف. أمــا الآن لا أحــد يعــرف، فــإن مــا يســميه النــاس تقدمــاًً 
قــد قضــى علــى حياتنــا«. وأضــاف مــزارع فــي الأمــازون: »لقــد غزوا 
أرضنــا، وذلــك لأننــا لــم نبــنِِ عليهــا، فقــد انتقلــوا إليهــا وزرعــوا فــول 
الصويــا وبقــوا«.]1]] تعكــس هــذه الشــكاوى المحليــة واقــع التوســع 
الزراعــي الرأســمالي الاســتعماري الــذي يعيــد تشــكيل العلاقــة بيــن 
ــى مســتوى  ــة عل ــاًً تحــولات عميق ــي، محدث الإنســان والمجــال البيئ

قــوس الأمــازون.

ــا  ــول الصوي ــة ف ــي زراع ــراًً ف ــة توســعاًً كبي ــث شــهدت المنطق حي
خلال   %288 بنســبة  فــازداد  الماضــي،  العقــد  خلال  والــذرة 
ــة بلغــت  ــادة إضافي ــة، كمــا ســجلت زي الســنوات العشــرة الماضي
حوالــي 4.8% خلال عــام 2024.]2]] وفــي الأشــهر الخمســة الأولــى 
ــول  ــر مصــدر عالمــي لف ــل أكب مــن العــام 2025، أصبحــت البرازي
الصويــا بكميــة بلغــت قرابــة 51.53 مليــون طــن.]2]] كمــا أدت تربيــة 
الماشــية إلــى التهــام غابــات الأمــازون وتدميــر الأنظمــة البيئيــة 
المعقــدة، وتهجيــر الســكان الأصلييــن، إضافــة إلــى تحطيــم أنمــاط 
المعرفــة البيئيــة المحليــة، أي تجريــد المجتمعــات مــن بيئتهــا. فلا 
يقتصــر النــزاع علــى الأرض وحدهــا، وإنمــا يمتــد ليشــمل الشــروط 

[[1[	 The Guardian, “Agriculture, Deforestation, and Soya Cultivation 
in the Amazon,” The Guardian (29 September 2025), https://
shortlink.uk/1r14D (accessed 28 March 2026). 

[[2[	 Tridge, “Movement of Soybeans and Corn in the Amazon,” Tridge 
News (20 August 2025), https://shortlink.uk/1wtUv (accessed 26 
March 2026).

[21]	 Tridge, “Brazilian Soybean Exports Hit Record in 2025,” Tridge 
News (11 June 2025), https://shortlink.uk/1wtUX (accessed 26 
March 2026).

https://shortlink.uk/1r14D
https://shortlink.uk/1r14D
https://shortlink.uk/1wtUv
https://shortlink.uk/1wtUX
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لاســتمرار  الماديــة  الأســس  تشــكل  التــي  والثقافيــة  المعرفيــة 

هـا. يـة ووجودـ عـات الأصلـ المجتمـ

ومــن منظــور نقــد الرأســمالية الاســتخراجية، فــإن الأمــازون لا 
ــي للتراكــم،  تعامــل كفضــاء خارجــي للطبيعــة، وإنمــا كخــزان داخل
يتــم إدماجــه فــي منطــق الســوق العالمــي بوصفــه مصــدراًً مســتمراًً 
ــة  ــاج الاقتصــاد وتشــكيل العلاق ــد إنت ــق يعي ــذا المنط ــوارد. وه للم
بيــن الإنســان والطبيعــة علــى أســاس الاســتنزاف الدائــم، حيــث 

ــال.]2]] ــن دورة رأس الم ــزءاًً م ــة نفســها ج ــح البيئ تصب

ــن  ــره ضم ــن حص ــر لا يمك ــذا التدمي ــإن ه ــاس، ف ــذا الأس ــى ه عل
نطــاق محلــي، إذ تمثــل الأمــازون جــزءاًً مــن النظــام الكوكبــي الــذي 
ينظــم دورات الكربــون والميــاه، مــا يعنــي أن تدميرهــا يشــكل اختلالًاً 
فــي شــروط الحيــاة علــى المســتوى العالمــي. ومــع ذلــك، فــإن هــذا 
البعــد الكوكبــي لا يلغــي التفــاوت فــي المســؤولية بقــدر مــا يكشــف 
ــر.  ــاج هــذا التدمي ــي إنت ــة ف ــوة مركزي عــن تموضــع الرأســمالية كق
غيــر أن مــا يغفلــه هــذا التمركــز، أو مــا يعمــل علــى اخفائــه، هــو أن 
الأمــازون تُُســتنزف لكونهــا حيــزاًً مأهــولًاً تُُعــاد هندســته بالعنــف، إذ 
ــة تقــدر قيمتهــا  ــر قانوني ــات مــع اقتصــادات غي ــة الغاب تتقاطــع إزال
بمليــارات الــدولارات ســنوياًً، وتشــكل مــا يقــارب أكثــر مــن 50% مــن 
إزالــة الغابــات فــي المنطقــة، فــي ســياق تصبــح فيــه الســيطرة علــى 

الأرض شــرطاًً لتراكــم رأس المــال.]2]] 

[[2[	 Moore, Capitalism in the Web of Life.
[[2[	 Charles Barber, “Organized Crime in The Amazon: A Growing 

Threat to the World’s Greatest Tropical Rainforest,” World Resource 
Institute (July 9 2025), https://www.wri.org/insights/nature-crime-
amazon-deforestation (accessed 4 June 2026); UN environment 
Programme, “Organized Crime Trade Worth over US$30 Billion 
Responsible for up to 90% of Tropical Deforestation,” UN 
environment Programme (27 September 2012), https://shortlink.
uk/1qVC0 (accessed 4 June 2026).

https://www.wri.org/insights/nature-crime-amazon-deforestation
https://www.wri.org/insights/nature-crime-amazon-deforestation
https://shortlink.uk/1qVC0
https://shortlink.uk/1qVC0
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فــي خضــم هــذه العمليــة يظهــر الإنســان كهــدف مباشــر، مــع تصاعد 
ــاط  ــع أنم ــة بحســب تتب ــن البيئ ــن ع ــي اســتهداف المدافعي ــق ف مقل
العنــف. حيــث يقتــل مــا لا يقــل عــن 200 ناشــط بيئــي ســنوياًً علــى 
مســتوى العالــم فــي الســنوات الأخيــرة، بمعــدل يقتــرب مــن مدافــع 
واحــد كل يوميــن، وكانــت نســبة كبيــرة منهــم مــن شــعوب الأمــازون 

الذيــن يقتلــون تحديــداًً أثنــاء دفاعهــم عــن أراضيهــم.]2]]

لا يختــزل هــذا العنــف فــي لحظــة القتــل فحســب، بــل يمتد كمســار 
ــا وتهــدم  ــا مــن بيئاته ــك المجتمعــات ونزوحه ــل يشــمل تفكي طوي
معارفهــا الإيكولوجيــة، ويُُعــاد إدمــاج أفرادهــا قســراًً ضمــن 
اقتصاديــات غيــر قانونيــة تنتــج مزيــداًً مــن العنــف والهشاشــة.]2]] 
هكــذا، لا يعــود تدميــر الغابــة حدثــاًً بيئيــاًً يمكــن قياســه بمســاحات 
إعــادة تشــكيل  بالتالــي عمليــة  المفقــودة، ويصبــح  الأشــجار 
ــعلًاً  ــا ف ــادة بوصفه ــا الإب ــارس عبره ــاة نفســها. تم قســرية للحي
ــاء  ــج شــروط البق ــي تنت ــة الت ــات البيئي ــك للمنظوم ــاًً: تفكي مزدوج
عنهــا.  الدفــاع  تحــاول  التــي  للأجســاد  مباشــر  واســتهداف 
ــا  ــاة، وإنم ــإدارة الحي ــط ب ــة فق ــر معني ــح الســلطة غي ــث تصب حي
ــات والمجــالات  ــة بعــض الفئ ــاج قابلي ــع المــوت وإنت أيضــاًً بتوزي

ــر.]2]] ــة للتدمي الجغرافي

وعليــه، فــإن الفصــل بيــن الإبــادة البيئيــة والإبــادة الإنســانية لا 
يعكــس إلا اختــزالًاً للأزمــة، فكليهمــا يتكاثفــان داخــل بنيــة واحــدة، 
ــدو  ــان، ويغ ــاع الإنس ــة كأداة لإخض ــر الطبيع ــا تدمي ــتخدم فيه يس
العنــف ضــد الإنســان هــو الامتــداد الحــي لتدميــر المجــال البيئــي 

ــذي يحتضــن وجــوده. ال

[[2[	 Vatican News, “Amazonia: Indigenous Activists Murdered for 
Defending Their Rights,” Vatican News (19 April 2021), https://
shortlink.uk/1wrnh  (accessed 6 April 2026).

[[2[	 Barber, “Organized Crime in The Amazon.”
[[2[	 Mbembé, “Necropolitics,”15.

https://shortlink.uk/1wrnh
https://shortlink.uk/1wrnh
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أوكرانيا: الحرب بوصفها إعادة إنتاج للمخاطر والرأسمالية 
الكارثية

تكشــف الحــرب الروســية-الأوكرانية عــن تحــول العنف العســكري إلى 
آليــة لإعــادة تشــكيل البيئــة والمجتمــع علــى حــد ســواء، فلــم يقتصــر 
التدميــر علــى البنيــة التحتيــة، وإنمــا امتــد ليصــل إلــى تفكيــك الأنظمــة 
البيئيــة ذاتهــا. فقــد تســببت الحــرب فــي كارثــة بيئيــة شــاملة وطويلــة 
الأمــد، وتســبب القصــف والعمليــات العســكرية إلــى تلــوث واســع 
للهــواء والتربــة والميــاه بالمــواد الســامة، لاســيما تدميــر ملاييــن 
ــر  ــب مخاط ــى جان ــة إل ــات الطبيعي ــات والمحمي ــن الغاب ــارات م الهكت
نوويــة جســيمة وانبعاثــات كربونيــة ضخمــة تهــدد المنــاخ والبشــر.]2]] 
وأظهــرت هــذه الحــرب أن الغابــة تُُعــاد صياغتهــا داخــل منطــق الحرب 
ذاتــه، فيتحــول الغطــاء النباتــي إلــى مــادة قابلــة للإزالــة والحــرق بمــا 

يخــدم الحركــة العســكرية والســيطرة علــى الأرض. 

تكشــف بيانــات الأقمــار الصناعيــة أن فقــدان الغابــات تضاعــف بعــد 
ــدلاع الحــرب، مــع تحــول ملحــوظ نحــو الحرائــق بوصفهــا أحــد  ان
أشــكال التدميــر المرتبطــة مباشــرة بالعمليــات القتاليــة؛ إذ ارتفعــت 
نســبة الغابــات المحترقــة إلــى نحــو 34% مــن إجمالــي الفقــدان 
مقارنــة بمــا قبــل الحــرب.]2]] هــذا التحــول يتجســد ميدانيــاًً فــي 
موجــات حرائــق واســعة النطــاق ناجمــة عــن القصــف والانفجــارات، 
فقــد ســجل نحــو 9000 حريــق خلال عــام واحــد أحرقــت مــا يقــارب 
ــل  ــة داخ ــوط المواجه ــر لخط ــداد مباش ــي امت ــار، ف ــف هكت 965 أل

[27]	 European Commission, Status of Environment and Climate in 
Ukraine: Assessing the Impact of War and Its Implications for 
Reconstruction (Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2025), https://shortlink.uk/1ra8Z (accessed 8 June 2026). 

[28]	 Adam Waśniewskiet al., “Impact of the War on Forest Ecosystem in 
Ukraine Based on Sentinel-2 Data,” Scientific Reports (14 January 
2026), https://www.nature.com/articles/s41598-026-35744-7 (accessed 
6 April 2026).

https://shortlink.uk/1ra8Z
https://www.nature.com/articles/s41598-026-35744-7
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التــي  فــي غابــات سيريبيرناســكي وكريمنســكي  الغابــات، كمــا 
تحولــت إلــى جبهــات قتــال مباشــرة وفقــدت نظمهــا البيئيــة بشــكل 
ــة،  ــر مــع خســائر بشــرية هائل ــل.]2]] ويتقاطــع هــذا التدمي شــبه كام
فقــد أســفرت الحــرب عــن مئــات الآلاف مــن الضحايــا، بينهــم آلاف 
المدنييــن والعســكريين، فــي ســياق تنتــج فيــه العمليــات العســكرية 

ــاًً.]3]] ــاة الإنســانية وشــروطها مع ــة والحي ــاًً للبيئ ــراًً متزامن تدمي

وفــي هــذا الصــدد، يمكــن فهــم هــذا التدميــر بوصفــه تجليــاًً مكثفــاًً 
لـــ »الســلطة الحيويــة«؛ فالحــرب هنــا لا تشــتغل فقــط كأداة عســكرية 
تقليديــة، وإنمــا كآليــة لإعــادة تنظيــم المجــال الحيــوي للســكان 
والطبيعــة معــاًً، بحيــث تصبــح البيئــة نفســها جــزءاًً مــن تقنيــات 

سـيطرة. كـم والـ التحـ

ومــن هــذا المنظــور فــإن تدميــر الغابــات، وتلويــث الميــاه، وتعطيــل 
ــة للحــرب، وإنمــا كجــزء مــن  ــار جانبي الزراعــة، أفعــال لا تُُفهــم كآث
ممارســة ســيادية تعــاد مــن خلالهــا صياغــة إمكانيــات الحيــاة 
ــل  ــة تحوي ــي كيفي ــذا بوضــوح ف ــر ه ــى الأرض.]3]] ويظه ــوت عل والم
الغابــة إلــى فضــاء مــدار ضمــن منطــق عســكري، بحيــث يعــاد 
ــا  ــة والتموضــع، م ــي إدارة الحرك ــا كعنصــر اســتراتيجي ف تعريفه
ــداداًً مباشــراًً للســيطرة  ــي امت ــى المجــال البيئ يجعــل الســيطرة عل
علــى الحيــاة نفســها. وهكــذا فــإن الســلطة الحيويــة لا تتجســد فقــط 

[[2[	 Alexei Ovchinnikov, “Environmental Consequences of the War 
in Ukraine: Dec 2025 – February 2026 Review,” Ukraine War 
Environmental Consequences Work Group (26 March 2026), 
https://shortlink.uk/1r0-5 (accessed 6 April 2026). 

[[3[	 Anonymous, “Counting the Cost: The Environmental Toll on 
Ukraine from the Russian Invasion,” Human Rights Research 
Center (14 October 2025), http://bit.ly/4ginZIu (accessed 6 April 
2026). 

[[3[	 Lisa Vanhala, Michai Robertson and Elisa Calliari, “The Knowledge 
Politics of Climate Change Loss and Damage Across Scales of 
Governance,” Environmental Politics 30, no. 1–2 (2021): 141–160.  

https://shortlink.uk/1r0-5
http://bit.ly/4ginZIu
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ا
ــا  ــة بوصفه ــم البيئ ــد لتشــمل تنظي ــا تمت ــم الســكان، وإنم ــي تنظي ف

ــود البشــري. ــة الوج ــاًً لإمكاني شــرطاًً مادي

فــي هــذا الصــدد، تظهــر سياســات القصــف المكثــف والأرض المحروقــة 
وعســكرة الطبيعــة، بشــكل يُُعيــد إنتــاج الفضــاء كحيــز غيــر قابــل للحيــاة، 
وهــو مــا يحــول البيئــة إلــى أداة ضمــن اســتراتيجيات الحــرب. يمكننــا 
لــدى  الكــوارث«  »رأســمالية  باســتعارة مفهــوم  التحــول  قــراءة هــذا 
كلايــن،]3]] حيــث تفهــم الكارثــة بوصفهــا فرصــة لإعــادة هيكلــة الاقتصــاد 
ــر  ــي تدمي ــك ف ــى ذل ــدام المســاواة. يتجل ــرق ترســخ انع والسياســة بط
الأراضــي الزراعيــة وتعطيــل سلاســل الإنتــاج الغذائــي، مــا يخلــق 
شــروطاًً جديــدة للهشاشــة، بحيــث تصبــح هــذه المخاطــر نتاجــاًً للحداثــة. 
وعليــه فــإن الحــرب لا تنتــج فقــط دمــاراًً مباشــراًً، بــل تعمــل علــى إعــادة 
توزيــع المخاطــر بطريقــة تجعــل بعــض المجتمعــات أكثــر عرضــة لتحمــل 
آثارهــا طويلــة الأمــد، بشــكل يحــول الحــرب إلــى إبــادة جماعيــة مشــتركة 
بشــكل مكثــف، مــا يعكــس حالــة اللامســاواة فــي التعــرض للمخاطــر.]3]] 

غزة: ذروة الإبادة المشتركة
تتجلــى العلاقــة بيــن الســيطرة البيئيــة والهيمنــة السياســية بشــكل خــاص 
فــي ســياقات الصــراع السياســي الممتــد. وفــي فلســطين، لطالمــا ارتبطت 
الحوكمــة البيئيــة ارتباطــاًً وثيقــاًً بقضايــا الأرض والســيادة والســلطة 
السياســية. حيــث لعبــت الســيطرة علــى موارد الميــاه والأراضــي الزراعية 
والتخطيــط المكانــي دوراًً محوريــاًً فــي تشــكيل الظــروف البيئيــة مــن جهــة 
والحيــاة الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى. وتظهــر التحــولات البيئيــة، بمــا فــي 

كلاين، عقدية الصدمة. 	[[3[

العنــف  تصويــر  محســوس،  سلام  محسوســة،  »حــرب  بيــك،  ارليــش  	[[3[

وإخراجــه«، فــي: مجتمــع المخاطــر العالمــي: بحثــاًً عــن الأمــان المفقــود، 
ترجمــة علا عــادل، وهنــد إبراهيــم، وبســنت حســن )القاهــرة: دار المعرفــة، 

.355-256  ،)2006
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ذلــك مصــادرة الأراضــي والقيــود المفروضــة علــى الممارســات الزراعيــة 
وعــدم المســاواة فــي الحصــول علــى الميــاه، كيــف يمكــن أن تصبــح 

النظــم البيئيــة أدوات للســيطرة السياســية التــي تحتقــر الجســد. 

كمــا تُُظهــر هــذه الديناميــات كيــف يمكــن لتدميــر المناظــر الطبيعيــة 
أو تغييرهــا أن يعمــل علــى إعــادة تشــكيل الظــروف الاجتماعيــة 
ــاء والمجاعــة  ــا. »فالوب ــي تعتمــد عليه ــة للمجتمعــات الت والاقتصادي
ــو  ــى نح ــت عل ــي ظل ــة الت ــذه العلاق ــاوي له ــكل المأس ــثلان الش يم
ــل هــذه الســياقات  ــد مربوطــة بسياســات المــوت«.]3]] وفــي مث متزاي
لا يمـكـن فـهـم الـضـرر البيـئـي بمـعـزل ـعـن البـنـى السياـسـية الأوـسـع.

تمثــل غــزة حالــة حدّّيــة تتجســد فيهــا الإبــادة الجماعيــة المشــتركة 
ــف  ــي والعن ــف البيئ ــث يشــكل العن ــياق الاســتعماري، حي ــي الس ف
ــج  ــم برنام ــاًً لتقيي ــوت. فوفق ــاة والم ــة لإدارة الحي السياســي منظوم
الأمــم المتحــدة للبيئــة (UNEP)، فــإن حجــم الدمــار البيئــي بلــغ 
مســتويات غيــر مســبوقة؛ إذ أدى القصــف المكثــف إلــى توليــد مــا 
ــى  ــوي عل ــي تحت ــة الت ــاض الملوث ــن الأنق ــن م ــون ط ــارب 39 ملي يق
ــر  ــر غي ــة والذخائ ــادن الثقيل ــل الأسبســتوس والمع ــواد خطــرة مث م
ــل  ــد طوي ــى مصــدر تهدي ــا إل ــول الأرض ذاته ــا يح ــرة؛]3]] م المتفج
ــف  ــن العن ــي ع ــف البيئ ــار، لا ينفصــل العن ــذا الإط ــي ه ــد. وف الأم
السياســي، بــل يندمجــان فــي نســيج واحــد يشــكل تجليــاًً مباشــراًً 
»الإزالــة«  منطــق  إلــى  فاســتناداًً  المشــتركة؛  الجماعيــة  للإبــادة 
الاســتعماري،]3]] يتحــول تدميــر البيئــة مــن مجــرد أثــر جانبــي إلــى 

]3]]	  فوكو، تاريخ الجنسانية، 118.

[[3[	 United Nations Environment Programme (UNEP), “Environmental 
Impact of the Escalation of Conflict in the Gaza Strip,” United 
Nations (23 September 2025), https://shortlink.uk/1r118  (accessed 
6 April 2026).  

[[3[	 Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the 
Native,” Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4 (December 
2006), 388.

https://shortlink.uk/1r118
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ا
ــا  ــع، مم ــاء المجتم ــة لبق ــك الشــروط المادي ــة اســتراتيجية لتفكي آلي
يجعــل الأرض نفســها ســاحة صــراع تعــاد هندســتها لقطــع أواصــر 

ــاة. ــود الإنســاني واســتحالة الحي الوج

ــر المعنــي  ــى الدمــار الفيزيائــي، فيشــير التقري لا يقتصــر الأمــر عل
بكيفيــة التعامــل مــع الكــوارث والنزاعــات، إلــى وجــود تلــوث واســع 
للتربــة والميــاه الجوفيــة نتيجــة تســرب المــواد الكيميائيــة والنفايــات 
الســامة، فــي ظــل انهيــار شــبه كامــل لمنظومــات إدارة النفايــات 
والصــرف الصحــي، حيــث دُُمــر أكثــر مــن 85% مــن البنيــة التحتيــة 
للميــاه والصــرف الصحــي، مــا أدى إلــى تدفــق ميــاه الصــرف 
غيــر المعالجــة إلــى البيئــة البحريــة.]3]] كمــا أن القصــف والحرائــق 
ــح  ــت أصب ــي وق ــامة، ف ــة س ــات هوائي ــا ملوث ــا أطلق ــة عنهم الناجم
فيــه الهــواء نفســه وســيطاًً لنقــل الخطــر وليــس وســيطاًً للتنفــس.]3]] 
وبالتالــي، تحولــت غــزة إلــى مــا يصطلــح عليه بـــ »منطقة تضحيــة«،]3]] 
حيــث تُُركــز فيهــا المخاطــر البيئيــة والأمنيــة كتلــوث الميــاه وانعــدام 
الاســتقرار، داخــل فضــاء جغرافــي محاصــر يُُحــرم ســكانه مــن أي 
ــى  ــة إل ــي. وبهــذا تتحــول البيئ ــز المكان ــى إدارة هــذا الحي ــدرة عل ق
ــاة،  ــروط الحي ــع ش ــا يمن ــكيله بم ــادة تش ــه وإع ــاد تفكيك ــاء يع فض
فتصبــح التربــة والميــاه والهــواء أدوات فعالــة فــي إنتــاج حالــة 
ــال  ــة شــاملة تط ــا كعملي ــادة هن ــاء، لتتجســد الإب ــن الفن مســتمرة م

ــه معــاًً. الإنســان وبيئت

[[3[	 United Nations Environment Programme (UNEP), “Responding 
to Disasters and Conflict,” UNEP Annual Report (2024), https://
shortlink.uk/1r10p (accessed 6 April 2026).

[[3[	 (UNEP), “Environmental Impact of the Escalation of Conflict in 
the Gaza Strip.”

[[3[	 Dayna Scott and Adrian A. Smith, “Sacrifice Zones in the Green 
Energy Economy: Toward an Environmental Justice Framework,” 
McGill Law Journal, 62, no. 3 (2017).

https://shortlink.uk/1r10p
https://shortlink.uk/1r10p
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رابعاًً: المقاومة والأخلاق وإعادة التفكير في علاقة 
الإنسان بالطبيعة

يكشــف النظــام العالمــي المعاصــر عــن تحــول بنيــوي يتجــاوز 
مــن  ليقتــرب  اقتصــادي،  نمــوذج  مجــرد  بوصفهــا  النيوليبراليــة 
ــه الســلطة  ــف في تشــكل نظــام أوليغاركــي ذي ســمات فاشــية، تتكث
السياســية والاقتصاديــة فــي أيــدي نخبــة محــدودة. هنــا يمكــن 
ــم  ــاط الحك ــه أنم ــو بوصف ــه فوك ــا يحلل ــم هــذا التحــول ضمــن م فه
ــي  ــث لا تكتف ــة، حي ــى تداخــل الســلطة والمعرف ــة عل ــة القائم الحديث
هــذه النخبــة بإعــادة إنتــاج اللامســاواة والقوانيــن وضبــط العنــف، 
بــل تعمــل أيضــاًً علــى إعــادة صياغــة المعاييــر القانونيــة والأخلاقيــة 
بمــا يــؤدي إلــى تطبيــع ممارســات كانــت تعــد ســابقاًً خــارج نطــاق 
ــة  ــي نتيج ــور البيئ ــد التده ــم يع ــول، ل ــذا التح ــن ه ــرعية. ضم الش
عرضيــة للنشــاط الاقتصــادي، وإنمــا أداة بنيويــة لإعــادة إنتــاج 
ُـدار التدميــر البيئــي بوصفــه شــرطاًً مــن شــروطها. الهيمنــة، حيــث ي�

وانطلاقــاًً مــن هــذا التأطيــر الأساســي للعنــف، يصبح مــن الضروري 
آليــات  فــي ســياقات محــددة تكشــف  الملموســة  تجلياتــه  تتبــع 
اشــتغاله. يتجلــى هــذا المنطــق بوضــوح فــي ســياقات الجنــوب 
ــف السياســي.  ــة مــع العن ــث تتقاطــع الهشاشــة البيئي العالمــي، حي
وباســتحضار الحــالات ســابقة الإشــارة، لا يمكــن قــراءة مــا تشــهده 
غــزة مــن أزمــات مائيــة وزراعيــة مســتمرة بفعــل ممارســات الاحــتلال 
ــذي يوظــف  ــادة، ال ــن الإب ــج م ــط ممنه ــن نم ــزل ع الإســرائيلي، بمع
تكشــف  وبالمثــل  والســيطرة.  للضبــط  كوســيلة  المــوارد  تدميــر 
عمليــات إزالــة غابــات الأمــازون عــن كيفيــة توظيــف خطــاب التنميــة 
لتبريــر التوســع الاســتخراجي، فــي حيــن تُُظهــر الحــروب المعاصــرة 
للصراعــات  يمكــن  كيــف   - الروســية-الأوكرانية  الحــرب  كمــا   -
الجيوسياســية أن تعيــد تشــكيل توزيــع المــوارد علــى حســاب النظــم 
البيئيــة. ضمــن هــذا الإطــار، يتجلــى نمــط مــن العنــف المتراكــم 



151

مة
بط

لام 
 س

د -
جدي

 ال
مي

عال
 ال

ظام
الن

ي 
ة ف

يع
طب

وال
ن 

سا
لإن

: ا
كة

شتر
الم

ية 
اع

جم
 ال

دة
لإبا

ا
الــذي يعمــل ببــطء ويتــوزع عبــر الزمــن والمــكان، منتجــاًً آثــاراًً كارثية 
ــاًً مــا يتــم تغييبهــا أو التقليــل مــن شــأنها، رغــم عمــق تأثيرهــا  غالب
الاجتماعــي والسياســي. ومــن هنــا، لا يعــود العنــف البيئــي مجــرد 
نتيجــة، وإنمــا آليــة لإعــادة إنتــاج النظــام العالمــي عبــر توزيــع غيــر 

ــر.]4]] ــئ للمخاط متكاف

وإذا كان هــذا العنــف يتخــذ طابعــاًً متدرجــاًً وغيــر مرئــي، فــإن ذلــك 
يســتدعي بالضــرورة إعــادة التفكيــر فــي أدوات مواجهتــه وحدودهــا 
المفاهيميــة. إنّّ هــذا التداخــل بيــن العنــف البيئــي والسياســي يفرض 
ــم  ــة ل ــة. فالمقاوم ــة خــارج حدودهــا التقليدي ــف المقاوم إعــادة تعري
تعــد فــعلًاً سياســياًً مباشــراًً فحســب، بــل ممارســة متعــددة الأبعــاد، 
تتقاطــع فيهــا المســتويات الأخلاقيــة والمعرفيــة والماديــة؛ إذ أن 
ــي يســتدعي أشــكالًاً  ــار البيئ ــدرج للدم ــي والمت ــر المرئ ــع غي الطاب
ــاًً أو مخفــي  مــن المقاومــة قــادرة علــى التقــاط مــا هــو مؤجــل زمني
مكانيــاًً. وعليــه، تغــدو مقاومــة الوضــع القائــم ممارســة نقديــة تعيــد 
ــن الأطــر  ــدرك ضم ــي لا ت ــى أشــكال الضــرر الت ــاه إل ــه الانتب توجي
الزمنيــة الســريعة للسياســة. وفــي تعميــق هــذا التحــول المفاهيمــي 
للمقاومــة، يبــرز ســؤال أنمــاط الســلطة التــي تنتــج هــذا العنــف 
وتعيــد تنظيمــه. يتعمــق هــذا الفهــم مــن خلال تحليــل أنمــاط الســلطة 
التــي لا تكتفــي بــإدارة الحيــاة، بــل تعمــل أيضــاًً علــى تنظيــم المــوت 
والتعــرض لــه. ففــي بعــض الســياقات، يتــم إنتــاج شــروط معيشــية 
ــة، مــن خلال الإهمــال الممنهــج أو  ــر ممكن ــاة ذاتهــا غي تجعــل الحي

التدميــر المقصــود للبنــى التحتيــة البيئيــة.

فــي هــذه الحــالات، تتحــول البيئــة، بمــا تشــمل مــن مــاء وتربــة وغــذاء، 
إلــى أداة للســيطرة، ويعــاد تشــكيل الفضــاءات بوصفهــا مناطــق غيــر 
ــاًً  ــاة. ضمــن هــذا الأفــق، تكــون المقاومــة موقفــاًً أخلاقي ــة للحي قابل
مواجهــة  فــي  الحيــاة  شــروط  اســتعادة  علــى  يصــر  راديكاليــاًً 

كلاين، عقدية الصدمة، 349. 	[[4[
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ــيع  ــح توس ــا، يصب ــن هن ــيء. وم ــاء البط ــاء والإفن ــات الإقص سياس
نطــاق المقاومــة ليشــمل النظــم البيئيــة ضــرورةًً، نظــراًً للترابــط 

ــه. ــاء الإنســان واســتدامة محيط ــن بق ــوي بي البني

ــرى،  ــدن الكب ــى مســتوى الم ــدو عل ــات تب ــذه الدينامي ــت ه وإذا كان
اليومــي  الفعــل  أشــكال  فــي  العمليــة  ترجمتهــا  تجــد  فإنهــا 
أشــكالًاً  الشــعبية  الممارســات  وتجســد  المحليــة،  والممارســات 
ملموســة لهــذا النــوع المركــب مــن المقاومــة. ففــي الســياقات التــي 
ــل المــوارد  ــادرات إعــادة تأهي ــي، تتحــول مب ــر البيئ تتعــرض للتدمي
ــى  ــي، إل ــور البيئ ــق التده ــة، واســتصلاح الأراضــي، وتوثي الطبيعي
ــاج  ــي وإنت ــل البيئ ــي والعم ــاج السياس ــن الاحتج ــع بي ــال تجم أفع
المعرفــة. كمــا تظهــر تجــارب المجتمعــات المحليــة التــي تدافــع 
عــن بيئاتهــا أن الحفــاظ علــى النظــم البيئيــة لا ينفصــل عــن الدفــاع 
عــن الهويــة والســيادة. فتكشــف هــذه الممارســات أن المقاومــة هــي 
عمليــة إعــادة تشــكيل العلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة، بمــا يتجــاوز 

ــتمرارية. ــة والاس ــق الرعاي ــو منط ــتغلال نح ــق الاس منط

ــن  ــر هــذه الممارســات ضم ــن الضــروري تأطي ــح م ــا، يصب ــن هن م
موقــع  حــول  والمعرفــي  الأخلاقــي  التفكيــر  فــي  أوســع  تحــول 
الإنســان فــي العالــم. وفــي هــذا الصــدد، تســاهم المقاربــات البيئيــة 
المعاصــرة فــي تفكيــك مركزيــة الإنســان عبــر التأكيــد علــى القيمــة 
الجوهريــة للحيــاة غيــر البشــرية، وإبــراز التشــابكات المعقــدة بيــن 
ــي  ــاد النظــر ف ــة هشــة.]4]] إذ يع ــة بيئي ــة ضمــن أنظم ــات الحي الكائن
مفهــوم البقــاء بوصفــه نتاجــاًً لعلاقــات متبادلــة، لا لهيمنــة أحاديــة. 
يفتــح هــذا المجــال أمــام فهــم المقاومــة بوصفهــا ممارســة لا تقتصــر 

[[4[	 Donna Haraway, “Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, 
Chthulucene: Making Kin,” Environmental Humanities 6, no. 1 
(2015): 159–165; Rosi Braidotti, “Posthuman Critical Theory,” 
Journal of Posthuman Studies 1, no. 1 (2017): 9–25; Timothy 
Morton, “Here Comes Everything: The Promise of Object-Oriented 
Ontology,” Qui Parle 19, no. 2 (2011): 163–190.
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علــى حمايــة الإنســان فحســب، بــل تمتــد إلــى الدفــاع عــن الشــبكات 

الحياتيــة التــي تمكنــه مــن الوجــود.

غيــر أن تعقيــد هــذه الرؤيــة يفــرض العــودة مجــدداًً إلــى تحليــل البنــى 
ــادة  ــف وإع ــي تســمح باســتمرار هــذا العن ــة والســيادية الت القانوني
إنتاجــه. كمــا يكشــف تحليــل أنمــاط الســلطة عــن تداخــل بيــن إدارة 
الحيــاة وتنظيــم المــوت، ضمــن ســياقات يتــم فيهــا تعليــق القوانيــن 
أو إعــادة تأويلهــا بمــا يتيــح ممارســة العنــف مــن دون مســاءلة فعليــة. 
وفــي هــذه الفضــاءات، يختــزل الكائــن الحــي بمــا فــي ذلــك البشــر 

والنظــم البيئيــة إلــى وجــود قابــل للإلغــاء أو الإهمــال.]4]]

وعليــه، تتأســس المقاومــة الأخلاقيــة علــى إعــادة إقــرار القيمــة 
فــي  عمليــاًً  ذلــك  وينعكــس  تجلياتهــا.  بــكل  للحيــاة  الجوهريــة 
ــن  ــل شــكلًاً م ــا يمث ــو م ــا، وه ــوق والســعي لإنفاذه ــة بالحق المطالب
ــاًً  ــم يكــن كافي ــاًً وإن ل ــذي يعــد شــرطاًً ضروري الفعــل السياســي ال
بذاتــه. غيــر أن تجــاوز حــدود هــذا التصــور لا يقتصــر علــى الإطــار 
ــة للمســاءلة، وإنمــا يســتدعي توســيع  ــه أداة تقليدي ــي بوصف القانون
ــة  ــة والمعرفي ــى السياســية والاقتصادي ــل ليشــمل البن نطــاق التحلي
التــي تنتــج أشــكال العنــف وتعيــد تنظيمهــا. إذ إن مســاءلة هــذه 
الأطــر تكشــف أن مفهــوم الحقــوق ذاتــه يعــاد تعريفــه داخــل ســياقات 
ــي تنتجــه وتحــدد حــدوده. يقــول فوكــو: »إن الدســاتير  الســلطة الت
المكتوبــة فــي العالــم أجمــع والمدونــات المحــررة ينبغــي ألا تخدعنــا، 
فهــذه هــي الأشــكال التــي تجعــل الســلطة التطبيعيــة بالأســاس 

ــول«.]4]]  ــى بالقب تحظ

ومــن هنــا، لا يكتمــل البعــد النقــدي من دون مســاءلة أوســع للخطابات 
التــي تقــدم بوصفهــا حلــولًاً، بمــا فــي ذلــك الخطابــات البيئيــة، حيــن 

[[4[	 Foucault, “Right of Death and Power over Life”; Mbembe, “Nec-
ropolitics,” 11–40. 

فوكو، تاريخ الجنسانية، 120. 	[[4[
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تعمــل داخــل المنظومــة ذاتهــا التــي تســعى لمعالجتهــا. فبعــض 
المبــادرات المرتبطــة بالاســتدامة، مثــل آليــات أســواق الكربــون 
إنتــاج منطــق  تعيــد  قــد  للطاقــة،  النطــاق  المشــاريع واســعة  أو 
ــة  ــاًً توظــف لغ ــة. وغالب ــر حداث ــغ أكث ــن بصي ــه ولك الاســتخراج ذات
الأخلاق والاســتدامة لتبريــر سياســات تعيــد تشــكيل علاقــات القــوة 
وتهمــش المعرفــة المحليــة وتعــزز هيمنــة الفاعليــن الاقتصادييــن 
الكبــار. ومــن ثــم فــإن المقاومــة الفاعلــة لا تقتصــر علــى رفــض 
أشــكال التدميــر المباشــر فقــط، وإنمــا تمتــد إلــى تفكيــك الخطابــات 

ــة. ــة مختلف ــة وتنموي ــد إنتاجــه تحــت مســميات أخلاقي ــي تعي الت

وبنــاءًً علــى مــا ســبق، يمكــن إعــادة صياغــة مفهــوم المقاومــة ضمــن 
ــة يمكــن فهــم المقاومــة  ــر شــمولًاً وترابطــاًً؛ ففــي المحصل أفــق أكث
ــا  ــي آن واحــد. إنه ــاًً ف ــاًً ومادي ــاًً ومعرفي ــا مشــروعاًً أخلاقي بوصفه
ــن  ــة بي ــل العلاق ــد تخي ــا ممارســة تعي ــل، وإنم ليســت مجــرد رد فع
ــاة يســتلزم  ــن الحي ــاع ع ــى أن الدف ــة، وتصــر عل الإنســان والطبيع
الدفــاع عــن شــروطها البيئيــة. وبهــذا المعنــى، فــإن مقاومــة العنــف 
ــط الوجــود  ــرف بتراب ــاء أفــق أخلاقــي يعت لا تنفصــل عــن إعــادة بن
الإنســاني وغيــر الإنســاني، ويرفــض تطبيــع التدميــر كقــدر محتــوم.

خاتمة: بين الإنسان والطبيعة، في وحدة العنف 
وتحولاته

فــي ضــوء مــا ســبق، تكشــف التحــولات التــي تناولتهــا هــذه الورقــة 
بشــكل مقتضــب أن العالــم لا يواجــه مجــرد أزمــات متفرقــة، وإنمــا 
يمــر بلحظــة تاريخيــة يُُعــاد فيهــا تأطيــر منطــق العنــف ذاتــه، بحيــث 
لــم يعــد موجهــاًً نحــو الإنســان أو الطبيعــة كل علــى حــدة، وإنمــا بــات 
يشــمل كليهمــا ضمــن بنيــة واحــدة متداخلــة. فــي ضــوء ذلــك، يمكــن 
قــراءة مــا يجــري فــي ســياقات متعــددة، ومنهــا الحالــة الفلســطينية، 
بوصفهــا تعبيــراًً مكثفــاًً عــن هــذا التداخــل، إذ تتقاطــع الإبــادة 



155

مة
بط

لام 
 س

د -
جدي

 ال
مي

عال
 ال

ظام
الن

ي 
ة ف

يع
طب

وال
ن 

سا
لإن

: ا
كة

شتر
الم

ية 
اع

جم
 ال

دة
لإبا

ا
ــف  ــد تعري ــد يعي ــق واح ــن منط ــي ضم ــر البيئ ــع التدمي ــرية م البش

ـحـدود الممـكـن سياـسـياًً وأخلاقـاًًي.

إن مــا يثيــر القلــق هــو إمكانيــة تحــول العنــف وتصاعــده إلــى 
ــو  ــي، وه ــام العالم ــن النظ ــة ضم ــة أو مقبول ــة ومألوف ــة اعتيادي حال
مــا يطــرح تســاؤلات عميقــة حــول فاعليــة القانــون الدولــي، ومعاييــر 
العدالــة، وقــدرة المنظومــة الأخلاقيــة الحديثــة علــى الصمــود. فمــع 
تزايــد تركــز الســلطة فــي يــد نخــب اقتصاديــة وسياســية محــدودة، 
واســتمرار تــآكل الأطــر التنظيميــة الدوليــة، يصبــح العنــف أداة مــن 

ــه. ــتثناء في ــم، لا اس أدوات إدارة العال

ويشــير التحــول الراهــن فــي بنيــة النظــام العالمــي إلــى تشــكّّل 
نمــط متجــدد مــن الفاشــية المعولمــة، يتخــذ طابعــاًً امبرياليــاًً مركبــاًً 
يُُعــاد إنتاجــه ضمــن مركزيــة الهيمنــة الأمريكيــة للنظــام الرأســمالي 
العالمــي. فــي هــذا الســياق، يظهــر الخطــاب المهيمــن بوصفــه إطــار 
معرفي-أيديولوجــي يعيــد تنظيــم العالــم وفــق تصــورات هرميــة تقــوم 
علــى أســاس التفــوق الحضــاري المفتــرض، الــذي يعــاد عبــره 
إنتــاج ثنائيــات أساســية بيــن »حضــارات متقدمــة« وأخــرى »مختلــة 
وظيفيــاًً«، مــا يفضــي إلــى نــزع الصفــة التعدديــة عــن النظــام الثقافــي 

العالـمـي وإخضاـعـه لمنـطـق معـيـاري واـحـد.

تقــدم الولايــات المتحــدة ضمــن هــذا البنــاء الخطابــي باعتبارهــا 
ــن  ــي حي ــي، ف ــدم التاريخ ــة والتق ــم الليبرالي ــى للقي ــيد الأعل التجس
ــر أشــكال العنــف  ــة بوصفهــا أحــد أكث تتكشــف ممارســاتها المادي
توســعاًً فــي العالــم اليــوم. ويتجلــى ذلــك بإعــادة إنتــاج أنمــاط واســعة 

ئـي. يـر الاجتماـعـي والبيـ مـن التدمـ ـ

ومــن هنــا يمكــن فهــم مــا يســمى بالفاشــية التكنولوجيــة، بوصفهــا 
ــكرية  ــة العس ــة - وخاص ــوة الحديث ــف أدوات الق ــادة توظي ــة لإع آلي
ــيطرة.  ــن الس ــدة م ــكال جدي ــة أش ــي صياغ ــة - ف ــة والعرفي والتقني
والتــي تقــدم خطابيــاًً تحــت مظلــة »حقــوق الإنســان والديمقراطيــة«. 



156

ين
لاث

الث
ن 

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
نيّة

طي
لس

الف
يّة 

ض
الق

ءة 
قرا

م و
عال

 ال
بل

ستق
ى م

عل
زّة 

 غ
في

دة 
لإبا

ع ا
وق

علاوة علــى ذلــك إنّّ الليبراليــة هنــا لا تعمــل كنقيــض للفاشــية وإنمــا 
ــة  ــؤدي وظيف ــة واحــدة، ت ــا داخــل بني ــة له ــة مكمل ــة أيديولوجي كطبق
»التطبيــع الأخلاقــي« للهيمنــة، فــي مقابــل الفاشــية بوصفهــا الوجــه 

العنـيـف الواـضـح لـهـا.

ــة لا  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــا بع ــي م ــام الليبرال ــإن النظ ــه ف وعلي
يفهــم كتجــاوز للفاشــية، وإنمــا كإعــادة تركيــب لهــا ضمــن شــروط 
جديــدة، إذ أدركــت النخــب الاســتعمارية الغربيــة محدوديــة الاكتفــاء 
بالديمقراطيــة الليبراليــة كأداة لضمــان اســتمرارية الهيمنــة، فتــم 
إدخالهــا ضمــن منظومــة أوســع مــن العنــف الممنهــج، بمــا يضمــن 
إعــادة إنتــاج الســيطرة العالميــة فــي ظــل تدميــر واســع للبنــى 

ــاًً.]4]] ــة عالمي ــة والبيئي الاجتماعي

وبالعــودة إلــى التســاؤل الرئيســي: إلــى أيــن تتجــه هــذه التحــولات؟ 
فتشــير الأدلــة إلــى أننــا نتجــه نحــو عالــم يصبــح فيــه العنــف، ســواء 
ضــد البشــر أو البيئــة، جــزءاًً مــن أدوات إدارة النظــام العالمــي، وأن 
ــة مــن التفاقــم البنيــوي، إذ تتخــذ أشــكال  هــذا النمــط يدخــل مرحل
ــي أدوات  ــس تحــولًاً ف ــا يعك ــاًً، م ــة وعنف ــر كثاف ــاًً أكث ــة طابع الهيمن
الســيطرة، لا فــي منطقهــا الأساســي، فــإذا اســتمرت النيوليبرالية في 
انتصارهــا الكونــي، ونجحــت النخبــة فــي تثبيــت ســيطرتها الرمزيــة 
والماديــة، وعندهــا ســتتحول البيئــة إلــى مجــرد فضــاء جديــد لتراكــم 
رأس المــال، وســيتدهور الكوكــب تدريجيــاًً ليصبــح غيــر صالــح 
ــد الضــرورة،  ــروب عن ــى اله ــادرة عل ــة الق للســكن، باســتثناء النخب
وفــي المحصلــة، سينقســم العالــم إلــى ثنائيــة حــادة: أقليــة تحتكــر 

المــوارد، وأغلبيــة تتحمــل العــبء الكامــل للكارثــة البيئيــة.

وفــي مــوازاة ذلــك، تكشــف التحــولات فــي الخطــاب البيئــي، لا ســيما 
مــا يرتبــط بمشــاريع »التحــول الأخضــر«، عــن مفارقــة أساســية، إذ 

[[4[	 Vocal Politics, “Vpol Reel,” Instagram (20 April 2026), https://
shortlink.uk/1wu3I (accessed 12 May 2026). 

https://shortlink.uk/1wu3I
https://shortlink.uk/1wu3I
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ا
ــي  ــا الت ــة ذاته ــن المنظوم ــة ضم ــة البيئي ــع الأزم ــل م يجــري التعام
أنتجتهــا، مــا يحــول محــاولات المعالجــة إلــى امتــداد لأشــكال 
الهيمنــة عوضــاًً مــن تجاوزهــا. وهــو مــا يُُعيــد طــرح الســؤال حــول 
إمكانيــة بنــاء علاقــة مختلفــة مــع الطبيعــة، تتجــاوز منطــق الاســتغلال 

نـحـو منـطـق المـسـؤولية المـشـتركة.

بنــاء علــى ذلــك، فــإن مقاومــة هــذه البنيــة لا تأتــي مــن داخــل 
السياســة التقليديــة وإنمــا مــن خلال إعــادة تعريــف علاقتنــا بالعالــم، 
ــة  ــة البيئ ــن حماي ــه. فلا يمك ــود ذات ــرة الوج ــه، وبفك ببشــره وطبيعت
مــن دون تفكيــك المنطــق الرأســمالي الــذي يحولهــا إلــى ســلعة. 
ــاء مشــروع تحــرري عالمــي  ــادة مــن دون بن ولا يمكــن مواجهــة الإب
ــة، ومقاومــة  ــادة البيئي ــن مقاومــة الاســتعمار، ومقاومــة الإب ــط بي يرب
ــا مســألة  ــا بوصفه ــي اســتعادة الإيكولوجي ــذا يعن ــال. وه رأس الم
ــة  ــة قائم ــا علاق ــاًً، وبوصفه ــاًً إداري ــة، لا ملف ــة ومســألة عدال أخلاقي
علــى العنايــة المشــتركة لا علــى الاســتغلال. فلا يمكــن التفكيــر فــي 
ــة البيئيــة أو الإنســانية بمعــزل عــن تفكيــك البنــى التــي تنتــج  العدال
هــذا العنــف المركــب. وفــي موقــع الاقتصــاد والسياســة ضمــن هــذه 
ــى  ــود إل ــد يق ــوم ق ــم الي ــذي يشــهده العال ــإن المســار ال ــة، ف العلاق
ــة جــزءاًً مــن  ــة بأشــكالها المختلف ــه الكارث ــح في تكريــس واقــع تصب

ــي النظــام العالمــي. ــة ف ــة العادي البني

إن العالــم الــذي صمــت علــى الإبــادة فــي غــزة هــو ذاتــه العالــم الــذي 
ــي  ــار، وبالتال ــات وتســميم البح ــار الغاب ــاخ، وانهي ــار المن ســمح بدم
فــإن أي مشــروع للتحــرر، عليــه أن ينطلــق مــن فهــم أن العنــف واحــد، 
والنظــام الــذي ينتجــه واحــد، وأن مقاومتــه يجــب أن تكــون كذلــك 
واحــدة. وفــي هــذا الســياق يمكــن القــول إن مــا يحــدث فــي غــزة 
ــي تعكــس الوجــه  ــرآة الت ــا أصبحــت الم ــاًً، وإنم ــاًً محلي ــد حدث ــم يع ل
الحقيقــي للنظــام العالمــي فــي لحظتــه الأكثــر وحشــية. ومــن خلال هــذه 
المــرآة يمكــن قــراءة انهيــار المنظومــة الأخلاقيــة والسياســية والبيئيــة 
ــك هــذا النظــام  ــم تفكي ــم يت ــا ل ــث. وم ــم الحدي ــا العال ــي عليه ــي بن الت
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ــإن التســاؤل  ــة، ف ــن الإنســان والطبيع ــدة بي ــة جدي ــاء علاق ــادة بن وإع
حــول »إلــى أيــن تتجــه هــذه التحــولات؟« ســيفقد معنــاه، لأن المســار 
ســيكون قــد اكتمــل بالفعــل نحــو التفــكك الأخلاقــي والبيئــي الشــامل.
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نحو أنطولوجيا اقتصادية للحراك 
المناهض للإبادة
أسامة دياب

ت حــاول هــذه المذكــرة البحثيــة تطويــر إطــار تحليلــي ومنهجــي يربــط 
بيــن الاقتصــاد السياســي العالمــي والحــراك الأممــي المناهــض 
للإبــادة، فــي ظــل التصاعــد الملحــوظ لهــذا الحــراك خلال الســنوات 
ــذا  ــة ه ــول طبيع ــية ح ــئلة أساس ــرض أس ــذي ف ــر ال ــرة، الأم الأخي
التضامــن، وحــدوده، وأســس تشــكله، وتأثيــره المباشــر وطويــل 
ــى  ــزت عل ــرة رك ــتطلاعات رأي كثي ــات واس ــم أن أدبي ــدى. ورغ الم
الميــول السياســية والأنمــاط الديمغرافيــة مثــل العمــر، إلا أن التحليــل 
المــادي، أي العلاقــة بيــن موقــع الفاعليــن فــي عمليــة إنتــاج القيمــة 
ومواقفهــم السياســية، بقــي محــدود الحضــور فــي هــذه التحلــيلات.

فــي محاولــة الحــد مــن الإفــراط فــي التحلــيلات المثاليــة التــي 
ــق هــذه  ــا مجــالات مســتقلة، تنطل ــكار والأيديولوجي ــرض أن الأف تفت
المذكــرة مــن فرضيــة مفادهــا أن المواقــف السياســية تجــاه الإبــادة 
تتجــذر فــي مواقــع ماديــة محــددة داخــل بنيــة الرأســمالية العالميــة 
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وإعــادة الإنتــاج الاجتماعــي. ومــن هنــا تطــرح المذكــرة مفهــوم 
»الأنطولوجيــا الاقتصاديــة« بوصفــه أداة تحليليــة، لفهــم الكيفيــة 
التــي تتحــدد بهــا هــذه المواقــف مــن خلال علاقــات الإنتــاج والتراكــم 
ــادة ليــس  ــادل. بهــذا المعنــى، يصبــح الحــراك المناهــض للإب والتب
مجــرد تعبيــر أخلاقي-علــى الرغــم مــن أهميــة البعــد الأخلاقــي- بــل 
ظاهــرة يمكــن تفســيرها أيضــاًً عبــر موقــع الفاعليــن داخــل سلاســل 
القيمــة العالميــة وأنمــاط توزيــع القــوة الاقتصاديــة، مــا يســمح ببنــاء 

ــة. ــى مشــتركات وتمــاثلات مادي ــة مســتندة إل ــات اجتماعي تحالف

ا لإشكالية البحثية
المذكــرة  هــذه  تطرحهــا  التــي  الأساســية  الإشــكالية  تتمحــور 
حــول غيــاب تحليــل مــادي يربــط بشــكل منهجــي بيــن التموقــع 
الاقتصــادي البنيــوي والموقــف مــن الإبــادة الإســرائيلية فــي غــزة 
ــران.  ــان وإي ــف الأراضــي الفلســطينية ولبن ــى مختل ــد إل ــي تمت الت
فالتفســيرات الســائدة تميــل إلــى اختــزال الانقســام فــي المواقــف 
إلــى عوامــل مثــل الانتمــاءات السياســية والعمــر، مــن دون مســاءلة 
ــه  ــد يكــون وراء هــذه التوجهــات وعلاقت ــذي ق الأســاس المــادي ال

بـادة. مـن الإـ قـف ـ بالموـ

هــذا الفصــل المعتــاد بيــن مــا هــو اقتصــادي مــن جانــب، ومــا هــو 
ــة  ــراءة جزئي ــى ق ــؤدي إل ــب آخــر، ي ــن جان سياســي وأيديولوجــي م
للحــراك، حيــث يُُعــرض التضامــن باعتبــاره موقفــاًً أخلاقيــاًً »معلقــاًً 
ــج داخلهــا. ليــس  ــي ينت ــة الت ــه عــن البني ــم فصل فــي الهــواء«، أي يت
ــرب  ــن ح ــف م ــس الموق ــا، تقي ــد علمن ــى ح ــاك أيّّ دراســات، عل هن
الإبــادة بنــاء علــى الموقــع الاقتصــادي، ومــا وجدنــاه مــن دراســات 
قليلــة، جــرى نشــرها قبــل تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، وتركــز علــى 
الوضــع الاقتصــادي واتجاهــات التصويــت والميــول السياســية داخل 
المجتمــع الإســرائيلي، فتجــادل مــثلًاً أن دعــم انتشــار المســتوطنات 
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اليهــود  أوســاط  فــي  أكثــر  ينتشــر  الدولــي  للقانــون  بالمخالفــة 
»المزراحييــن« الأقــل دخلًاً، كــون المســتوطنات توفــر لهــم ســكناًً 
بســعر مناســب، وهــي الفئــة التــي تدعــم عــادة سياســات تضيــق علــى 
الفلســطينيين بســبب منافســتهم لهــم علــى نفــس الوظائــف منخفضــة 
الدخــل فــي ســوق العمــل، فــي حيــن أن اليهــود »الأشــكيناز« العاملين 
فــي قطاعــات التكنولوجيــا الفائقــة، يميلــون إلــى »الالتــزام بالقانــون 
الدولــي«، بســبب قــدرة ذلــك علــى دمــج إســرائيل فــي الســوق العالمي 

بشــكل أعمــق وتطبيــع وضعهــا الاســتيطاني.]]]

مــن هنــا يمكــن إعــادة صياغــة الإشــكالية علــى النحــو التالــي: 
ــه  ــادة بوصف ــض للإب ــراك المناه ــير الح ــن تفس ــدى يمك ــى أي م إل
تعبيــراًً عــن مواقــع داخــل البنــى الماديــة للرأســمالية العالميــة؟ 
يرتبــط هــذا الســؤال بتوتــر نظــري قديــم بيــن التفســير المثالــي 
والتفســير المــادي للتاريــخ، حيــث تولــي التفســيرات المثاليــة وزنــاًً 
أكبــر للأفــكار والأيديولوجيــا فــي تحديــد مســار التاريــخ،]]] فــي حيــن 
ــاء  ــى مركــزة دور إعــادة البن يســعى التفســير المــادي التاريخــي إل
ــف  ــكار والمواق ــة الأف ــي تغذي ــاج ف ــاط الإنت ــر أنم ــي وتغيي الاجتماع
ــل  ــل التحلي ــى نق ــة إل ــرة البحثي ــذه المذك ــة.]]] تســعى ه الأيديولوجي
مــن المســتوى المثالــي، حيــث القيــم والأفــكار تتمتــع بقــدر مــن 
ــات  ــار العلاق ــي الاعتب ــذ ف ــب يأخ ــتوى مرك ــى مس ــتقلالية، إل الاس
الماديــة وينظــر للموقــف الأيديولوجــي والموقــع المــادي كظواهــر 

لـة. يـة متبادـ قـة تغذـ فـي علاـ طـة ـ مرتبـ
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2020): 87–91.
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Collingwood,” City University of New York (2019), https://short-
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ّـي شــكل مــن أشــكال الحتميــة  ومــع ذلــك، لا يعنــي هــذا الانتقــال تبن�
الماديــة التــي تختــزل الأفــكار فــي انعــكاس مباشــر وبســيط للبنيــة 
ــة. علــى العكــس، تســعى هــذه الدراســة إلــى تفكيــك مــا  الاقتصادي
يمكــن تســميته بـــ »الحتميــة المثاليــة« التــي تفتــرض اســتقلالًاً شــبه 
كامــل للأفــكار عــن شــروطها الماديــة، وتتعامــل معهــا بوصفهــا 
محــركاًً أوليــاًً للتاريــخ. فالطــرح هنــا يقوم علــى أن الواقــع الاجتماعي 
أكثــر تركيبــاًً )أو تعقيــداًً(، حيــث لا تعمــل العوامــل الماديــة بوصفهــا 
محــدداًً وحيــداًً، بــل كبيئــة مُُشــكِِّلة تتيــح لبعــض الأفــكار أن تكتســب 
قــوة وانتشــاراًً أكبــر مــن غيرها. وبهــذا المعنى، لا تُُفهــم الأيديولوجيا 
كنتيجــة ميكانيكيــة للبنيــة الاقتصاديــة، ولا ككيــان مســتقل عنهــا، بــل 
ــة،  ــة تتغــذى فيهــا الأفــكار مــن الشــروط المادي ــاج لعلاقــة جدلي كنت
وفــي الوقــت نفســه تســهم فــي إعــادة تشــكيل هــذه الشــروط. مــن 
ثــم، فــإن الهــدف ليــس اســتبدال اختــزال مثالــي باختــزال مــادي، بــل 
تجــاوز كلا الاختزاليــن نحــو فهــم أكثــر تعقيــداًً، يضــع التفاعــل بيــن 

البنيــة والأيديولوجيــا فــي مركــز التحليــل.

الإطار المفاهيمي 
ــى  يشــير مفهــوم الأنطولوجيــا الاقتصاديــة فــي هــذه المذكــرة إل
للفاعلــة السياســية، وتحديــداًً موقعهــا ضمــن  الكينونــة الماديــة 
شــبكات الإنتــاج والتراكــم والتبــادل. لا يقتصــر هــذا المفهــوم علــى 
الدخــل أو الطبقــة بالمعنــى التقليــدي، كمــا ســنناقش أدنــاه، بــل 
يشــمل أيضــاًً درجــة الاندمــاج فــي سلاســل القيمــة العالميــة، ونــوع 

ــال. ــع رأس الم ــة م العلاق

المواقــع  مــن  نمطيــن  بيــن  التمييــز  يمكــن  الســياق،  هــذا  فــي 
الاقتصاديــة. يتمثــل النمــط الأول فــي الفاعليــن المندمجيــن فــي 
سلاســل القيمــة العالميــة كرابحيــن منهــا، مثــل كبــار المســتثمرين 
الذيــن  المالــي  القطــاع  فــي  والعامليــن  التنفيذييــن  والمديريــن 
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يســتخلصون مــن سلســلة القيمــة أكثــر ممــا يضيــف عملهــم، حيــث 
ترتبــط مصالحهــم بشــكل وثيــق باســتمرار أنمــاط التراكــم القائمــة. 
فــي مواقــع  الموجوديــن  الفاعليــن  فيشــمل  الثانــي،  النمــط  أمــا 
هامشــية أو هشــة أو عامــة، مثــل العمالــة غيــر المســتقرة والــطلاب 
وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة ومهنيــي المؤسســات العامــة )مثــل 
أســاتذة الجامعــة والمدرســين والفــرق الطبيــة( الذين لا يســتخلصون 
القيمــة بشــكل صــافٍٍ )أي غالبــاًً مــا يضيــف عملهــم لسلســلة القيمــة 

أكثــر ممــا يحصلــون عليــه مــن دخــل(.

ــاذا  ــد يفســر لم ــط معق ــة بنم ــوع الوظيف ــم ون ــرا التعلي ــط متغي يرتب
تميــل بعــض الفئــات المصنّّفــة تقليديــاًً ضمــن »النخــب« إلــى 
ــات، وخاصــة  ــاًً للفلســطينيين. فهــذه الفئ ــر دعم ــي مواقــف أكث تبن
الحــاصلات علــى تعليــم جامعــي والعــاملات فــي مجــالات مثــل 
ــال  ّـز بامــتلاك رأس م ــم، والبحــث الأكاديمــي، تتمي� الطــب، والتعلي
ثقافــي مرتفــع، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه لا تعتمــد فــي موقعهــا 
الاقتصــادي علــى التراكــم الرأســمالي المباشــر أو ملكيــة الأصــول 
الخاصــة. إذ إن جــزءاًً كبيــراًً مــن هــذه المهــن يرتبــط بتقديــم 
ــر ربحــي، ويعتمــد تمويلهــا بشــكل  ــع عــام أو غي خدمــات ذات طاب
ــاع  ــة أو المــوارد العامــة، أو خدمــات حــرة يب ــى الدول أساســي عل
ــى متلقــي الخدمــة مــن دون وجــود  فيهــا العمــل بشــكل مباشــر إل
سلســلة للقيمــة، ونتيجــة لذلــك، تتشــكل لديهــا مصالــح واعتبــارات 

ــة. ــة التقليدي ــب الاقتصادي ــن النخ ــف ع تختل

ا لمنهجية: تحليل المؤشرات البديلة
ــن الموقــع الاقتصــادي  ــط بي ــات مباشــرة ترب نظــراًً لعــدم توفــر بيان
ــى  ــوم عل ــة تق ــى منهجي ــد الدراســة عل ــادة، تعتم ــن الإب ــف م والموق
اســتخدام مؤشــرات غيــر مباشــرة (proxy indicators). تقــوم هــذه 
المنهجيــة علــى افتــراض أن بعــض الخصائــص الديموغرافيــة يمكــن 
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أن تعمــل كمؤشــرات غيــر مباشــرة علــى الموقــع داخــل البنيــة 
ــم،  ــرات العمــر، ومســتوى التعلي ــن هــذه المتغي ــة. مــن بي الاقتصادي

ــاء السياســي. والانتم

ــة تســمح  ــرات بوصفهــا أدوات تقريبي ــم التعامــل مــع هــذه المتغي يت
تبــدأ  مباشــر.  غيــر  بشــكل  الاقتصــادي  التموقــع  بنــاء  بإعــادة 
ــات المتاحــة مــن  ــة فــي البيان ــد الأنمــاط الديموغرافي ــة بتحدي العملي
اســتطلاعات الــرأي، ثــم يتــم تفســير هــذه الأنمــاط فــي ضــوء مــا هــو 
معــروف عــن توزيــع هــذه الفئــات داخــل الاقتصــاد، وأخيــراًً يتــم ربــط 
هــذه المواقــع بالمواقــف السياســية مــن الإبــادة. هــذه المنهجيــة لا 
ــة، لكنهــا تتيــح بنــاء فرضيــات قابلــة للاختبــار،  تدعــي الدقــة الكامل
وتوفــر أساســاًً أوليــاًً لتحليــل العلاقــة بيــن الاقتصــاد والسياســة فــي 

غـيـاب بياـنـات مباـشـرة.

ينبغــي الإشــارة إلــى أن اســتطلاعات الــرأي لا تقيــس بشــكل مباشــر 
مواقــف الأفــراد مــن الإبــادة، حيــث أن معظــم الاســتطلاعات لا 
تتضمــن أســئلة مباشــرة حــول تأييــد الإبــادة أو إنكارهــا. الاســتثناء 
ــي  ــو اســتطلاع رأي ”Yougov“ البريطان ــاه ه ــذي وجدن ــد ال الوحي
الــذي يســأل بشــكل واضــح عمــا إذا كان رد فعــل إســرائيل عقــب 
أحــداث الســابع مــن أكتوبــر متناســباًً أم لا؟]]] وبنــاءًً علــى ذلــك، 
ــي  ــت ف ــات اســتطلاعات رأي أُُجري ــى بيان ــذه الدراســة عل ــد ه تعتم
الفتــرة التــي تلــت تلــك الأحــداث، وتتعامــل مــع مؤشــرات مثــل 
التعاطــف مــع إســرائيل أو دعــم سياســاتها خلال هــذه المرحلــة 
ــى ممارســات إســرائيل  ــة عل ــر عــن الموافق بوصفهــا مؤشــرات تعب

ــة فــي غــزة. الإبادي

[[[	 Matthew Smith, “Britons Support Recognising Palestinian 
Statehood by 44% to 18%,” YouGov (19 September 2025), https://
short-url.cc/1sv-x (accessed 27 June 2026).

https://short-url.cc/1sv-x
https://short-url.cc/1sv-x
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ا لنتائج الأولية
تعتمــد نتائجنــا علــى بيانــات ”Pew Research Center“ فــي الولايــات 
المتحــدة و”YouGov“ فــي المملكــة المتحــدة. ففي الولايــات المتحدة، 
نجــد أن 33% مــن الفئــة العمريــة الأصغــر مــن 30 ســنة يميلــون لدعــم 
فلســطين، مقابــل 14% فقــط يميلــون لدعــم إســرائيل، بينمــا 47% مــن 
ــل  ــد عــن 65 ســنة يدعمــون إســرائيل، مقاب ــي تزي ــة الت ــة العمري الفئ
ــاًً، فيدعــم 52% مــن الجمهورييــن  9% يدعمــون فلســطين. أمــا حزبي
ــم %28  ــل، يدع ــي المقاب ــون فلســطين. ف ــط يدعم ــرائيل، 5% فق إس
ــا داخــل  ــون إســرائيل. أم ــن فلســطين و15% يدعم ــن الديمقراطيي م
ــى  صفــوف الحــزب الجمهــوري، فتنخفــض نســبة دعــم إســرائيل إل
28% فقــط لإســرائيل بيــن الفئــة العمريــة الأصغــر ســناًً، مقابــل %70 
لــدى الأكبــر ســناًً. أمــا الديمقراطيــون، فنجــد أن 7% فقــط مــن الفئــة 

الأصفــر ســناًً تدعــم إســرائيل، مقابــل 25% لــدى الأكبــر ســناًً.]]]

مــن   %42 أن  البيانــات  فتُُظهــر  المتحــدة،  المملكــة  فــي  أمــا 
المســتجيبين يــرون أن إســرائيل »تجــاوزت الحــد وتســببت بخســائر 
ــر،  ــن أكتوب ــابع م ــداث الس ــى أح ــا عل ــي رد فعله ــرة« ف ــة كبي مدني
بينمــا يعتبــر 11% فقــط أن ردهــا كان متناســباًً. وعنــد تفكيــك النتائــج 
حســب الانتمــاء الحزبــي، يظهــر تبايــن واضــح: فبيــن ناخبــي حــزب 
ــون  ــل 20% يدعم ــم إســرائيل، مقاب ــون لدع ــن، 25% يميل المحافظي
فلســطين. أمــا فــي حــزب العمــال، فتميــل الأغلبيــة بوضــوح إلــى دعــم 
ــل 4% فقــط لإســرائيل. وفــي صفــوف  فلســطين بنســبة 54%، مقاب
الديمقراطييــن الأحــرار، تبلــغ نســبة دعــم فلســطين 52% مقابــل %6 
لإســرائيل. أمــا حــزب الإصلاح اليمينــي المتطــرف، فيدعــم 35% مــن 
ــى  ــزب الخضــر أعل ــده إســرائيل و11% فلســطين. يُُســجل ح قواع

[[[	 Laura Silver, “Younger Americans stand out in their views of the 
Israel-Hamas war,” Pew Research Center (2 April 2024), https://
short-url.cc/1sw0p (accessed 27 June 2026).

https://short-url.cc/1sw0p
https://short-url.cc/1sw0p
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مســتويات الدعــم لفلســطين، حيــث تصــل النســبة إلــى 66% مقابــل 
2% فقــط لإســرائيل.

الذكــور  مــن   %18 أن  نجــد  الاجتماعــي،  النــوع  مســتوى  وعلــى 
يتعاطفــون مــع إســرائيل، و38% مــع فلســطين، أمــا النســاء فمــا 
ــث  نســبته 7% تدعــم إســرائيل، و38% تدعــم فلســطين. أمــا مــن حي
ــة  ــرة أخــرى بوضــوح شــديد: الفئ ــة م ــرز الفجــوة الجيلي ــر، فتب العم
مــا بيــن 18–24 ســنة تُُظهــر 3% فقــط يدعمــون إســرائيل مقابــل %64 
للفلســطينيين. فــي الفئــة العمريــة 25–49 تتراجــع الفجــوة قلــيالًا لتقــف 
عنــد 9% لإســرائيل و39% لفلســطين. وفــي الفئــة 50–64 تصبــح 
النســب 13% لإســرائيل و33% لفلســطين. أمــا فئــة +65، فتشــهد 

ــل 31% لفلســطين.]]] ــى 22% مقاب ــرائيل إل ــم إس ــي دع ــاًً ف ارتفاع

ــرأي العــام فــي  ت شــير البيانــات أيضًًــا إلــى تحــول ملحــوظ فــي ال
أوروبــا الغربيــة، يتصاحــب مــع زيــادة الفجــوات الاقتصاديــة وزيــادة 
البطالــة بيــن الشــباب. ففــي عــدد مــن الــدول، انخفضــت نســبة 
النظــرة الإيجابيــة لإســرائيل إلــى أقــل مــن 20%، وهــو مســتوى يُُعــد 

ــاًً.]]]  مــن الأدنــى تاريخي

حتــى علــى مســتوى الــدول، تكشــف المؤشــرات المقارنــة أن الموقــع 
داخــل سلاســل القيمــة العالميــة يرتبــط بدرجــة ملموســة بأنمــاط 
التصويــت فــي الأمــم المتحــدة فــي القضايــا المرتبطــة بفلســطين. إذ 
تُُظهــر ســجلات التصويــت فــي الجمعيــة العامــة أن الــدول الواقعــة في 
مواقــع أضعــف أو هامشــية ضمــن الاقتصــاد العالمــي )وهــي غالبــاًً 
دول الجنــوب العالمــي ذات الاعتمــاد المحــدود علــى سلاســل الإنتــاج 
عاليــة القيمــة أو ذات الموقــع التابــع فــي التجــارة الدوليــة( تميــل 

[[[	 Smith, “Britons Support Recognising Palestinian Statehood by 
44% to 18%.” 

[[[	 Jon Henley, “Public Support for Israel in Western Europe at Lowest 
Ever Recorded by YouGov,” The Guardian (3 June 2025), https://
short-url.cc/1y0ul (accessed 27 June 2026).

https://short-url.cc/1y0ul
https://short-url.cc/1y0ul
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ــوق  ــدة للحق ــرارات المؤي ــح الق ــت لصال ــى التصوي ــم إل بشــكل منتظ
الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك قــرارات وقــف إطلاق النــار، وإدانــة 
الاســتيطان، ودعــم حــق تقريــر المصيــر.]]] فــي المقابــل، تميــل الــدول 
المســتفيدة مــن اخــتلالات سلاســل القيمــة العالميــة، أي الاقتصادات 
ــى  ــة، إل ــاج العالمي ــل والإنت ــي تقــود شــبكات التموي ــى دخلًاً الت الأعل

التصويــت ضــد تلــك القــرارات أو الامتنــاع عــن التصويــت. 

تشــير بيانــات التصويــت فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى 
القــرارات المرتبطــة بفلســطين، إلــى نمــط شــبه ثابــت عبــر الســنوات 
ــي  ــار ف ــف إطلاق الن ــرار وق ــي ق ــال، ف ــبيل المث ــى س ــرة. عل الأخي
ــة لصالــح  غــزة فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، صوّّتــت 120 دول
القــرار، مقابــل 14 دولــة ضــده وامتنــاع 45 دولــة.]]] مــن بيــن الــدول 
ّـزاًً  التــي صوّّتــت ضــد القــرار أو امتنعــت عــن التصويــت، نجــد ترك�
واضحــاًً فــي دول المركــز الرأســمالي، مثــل الولايــات المتحــدة 
ــدان  ــان وبعــض البل ــا والياب ــل كوري وعــدد محــدود مــن حلفائهــا مث
ــة الصغــر  ــدان متناهي ــة وأتبــاع الولايــات المتحــدة مــن البل الأوروبي
مثــل بــالاو وكيراباتــي. فــي المقابــل، كانــت الغالبيــة الســاحقة مــن 
ــة أو  ــكا اللاتيني ــا وأمري ــيا وأفريقي ــن آس ــرار م ــدة للق ــدول المؤي ال
البلــدان الأصغــر فــي أوروبــا، ومعظــم هــذه الــدول تنتمــي إلــى مــا 
يُُعــرف بــدول الجنــوب العالمــي، أي تلــك التــي تشــغل مواقــع أدنــى 
ــى أن هــذا  ــا عل ــد هن ــة.]1]] يجــب التأكي فــي سلاســل القيمــة العالمي

[[[	 Daniela Huber, “Israel/Palestine and the Normative Power of the 
Global South,” Istituto Affari Internazionali (22 March 2024), 
https://short-url.cc/1y0vs (accessed 27 June 2026). 

[[[	 UN News, “UN General Assembly adopts Gaza resolution calling 
for immediate and sustained humanitarian truce,” United Nations 
(26 October 2023), https://short-url.cc/1y0wi (accessed 27 June 
2026). 

[[1[	 Jason Hickel et al., “Imperialist Appropriation in the World 
Economy: Drain from the Global South through Unequal Exchange, 
1990–2015,” Global Environmental Change (March 2022), https://
short-url.cc/1sw4f (accessed 27 June 2026). 

https://short-url.cc/1y0vs
https://short-url.cc/1y0wi
https://short-url.cc/1sw4f
https://short-url.cc/1sw4f
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نمــط تقريبــي، فبلــدان شــمالية كبــرى مثــل فرنســا صوتــت لصالــح 
القــرار لكنهــا تظــل اســتثناءًً يثبــت القاعــدة، فمــن بيــن الــدول الســبع 
الكبــرى )الولايــات المتحــدة، فرنســا، ألمانيــا، إيطاليــا، اليابــان، 
المملكــة المتحــدة وكنــدا(، كانــت فرنســا هــي الوحيــدة التــي صوتــت 

لصالــح القــرار.

نقاش
ــدان  ــر البل ــة عب ــى أنمــاط ثابت ــرأي إل ــات اســتطلاعات ال تشــير بيان
والمناطــق المختلفــة، ربمــا أبرزهــا وأكثرهــا تكــراراًً هــو الانقســام 
الجيلــي فــي المواقــف تجــاه فلســطين، إذ تُُظهــر البيانــات أن الفئــات 
الأصغــر ســناًً تميل بشــكل أوضح إلــى دعم فلســطين مقارنة بالفئات 
الأكبــر ســناًً. وبالنســبة للعلاقــة بالبنيــة الاقتصاديــة، فالشــباب عــادة 
ــي ســوق  ــن الهشاشــة ف ــر م ــون أكث ــتلاكاًً للأصــول، ويعان ــل ام أق
ــة، مــا يجعلهــم أقــل  العمــل،]1]] ويقــل اندماجهــم فــي الأنظمــة المالي
ارتباطــاًً بمصالــح النظــام القائــم. فــي المقابــل، فــإن الفئــات الأكبــر 
ســناًً غالبــاًً مــا تكــون فــي المتوســط أكثــر اســتقراراًً اقتصاديــاًً 

ووظيفيــاًً وامــتلاكاًً للعقــارات والأصــول الماليــة ورأس المــال.]1]]

إلــى جانــب ذلــك يظهــر انقســام حزبــي واضــح، حيــث تميــل قواعــد 
ــزاب  ــد الأح ــل قواع ــا تمي ــم فلســطين، بينم ــة لدع ــزاب التقدمي الأح
تحــول  إلــى  البيانــات  تشــير  كمــا  إســرائيل.  لدعــم  المحافظــة 
جغرافــي فــي أوروبــا يتمثــل فــي تراجــع الدعــم الشــعبي لإســرائيل، 

[[1[	 International Labour Organization, “World Employment and 
Social Outlook: Trends 2025 in Figures,” International Labour 
Organization (28 November 2024), https://short-url.cc/1y0xJ 
(accessed 27 June 2026).

[[1[	 Fidelity, “Average and Median Net Worth by Age,” Fidelity (19 
December 2025), https://short-url.cc/1sw5m (accessed 27 June 
2026).

https://short-url.cc/1y0xJ
https://short-url.cc/1sw5m
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بالتزامــن مــع تزايــد التفاوتــات الاقتصاديــة وزيــادة عــدم الاســتقرار 

ــن الشــباب. ــل، لا ســيّّما بي ــي ســوق العم والهشاشــة ف

ــون  ــي يميل ــم جامع ــى تعلي ــن عل ــى أن الحاصلي ــات إل ــير البيان تش
ــة لفلســطين، لا  ــة تجــاه إســرائيل، وداعم ــي مواقــف نقدي ــر لتبن أكث
ــج،  ــد للنتائ ــن التعقي ــتوى م ــف مس ــا يضي ــباب، م ــن الش ــيّّما بي س
كــون التعليــم الجامعــي يقــرب حاصليــه مــن الانتمــاء للـــ »نخبــة«.]1]] 
ــر ذلــك بــأن جــزءاًً كبيــراًً مــن هــذه الفئــات يعمــل فــي قطاعــات  ويُُفَسَّ
ــم، والبحــث الأكاديمــي، والصحــة  ــة تمــويلًاً عامــاًً )مثــل التعلي ممول
والوظائــف البيروقراطيــة(، مــا يجعــل ارتباطهــا بالدولــة ورأس المــال 
الثقاـفـي أكـبـر ـمـن ارتباطـهـا بمنـطـق التراـكـم الرأـسـمالي الـخـاص.

ــك، يمكــن فهــم هــذا التوجــه فــي ضــوء مــا يســميه  ــى ذل ــة إل إضاف
»اليســار  بـــ  بيكيتــي  طومــا  الفرنســي  والاقتصــادي  المــؤرخ 
البراهمــي«، حيــث يشــير إلــى أن نســبة كبيــرة مــن النخــب التعليميــة 
ــن  ــة، واســتفادت م ــة عمالي ــات طبقي ــن خلفي ــي الأصــل م ــدر ف تنح
التوســع فــي دولــة الرفــاه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وخاصــة مــن 
سياســات التعليــم المجانــي والحــراك الاجتماعــي فــي تلــك الفتــرة.]1]] 
هــذا المســار التاريخــي يعنــي أن هــذه الفئــات، رغــم انتقالهــا إلــى 
مواقــع نخبويــة، لا تنفصــل بالكامــل عــن أصولهــا الاجتماعيــة، 
وتحمــل معهــا أنماطــاًً مــن الوعــي والتعاطــف المرتبــط بتجــارب 

ــع. ــادة التوزي ــر سياســات إع ــود عب ــش أو الصع التهمي

أمــا علــى مســتوى التموقــع داخــل سلاســل القيمــة العالميــة، تميــل 
قواعــد أحــزاب اليميــن - خاصــة يميــن الوســط التقليــدي والوســط 
النظــام  فــي  اندماجــاًً  أكثــر  بفئــات  الارتبــاط  إلــى   - الليبرالــي 
ــي  ــل ف ــة الأصــول، أو العم ــر ملكي ــي، ســواء عب الاقتصــادي العالم

[[1[	 Silver, “Younger Americans.”
[[1[	 Thomas Piketty, Capital and Ideology (Cambridge; MA: Harvard 

University Press, 2021). 
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قطاعــات مرتبطــة بالتجــارة الدوليــة، أو الاســتفادة مــن تدفقــات رأس 
المــال. وتشــمل هــذه القواعــد شــرائح مــن رجــال الأعمــال، والطبقات 
ــة  ــة بالصناع ــات المرتبط ــي القطاع ــن ف ــا، والعاملي المتوســطة العلي
المتقدمــة أو الخدمــات الماليــة. هــذا الموقــع البنيــوي يجعــل مصالــح 
ــة  ــاط اســتخلاص القيم ــاًً باســتقرار أنم ــر ارتباط ــات أكث ــذه الفئ ه
القائمــة، بمــا فــي ذلــك التحالفــات الجيوسياســية التــي تدعمهــا، 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــل إل ــف سياســية تمي ــي مواق ــس ف ــا ينعك ــو م وه
الوضــع القائــم، بمــا فــي ذلــك دعــم إســرائيل وأفعالهــا أو علــى الأقــل 
ــرة  ــا م ــا.]1]] يجــدر الإشــارة هن ــف حــادة ضده ــب اتخــاذ مواق تجن
أخــرى إلــى أن الانقســام اليمينــي/ اليســاري أصبــح أكثــر تعقيــداًً، 
ولا يعتمــد علــى الدخــل فحســب، بســبب ميــل النخــب المتعلمــة 
للتصويــت لليســار، وميــل الكثيــر مــن الطبقــات العاملــة المتضــررة 
ــن،  ــادي للمهاجري ــن الشــعبوي المع ــة لليمي ــة الاقتصادي ــن العولم م
ــة، مــا زالــت تميــل بشــدة لدعــم  إلا أن الفئــات الأكبــر ســناًً – الثري

ــن.]1]] أحــزاب اليمي

ف ي المقابــل، ترتبــط قواعــد أحــزاب اليســار - رغــم تنوعهــا - بفئــات 
تقــع فــي مواقــع أقــل اســتفادة مــن سلاســل القيمــة العالمية. وتشــمل 
هــذه القواعــد العمالــة ذات الأجــور المتوســطة والمنخفضة، لا ســيما 
مــن الأقليــات، والعمالــة فــي القطاعــات المعتمــدة علــى التمويــل 
الحكومــي أو غيــر الهادفــة للربــح،]1]] إضافــة إلى شــرائح مــن »النخبة 
الثقافيــة« التــي تعتمــد علــى رأس المــال الثقافــي والاجتماعــي أكثــر 

[[1[	 Maria Owiredu “Ideology and Religion: How Left-right Ideology 
Plays a Key Role in Attitudes toward Israel and Palestine in 
Sweden,” Scandinavian Political Studies 47, no. 4. (July 2024). 

[[1[	 Benjamin I. Page, Jason Seawright and Matthew J. Lacombe, 
“What Billionaires Want: The Secret Influence of America’s 100 
Richest.” The Guardian (31 October 2018), https://short-url.
cc/1sw7P (accessed 27 July 2026).  

[[1[	 Jørn Rattsø and Rune J. Sørensen, “Public–Private Political 
Cleavage: What Happens after Retirement?” Public Choice 166, 
no. 3–4 (March 2016): 315–333.  

https://short-url.cc/1sw7P
https://short-url.cc/1sw7P
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ن
مــن تراكــم رأس المــال المــادي، ممــا يفــرض عليهــا اتخــاذ مواقــف 

أخلاقيــة متســقة مــع رأس مالهــا الثقافــي.]1]] 

أ مــا بالنســبة للقواعــد التــي تأثــرت ســلباًً بإعــادة هيكلــة الاقتصــاد 
ــة، فهــؤلاء عــادة مــا  ــل العمــال فــي الصناعــات المحلي العالمــي، مث
يشــكلون القواعــد الاجتماعيــة لليميــن المتطــرف/ الشــعبوي وأقصــى 

اليـسـار، وتتباـيـن مواقفـهـم بخـصـوص القضـيـة الفلـسـطينية.

خ اتمة
يتمثــل الهــدف المركــزي لهــذه المذكرة البحثية في الســعي إلى تأســيس 
أرضيــة ماديــة صلبــة للتضامــن، لا تقتصــر علــى الأبعــاد الأخلاقيــة أو 
القانونيــة، بــل تمتــد إلــى تحليل الشــروط الماديــة التي تُُنتــج وتُُعيد إنتاج 
مواقــف الفاعليــن. فبــدلًاً مــن الاكتفــاء بتأطيــر التضامــن مــع فلســطين 
بوصفــه التزامــاًً مبدئيــاًً، يعمــل هــذا البحــث علــى ربطــه بالبنــى الماديــة 
للتراكــم الرأســمالي، بمــا يســمح بفهمــه كجــزء مــن صراعــات أوســع 
ــوارد والســلطة داخــل النظــام العالمــي. ومــن هــذا  ــع الم ــق بتوزي تتعل
المنطلــق، يســعى التحليــل إلــى إدمــاج قضيــة فلســطين ضمــن شــبكة 
أوســع مــن القضايــا الاقتصاديــة والبيئيــة والسياســية المعقــدة بطبيعــة 
الحــال. ويكتســب هــذا الربــط أهميــة خاصــة فــي ظــل التحــول المتزايــد 
فــي أنمــاط العولمــة نحــو أشــكال أكثــر ســلطوية وإقصائيــة، حيــث 
ــة والعنيفــة،  ــات القومي ّـز رأس المــال مــع تصاعــد الخطاب يتقاطــع ترك�
الأمــر الــذي يجعــل مــن بنــاء تضامــن قائــم علــى تحليــل مــادي ضــرورة 

لفهــم هــذه التحــولات ومواجهتهــا. 

وفــي هــذا الإطــار، يمكــن فهــم هــذا الربــط المــادي للتضامــن بوصفــه 

[[1[	 Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital.” In Handbook of Theory and 
Research for the Sociology of Education, eds., John G. Richardson 
(New York: Greenwood, 1986), 241-258. 

https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm


174

ين
لاث

الث
ن 

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
نيّة

طي
لس

الف
يّة 

ض
الق

ءة 
قرا

م و
عال

 ال
بل

ستق
ى م

عل
زّة 

 غ
في

دة 
لإبا

ع ا
وق

مــدخالًا لتشــكيل مــا تســميه شــانتال مــوف وارنســتو لاكلاو »سلســلة 
التماثــل«،]1]] حيــث يتــم ربــط مطالــب وقضايــا متباينــة ظاهريــاًً ضمــن 
أفــق سياســي مشــترك. فحيــن يتــم تأطيــر القضيــة الفلســطينية 
ــر  ــة والتدمي ــدم المســاواة الاقتصادي ــن ع ــة أوســع م ــن بني كجــزء م
ــة رأس المــال، يصبــح مــن الممكــن ربطهــا بنضــالات  البيئــي وهيمن
أخــرى، مثــل قضايــا العدالــة المناخيــة، وحقــوق العمــال، ومناهضــة 
العنصريــة، والنضــال ضــد سياســات التقشــف. فــي هــذه الحالــة، لا 
ــرات  ــل تُُفهــم بوصفهــا تعبي ــة فــي خصوصيتهــا، ب ــزل كل قضي تُُخت
مختلفــة لمواجهــة بنيــة هيمنــة واحــدة. وهــو مــا يتيــح بنــاء تحالفــات 
أوســع وأكثــر اســتدامة، إذ ينتقــل التضامــن مــن كونــه تعاطفــاًً ظرفيــاًً 
نتــاج أحــداث راهنــة، إلــى كونــه جزءاًً من مشــروع سياســي مســتدام. 

تفتــح هــذه النتائــج الأوليــة عــدة مســارات للبحــث المســتقبلي. 
ــار  ــى اختب ــة قــادرة عل ــر نمــاذج كمي أول هــذه المســارات هــو تطوي
ــة  ــرات الديموغرافي ــن المتغي ــط بي ــات بشــكل مباشــر، وترب الفرضي
ــق  ــي، فيتعل ــار الثان ــا المس ــف السياســي. أم ــة والموق والاقتصادي
ــن الشــركات  ــات بي ــن دراســة العلاق ــث يمك ــل الشــبكات، حي بتحلي
والمؤسســات المرتبطــة بإســرائيل و/أو الداعمــة لهــا و/أو المســاهمة 
المناهضــة  والحــركات  المقاطعــة  وكذلــك شــبكات  الإبــادة،  فــي 
للإبــادة. يتيــح هــذا النــوع مــن التحليــل فهــم البنيــة الفعليــة للعلاقــات 

الاقتصاديــة والسياســية.

كمــا يشــكل تحليــل الخطــاب مجــالًاً مهمــاًً لفهــم كيفيــة تمثيــل 
التــي  بالبنيــة  وعيهــم  ومــدى  الاقتصاديــة،  لمواقعهــم  الفاعليــن 
يعملــون ضمنهــا. ويمكــن أن يكشــف هــذا التحليــل عــن العلاقــة بيــن 
الوعــي الذاتــي والموقــع البنيــوي. أخيــراًً، تبــرز الحاجــة إلــى توســيع 
النطــاق الجغرافــي لاســتطلاعات الــرأي ليشــمل الجنــوب العالمــي، 

[[1[	 Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist 
Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (London: Verso, 
2014). 
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ن
حيــث تختلــف أنمــاط الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي بشــكل كبيــر، 

مــا قــد يــؤدي إلــى نتائــج مختلفــة أو أكثــر تعقيــداًً.

إن الفهــم الــذي تقترحــه هــذه المذكــرة للحــراك المناهــض للإبــادة، 
يتطلــب تجــاوز التفســيرات المثاليــة الصرفــة، والانتقــال إلــى تحليــل 
ــى أســس  ــة عل ــن قائم ــط تضام ــاء رواب ــي يســمح ببن ــادي تاريخ م
لطالمــا جــرى تجاهلهــا إلــى حــد كبيــر فــي الســابق. ورغــم أن الأدلــة 
المقدمــة هنــا مــا تــزال أوليــة وتعتمــد علــى مؤشــرات غيــر مباشــرة، 
إلا أنهــا تشــير إلــى إمكانيــات وجــود نمــط بنيــوي يســتحق المزيــد 

مــن البحــث.
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غزّّة بعد الدمار: إعادة الإعمار والاقتصاد 
السياسي للأزمة الدائمة

هاريس دايماندس 

مقدمة
أوجــد الدمــار فــي غــزة الحاجــة إلــى البــدء فــي إعــادة الإعمــار مــن 
ّـى أدواراًً  ــدّّة دول تتول� ــن ع ــار م ــك تشــكيل إط ــد. اســتدعى ذل جدي
ــر مســتقرّّ. إلا أن التدخــل الإســرائيلي  ــي ظــل وضــع غي ــة ف مختلف
العلنــي وإعاقــة دخــول المــواد الخــام، أوجََــد مشــكلات تُُعيــق ســير 
إعــادة الإعمــار بســرعة. ففيمــا تعــرّّف الأمــم المتحــدة إعــادة الإعمــار 
ّـق الأمــن والاســتقرار،  بأنهــا عمليــة تهــدف إلــى بنــاء مؤسســات تحق�
ــا  ــي تفرضه ــود الت ــداءات الإســرائيلية المســتمرة والقي ــي الاعت تبق

علــى اقتصــاد قطــاع غــزة وحيويتهــا، تــدور فــي حلقــة مفرغــة.]]]

[[[	 Wadee Alarabeed, “The Myth of Gaza’s Reconstruction,” Journal 
of Peacebuilding & Development 19, no. 1 (2024).
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ــوم  ــر أن مفه ــار الرأســمالية، يُُظه ــي إط ــل ف ــذا التّّحلي ــج ه ــد دم عن
إعــادة الإعمــار فــي مناطــق الصــراع لا يمنــح الســكان الاســتقلالية، 
ــداف  ــية وتحقيــق أه ــح جيوسياس ــة مصال ــي خدم ــتخدََم ف ــل يس ب
فــي كل منطقــة، ويخلــق آليــات تبقــي الســكان عالقيــن وهشّّــين. ولا 
ــد فــي الصــراع  ينبغــي فــي هــذا الصــدد التقليــل مــن دور التصعي
ــتيت الانتبــاه  بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإيــران، فــي تش
علــى الإبــادة فــي غــزة، بينمــا تســير خطــط نــزع العســكرة وإعــادة 

ــطء. الإعمــار بب

إلــى جانــب الخطــوات التــي تقــوم بهــا الــدول والمؤسســات، ظهــرت 
موجــة ضخمــة مــن التضامــن والدعــم، خاصــة فــي أوروبــا، فــي ظــل 
المأســاة المســتمرة فــي غــزة. وعلــى الرغــم مــن عُُنــف الشــرطة فــي 
المظاهــرات والاحتجاجــات الطلابيــة فــي الجامعات، صمدت أشــكال 
التضامــن وتقديــم الدعــم. كمــا يؤكــد قمــع الأصــوات الأكاديميــة التي 

تؤيــد تحريــر فلســطين علــى واقــع تجريــم أصحابهــا.]]]

تبحــث هــذه الورقــة فــي نتائــج وتحــولات إعــادة الإعمــار فــي غــزة، 
بوصفــه شــكلًاً مــن أشــكال الحوكمــة السياســية والاقتصاديــة؛ 
وتتســاءل عــن وظيفــة وشــكل إعــادة الإعمــار فــي النظــام الرأســمالي، 
حيــث العنــف البنيــوي وتــآكل المؤسســات والتنافــس بيــن المصالــح 
ــة  ــاًً لأزم ــة حلًاً شــاملًاً أو عملي ــذه الورق ــدم ه الجيوسياســية. لا تق
إعــادة الإعمــار، بــل تعتبــره إدارة للأزمــة مــن دون علاج جــذور 

المشــكلة وأســبابها.

منهجيــاًً، تعتمــد الورقــة مقاربــة نوعيــة قائمــة علــى الأدبيــات، تســتند 
إلــى الأبحــاث الأكاديميــة والتحلــيلات القانونيــة ووثائــق السياســات، 
فــي تطويــر فهــم مــن منظــور الاقتصــاد السياســي لإعــادة الإعمار في 

[[[	 Vivienne Badaan and Mai Abu Moghli, “Academic solidarity in the 
time of genocide,” Globalisation, Societies and Education 24, no. 1 
(2025).
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ِـر أن الإجــراءات المحليــة جــزءٌٌ مــن خطــة جيواســتراتيجية  غــزة، يظه�

أوســع مرتبطــة بعلاقــات جيوسياســية.

يتنــاول القســم التالــي علــم الاقتصــاد السياســي فيما يتعلــق بقضايا 
ــام،  ــة بشــكل ع ــة التنمي ــدرج تحــت موضوعــي الرأســمالية وإعاق تن
ــر بشــكل خــاص.  ــود والحظ ــرض القي ــلّّ ف ــي ظ ــار ف ــادة الإعم وإع
فيمــا تتنــاول بقيــة الأقســام الآليــات والخطــاب المرتبــط باليــوم التالي 

فــي غــزة، بصفتــه جــزءاًً مــن الحوكمــة الاقتصاديــة والسياســية.

1. الإطار المفاهيمي
يُُعنــى الاقتصــاد السياســي بوصــف الســياق الــذي تجــري فيــه إعــادة 
الإعمــار مــن دون التركيــز علــى الســرديات التقنيــة، بــل يموضــع إعادة 
ــة،  ــي المنطق ــاج ف ــات الإنت ــوة وعلاق ــات الق ــز علاق ــي مرك ــار ف الإعم
وفــي هــذه الحالــة فــي قطــاع غــزة. وفقــاًً لفيشــر، مــن المهــم أن يتجاوز 
مفهــوم إعــادة الإعمــار أطــر المؤسســات الدوليــة الضيقــة وبلــورة 
مقاربــة أوســع مفاهيميــاًً. يكشــف الاقتصــاد السياســي العلاقــة بيــن 
إعــادة الإعمــار والحوكمــة.]]] فيلاحــظ مــثلًاً أن شــحّّ التمويــل وعرقلــة 
دخــول مــواد البنــاء والعقبــات البيروقراطيــة، تجعــل عمليــة إعــادة 
ــة  ــح السياســية والاقتصادي ــر بالمصال ــي قطــاع غــزة تتأث ــار ف الإعم
إلــى حــد كبيــر، مــا يؤثــر فــي ســرعة العمــل واتجاهــه.]]] وبذلــك يكــون 

[[[	 Martina Fischer, “Recovering from Violent Conflict: Regeneration 
and (Re-)Integration as Elements of Peacebuilding,” in 
Transforming Ethnopolitical Conflict: The Berghof Handbook, 
eds., Alex Austin, Martina Fischer and Norbert Ropers (Wiesbaden: 
Springer Fachmedien Wiesbaden, June 2004), 373-402, https://
short-url.cc/1CeOD (accessed 22 August 2026).

[[[	 Sultan Barakat, Sansom Milton and Ghassan Elkahlout, “The Gaza 
Reconstruction Mechanism: Old Wine in NewBottlenecks,”Journal 
of Intervention and Statebuilding 12, no. 2 (2018), https://short-url.
cc/1AP5P (accessed 22 August 2026).

https://short-url.cc/1CeOD
https://short-url.cc/1CeOD
https://short-url.cc/1AP5P
https://short-url.cc/1AP5P
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الســؤال ليــس مــدى ضــرورة إعــادة الإعمــار -فهــي كذلــك بالتأكيــد- 
بــل فــي ظــل أي ظــروف تتــم هــذه العمليــة ولصالــح مــن تعمــل وإلــى 

أي ـمـدى؟

بينمــا يعــزى الضعــف الملحــوظ فــي عمليــة صنــع القــرار إلــى تأثرهــا 
ــة، إلا أن  ــة تبعي ــي حال ــي ف ــع المحل ــة تضــع المجتم ــل خارجي بعوام
ــي  ــز المجتمــع المحل ــار وتعزي ــي تواجــه إعــادة الإعم ــات الت الصعوب
ليســت ظواهــر جديــدة، حيــث تواجــه معظــم الصناعــات فــي غــزة 
ــاًً  ــق نوع ــا يخل ــل الشــركات الإســرائيلية، م ــن قب منافســة شرســة م
مــن التبعيــة علــى صعيــد النشــاط الاقتصــادي.]]] يؤكــد ذلــك أن إعــادة 
ــود، وأن إعــادة  الإعمــار فــي غــزة تجــري فــي ظــل منظومــة مــن القي
الإعمــار لا تمث�ّـل عمليــة تعافــي اقتصــادي واجتماعــي، بــل أنهــا تعــزّّز 

الشــعور باللايقيــن فــي ظــل اقتصــاد مشــرذم.

ــوة  ــات الق ــى علاق ــز عل ــن خلال التركي ــي، م ــاد السياس ّـر الاقتص يوف�
والمصالــح الاقتصاديــة والسياســية فــي هــذا المجــال، اســتجابة لهــذه 
الحالــة مــن اللايقيــن. لا يقتصــر دور الاقتصــاد السياســي علــى طــرح 
مقتــرح سياســات ينبغــي اتباعــه خلال إعــادة الإعمــار، بــل يتجــاوز ذلــك 
إلــى توضيــح العناصــر البنيويــة وعلاقــات القــوة التــي يجــري تشــكيلها.

2. إعاقة التنمية وشرذمة الاقتصاد
نحتــاج مفهــوم تراجــع التنميــة (underdevelopment) حتــى نفهــم 
َق فيهــا اقتصــاد غــزة، وكيــف يجــري  الحلقــة المفرغــة التــي يعلـ�
واســتغلال  التطــور  للاقتصــاد  تتيــح  التــي  العمليــات  تقويــض 
ــورة مســاره.]]] يــؤدي هــذا الوضــع  ــى بل التدفقــات التــي تســاعده عل

[[[	 Sara Roy, “The Gaza Strip,” Journal of Palestine Studies 17, no. 1 
(1987), 56-88, https://www.jstor.org/stable/2536651 (accessed 22 
August 2026). 

[[[	 Ibid.

https://www.jstor.org/stable/2536651
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إلــى تــآكل المؤسســات وإضعــاف قدرتهــا علــى الصمــود، ويؤسّّــس 
بيئــة هشّّــة للنظــام السياســي. كمــا يــؤدي العجــز عــن الانخــراط فــي 
ّـر التمويــل المســتمر إلــى نشــوء عقبــات علــى  الحيــاة السياســية وتعث�
المســتوى الإداري. وكمــا تــرى رامناريــن، فــإن بنــاء الــسلام فــي ظــل 
ــى خطــة  عــدم الاســتقرار السياســي والصــراع، يجــب أن يســتند إل

ــع.]]] ــي المجتم ــي ف ــق تحــول اجتماع ــى تحقي ــدف إل اســتراتيجية ته

وفقــاًً لمنظمــة غيشــا (Gisha)، تســيطر إســرائيل علــى تدفــق البضائــع 
الــواردة إلــى غــزة منــذ العــام 2007.]]] وتختبــر إســرائيل آليــات 
لإدارة غــزّّة مــن خلال هــذه الأســاليب، فــي إطــار ســعيها إلــى فــرض 
ــح  ــي تتي ــدر الإمــكان، وإملاء شــروطها الت ــى القطــاع ق ســيطرتها عل
التحكــم الكامــل بإعــادة الإعمــار. إلا أن تناقضــاًً واضحــاًً يبــرز فــي 
ــى تســريع  ــزة إل ــار غ ــادة إعم ــة إع ــا تســعى آلي ــة، فبينم ــذه العملي ه

ــر فــي الإجــراءات.]]] إعــادة الإعمــار بشــكل رئيســي، يوجــد تأخي

ــان  ــورة مســار سياســاتي واقتصــادي وضم ــن بل ــز ع ــوّّض العج يق
ــق،  ــر واضــح الأف ــاًً غي ــق وضع ــط، ويخل ــة التخطي ــتقلالية عملي الاس
يــؤدي إلــى تفاقــم الهشاشــة مــن دون التوصــل إلــى حــل جوهــري، مــا 
َـل التأخــر نمطــاًً متكــرراًً. ونظــراًً إلــى حجــم هــذه القضيــة، يمكــن  يجع�
ــات  ــم توضــع احتياجــات ســكان غــزة فــي مقدمــة أولوي ــه ل ــول إن الق

هــذه الخطــة عنــد تصميمهــا.]1]]

[[[	 Smita Ramnarain, “The political economy of peacebuilding: The 
case of women’s cooperatives in Nepal,” The Economics of Peace 
and Security Journal 8, no. 2 (2013), https://short-url.cc/1AP3H 
(accessed 3 August 2026).

[[[	 Gisha — Legal Center for Freedom of Movement, The Gaza Cheat 
Sheet: Real Data on the Gaza Closure, Fact Report (10 August 
2016), https://short-url.cc/1AP4o (accessed 22 August 2026).

[[[	 Barakat, “The Gaza Reconstruction Mechanism.”
[[1[	 Sultan Barakat and Firas Masri, “Still in Ruins: Reviving the Stalled 

Reconstruction of Gaza,” Brookings (22 August 2017), https://short-
url.cc/1vcaz (accessed 22 August 2026).

https://short-url.cc/1AP3H
https://short-url.cc/1AP4o
https://short-url.cc/1vcaz
https://short-url.cc/1vcaz
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ــن الإدارة  ــوارد م ــى الم ــم ســحب الســيطرة عل ــار يت ــذا الإط ــي ه ف
ّـر طبيعــة  ّـة، وممارســة الســلطة بشــكل غيــر مباشــر، مــا يغي� المحلي�
العمليــة الإداريــة برمّّتهــا. ولا تصبــح القــدرات التــي تملــك حــداًً أدنى 
مــن القــدرة الوظيفيــة قــادرة علــى دفــع العمــل علــى إعــادة الإعمــار 
إلــى الأمــام. كمــا يخلــق اللايقيــن وعــدم اســتقرار البيئــة المحيطــة 
توقعــات منخفضــة لــدى الســكان، فــي ظــلّّ عــدم وضــوح أفــق 
التخطيــط للمســتقبل، مــا يــؤدي إلــى إضعــاف الروابــط الاجتماعيــة 

والثقــة فــي المجتمــع.

تبــرز فــي المناطــق المتأثــرة بالصراعــات المســلحة الفكــرة القائلــة 
ــدم  ــة ع ــب حال ــن قل ــة المســتدامة م ــى التنمي ــة الوصــول إل بإمكاني
الاســتقرار.]1]] كمــا يــرى دوفيلــد أن إعــادة الإعمــار جــزء مــن إطــار 
أمنــي يســتهدف الحــد مــن الاضطرابــات وحمايــة الفئــات الســكانية 

الأكثــر عرضــة للخطــر.]1]]

3. الخطة الأمريكية »صندوق إعادة تكوين غزة، 
 )GREAT Trust( »وتسريع الاقتصاد، والتحول

بصفتها مخطط حوكمة
جادََلنــا فيمــا ســبق أن إعــادة الإعمــار فــي غــزة تجــري فــي ســياق 
ــآكلًاً  ــاًً وسياســياًً، ويشــهد ت ّـد اقتصادي ــر مســتقر، ومقي� ــد وغي معق
ــى  ــار إل ــادة الإعم ــا تحــول إع ــاد، أهمه ــذا الوضــع أبع ــاًً. وله بنيوي

ــح التّّدخــل فــي صياغــة السياســات. رافعــة حوكمــة تتي

ــاد،  ــريع الاقتص ــزة، وتس ــن غ ــادة تكوي ــدوق إع ــرح صن ــر مقت يُُظه

[[1[	 Jonathan M. Sears, “State Legitimacy in Mali: Crisis, Contest, (Re)
construction,” Peace Research 52, no.1  (2020), https://short-url.
cc/1AP9D (accessed 3 August 2026).

[[1[	 Mark Duffield, Development, Security and Unending War: Governing 
the World of Peoples (UK: Polity Press, 2009).

https://short-url.cc/1AP9D
https://short-url.cc/1AP9D
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والتحــول )GREAT Trust(]1]] أن مشــاريع إعــادة الإعمــار فــي منطقــة 
المصالــح وممارســة أشــكال  قــد تســتخدم كأدوات لخدمــة  مــا 
تقودهــا  المقتــرح لجنــة متعــددة الأطــراف  تنفــذ هــذا  الســلطة. 
ــي هــذه الخطــة الشــكوك  ــر المشــاركة ف ــات المتحــدة.]1]] وتُُثي الولاي
والتســاؤلات، فهــي ترســم معالــم خطــة جغرافية-اســتراتيجية تجــرّّ 
المنفعــة علــى الولايــات المتحــدة، مثــل ســهولة وصــول الصناعــات 
الأمريكيــة للمعــادن الأرضيــة النــادرة. علــى ضــوء ذلــك، تتحــوّّل غــزة 
مــن منطقــة مأهولــة إلــى مركــز صناعــي وتجــاري وســياحي. كََمــا أن 
مخطــط الحوكمــة الــذي يســعون إلــى تطبيقــه، بحســب هــذه الخطــة 
الممتــدة لعشــر ســنوات، يعــرّّض حوالــي مليونــي مواطــن فــي قطــاع 
غــزة للتهجيــر القســري، فــي ســبيل تحويــل القطــاع إلــى »ريفييــرا 

الشــرق الأوســط«.]1]]

يقــدّّم المســتثمرون الخارجيــون، وخاصــة الممولــون مــن النخــب 
الاقتصاديــة والسياســية فــي الخليــج، إعــادة الإعمــار بصفتهــا 
فرصــة اســتثمارية، لا تعافــي اجتماعــي وسياســي واقتصــادي 
ّـز هــذه المقترحــات علــى احتياجــات الســكان، بــل على  شــامل. لا ترك�
مــدى ربحيــة المجموعــات الاحتكاريــة. ينبغــي الانتبــاه إلــى أن رغبــة 
إســرائيل فــي تنفيــذ هــذه الخطــة الأمريكيــة مرتبطــة بالتنصــل مــن 

اختصــاراًً   ،“GREATrust” بـــ بالإنجليزيــة  الصنــدوق  هــذا  إلــى  يُُ	شــار  [[1[

 Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and” للاســم الطويــل
»الخطــة  بـــ  تاليــاًً  الورقــة  هــذه  إليــه  وتشــير   .“Transformation Trust

الأمريكيــة« )المحــرر(.
[[1[	 The Washingto n Post, The GREAT Trust: From a Demolished 

Iranian Proxy to a Prosperous Abrahamic Ally, Strategic Report 
(Washington: The Washington Post, 2025), https://short-url.
cc/1AQ1u (accessed 22 August 2026).

[[1[	 Arab Center Washington DC, “The GREAT Trust for Gaza: A 
Blueprint for Dispossession, Not Reconstruction,” Arab Center 
Washington DC  (4 September 2025), https://short-url.cc/1vd4f 
(accessed 22 August 2026).

https://short-url.cc/1AQ1u
https://short-url.cc/1AQ1u
https://short-url.cc/1vd4f


184

ين
لاث

الث
ن 

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
نيّة

طي
لس

الف
يّة 

ض
الق

ءة 
قرا

م و
عال

 ال
بل

ستق
ى م

عل
زّة 

 غ
في

دة 
لإبا

ع ا
وق

مســؤولياتها الجنائيــة.]1]] فــي هــذا الإطــار، تشــكّّل الخطــة الأمريكيــة 
تهديــداًً كبيــراًً يتمثــل فــي إخفــاء الإبــادة الجماعيــة الجاريــة فــي غــزة 
ــوم  ــن الي ــث ع ــث يجــري الحدي ــزع الحضــارة«. حي ــاء »ن تحــت غط
التالــي عبــر عدســة تكنوقراطيــة، مــن دون توجيــه أي نقــد للتهجيــر 

ــذي يســتلزمه. القســري ال

يجــري الحديــث عــن الخطــة الأمريكيــة نظريــاًً بوصفهــا فســحة أمــل 
أو مهــرََب للغزيّّيــن، وبدايــة لتحــوّّل اجتماعــي مــن الصفــر مــن خلال 
ــتثمارياًً  ــاًً اس ــئ نمط ــا، تنش ــي جوهره ــا ف ــار. إلا أنه ــادة الإعم إع
جديــداًً لــدول وشــركات وأفــراد معيّّنيــن لا أكثــر. إن الإطــار الزمنــي 
المحــدّّد بعشــر ســنوات لممارســة الوصايــة الخارجيــة علــى غــزة لا 
يمثــل خطــة بالمعنــى الحقيقــي، إنمــا شــكل مــن أشــكال الســيطرة 
التــي تطيــل حالــة عــدم اليقيــن. تبــرُُز الحاجــة إلــى منــح ســكان غــزة 
حقهــم فــي تقريــر المصيــر، بينمــا تلغــى ديناميكيــات الســيادة فــي 

المنطقــة وتســتبدل بأطــر تعمــل وفــق منطــق بيروقراطــي وإداري.

كمــا تــرى راســيانا كاســتيلو أن المســاعدات والدعــم الخارجــي 
للــدول التــي تمــرّّ بظــروف حــرب أمــر ضــروري، إلا أن هــذا الوضــع 
يخلــق تبعيــة تقــوض الاســتدامة.]1]] ينشــأ مقتــرح الخطــة الأمريكيــة 
تقريــر  مــن عمليــة  الفلســطينيين  إمبرياليــة تســتثني  مــن عقليــة 
مســتقبلهم، وتعــرف التعافــي وفقــاًً لمعاييــر الســوق الربحيــة. بذلــك 
ــر مصيرهــم،  ــي تقري ــزع السياســة عــن حــق الفلســطينيين ف ــم ن يت
إطــار  فــي  المتنوعــة، وحصرهــا  وعــن احتياجاتهــم الاجتماعيــة 

تكنوقراطــي.

[[1[	 Ibid.
[[1[	 Graciana Del Castillo, “Economic Reconstruction and Reforms 

in Post-Conflict Countries,” in Building Sustainable Peace: 
Timing and Sequencing of Post-Conflict Reconstruction and 
Peacebuilding, eds., Arnim Langer and Graham K. Brown (Oxford: 
Oxford University Press,2016), 51-71, https://short-url.cc/1AQ8W 
(accessed 3 August 2026).

https://short-url.cc/1AQ8W
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4. التضامن ما بعد إعادة الإعمار
مــرة أخــرى، إن مــا ترتكبــه إســرائيل مــن إبــادة جماعيــة فــي قطــاع 
غــزة هــو حقيقــة. نتيجــة لهــذه الديناميكيــة، تتطــوّّر ديناميكيــة موازية: 
ــن  ــن، م ــركات التّّضام ــر ح ــادة. تعتب ــد الإب ــي ض ــن العالم التضام
احتجاجــات المواطنيــن وفعاليــات مجموعــات الناشــطين، أمثلــة علــى 
ــال  ــإن أعم ــزة. ف ــي غ ــه لأهال ــن تقديم ــذي يمك ــم ال ــن الدّّع ــواع م أن
التضامــن تعــزّّز النضــال والمقاومــة.]1]] وكمــا يــرى بانتنــغ وكمليــكا، 
تعتبــر التقاريــر الحديثــة أن للصــراع الطبقــي والحــد مــن دور 
ــز  ــي تعزي ــم ف ــة، دور مه ــراف التقليدي ــكك الأع ــة وتف الســلطة الديني
وظهــور التضامــن.]1]] مــع ذلــك، فــإن حركــة التضامــن العالميــة التــي 
تطــورت لــم تكــن فقــط فــي الشــوارع، ومــن خلال وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، بــل كان لهــا حضــور نشــط داخــل الجامعــات، ليــس فقط 
مــن خلال الأســاتذة الأكاديمييــن بــل أيضــاًً مــن خلال الــطلاب. وقــد 
دعــم عــدد مــن الــطلاب القضيــة الفلســطينية مــن خلال مجموعــات 
عمــل داخــل الجامعــات.]2]] ويخلــق مفهــوم التضامــن روابــط للعمــل 

علــى المســتوى الجماعــي.

مــع ذلــك، أدت هــذه الأفعــال إلــى قمــع بعــض الأصــوات الأكاديميــة، 
ــرم  ــي ح ــع ف ــدات القم ــل وح ــت تدخّّ ــد خلق ــرطة، وق ــل الش ــن قب م
الجامعــة وخارجــه مناخــاًً مــن الخــوف والترهيــب تجــاه المجموعــات 
المشــاركة. ويســتخدم مفهــوم معــاداة الســامية وحفــظ النظــام العــام 
لتبريــر لجــوء الســلطات إلــى أنــواع القمــع، فــي ظــل غيــاب أي تهديــد 
ــاك  ــى انته ــاليب إل ــذه الأس ــؤدي ه ــريعي. وت ــتوى التش ــى المس عل

[[1[	 Bell hooks, Feminist Theory: From Margin to Center (Boston: 
South End Press, 1984).

[[1[	 Keith G. Banting and Will Kymlicka, “The Political Sources of 
Solidarity in Diverse Societies,” SSRN Electronic Journal (9 
October 2015), https://short-url.cc/1Cfja (accessed 22 August 
2026).

[[2[	 Badaan, “Academic solidarity in the time of genocide.”

https://short-url.cc/1Cfja
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حقــوق الإنســان وتقويــض المشــاركة الديموقراطيــة والحــد مــن 
النقــاش العــام.]2]]

ــل  ــدول ذات التوجــه اليســاري، مث كمــا أظهــرت حكومــات بعــض ال
ــى  ــزويلا، تضامنهــا مــع فلســطين مــن خلال الدعــوة إل ــا وفن بوليفي
عــزل إســرائيل.]2]] وتعمــل لصالــح فلســطين مــن خلال الســعي إلــى 
تعزيــز أفعــال القانــون الدولــي، التــي ينبغــي أن تتمحــور حــول نشــر 
حقــوق الإنســان. تخلــق الانتهــاكات الإســرائيلية بالضــرورة إطــاراًً 
يطالــب النظــام القانونــي الدولــي بــأن يقــوم بــدور أكثــر فعاليــة وينــزع 
السياســة عــن نفســه، وأن يبتعــد عــن التســييس. كمــا أن عقليــة 
القبــول بالإبــادة الجماعيــة فــي غــزة باعتبارهــا حدثــاًً ضروريــاًً فــي 
تزايــد فــي الأوســاط الأكاديميــة، مــا يؤسّّــس لفشــل علــى المســتوى 
التاريخــي. وبأخــذ قمــع الحكومــات وإدارات الجامعــات لحــركات 
التضامــن فــي عيــن الاعتبــار، ينبغــي أن يكــون التضامــن صلبــاًً 

وثابتــاًً فــي نضالــه المســتمر هــذا.

بالنّّظــر إلــى مفهــوم التضامــن بصفتــه إطــاراًً للاســتدامة والتفاعــل 
مــع قضايــا معقــدة ودقيقــة،]2]] مــن المهــم التأكيــد علــى أن التضامــن، 
ــا  ــر أســس المشــكلة وجذوره ــل، لا يســتطيع تغيي ــة عم ــه آلي بصفت
ــات الســائدة  ــه كشــف الخطاب ــر فــي القــرارات. لكــن يمكن ولا التأثي
والمهيمنــة، وأن يمــارس نقــداًً أخلاقيــاًً عليهــا. فــي حالــة غــزة، يمكــن 

[[2[	 International Federation For Human Rights, Solidarity as a Crime: 
Voices for Palestine Under Fire, FIDH Report (Paris: FIDH, 2025), 
https://short-url.cc/1vdeU (accessed 3 August 2026).

[[2[	 Ludvig Sunnemark, “The Palestine solidarity movement as 
solidarity ecology: Discourses and strategies of solidarity within 
the pro-Palestinian student movement,” Critical Sociology (2025), 
https://short-url.cc/1AQyq (accessed 22 August 2026).

[[2[	 Matthew Mabefam, Kennedy Mbeva and Issah Wumbla, “Things 
Fall Apart? Prospects of Solidarity in a Precarious World,” Social 
Inclusion 13, (2025), https://short-url.cc/1vdzQ (accessed 22 
August 2026).

https://short-url.cc/1vdeU
https://short-url.cc/1AQyq
https://short-url.cc/1vdzQ
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للتضامــن أن يكشــف حقائــق إعــادة الإعمــار مــن خلال تقديمهــا 
بصفتهــا عمليــة متناقضــة ومرتبطــة بالربــح وريــادة الأعمــال، أكثــر 
مــن كونهــا حدثــاًً يهــدف إلــى خدمــة مصالــح الشــعب الفلســطيني.

الاجتماعــي  الســياق  علــى  وتمظهراتــه  التضامــن  شــكل  يعتمــد 
ّـر. ويشــكّّل النظــام الرأســمالي الإطــار البنيــوي  والاقتصــادي المتغي�
ــه تكتســبان  ــار، ومن ــي التضامــن وإعــادة الإعم ــذي يحــوي عمليت ال
خصائــص مــن النظــام القائــم، والــذي يســتند إلــى منطــق الربــح لا 

ــانية. ــات الإنس الحاج

5. الرأسمالية، الحرب، وإعادة إنتاج حلقة مفرغة
ــادة  ــر فاســين، أحــدث منطــق الإجمــاع فــي وجــه الإب بحســب ديدي
الجماعيــة فــي غــزة شــرخاًً فــي المنظومــة الأخلاقيــة العالميــة؛ 
فالحََــرب فــي النظــام الرأســمالي ليســت اســتثناءًً يعكّّر صفــو النظام، 
بــل آليــة حتميــة.]2]] حســب النظريــة الماركســية، مــن خصائــص 
النظــام الرأســمالي الأزمــات ومراحــل التراكــم الزائــد.]2]] وعندمــا لا 
تســتطيع عمليــات الإنتــاج مواكبــة مفهــوم التراكــم، يضطــر النظــام 

ــة. الرأســمالي للبحــث عــن مخــارج، أي فــرض إعــادة هيكل

ّـر الحــرب جــولات جديــدة مــن الاســتثمار وخطــط الأعمــال التــي  توف�
تهــدف إلــى تحقيــق أربــاح كبيــرة. وتــؤدي العســكرة وظيفــة داخــل 
النظــام الرأســمالي وليســت انحرافــاًً عنــه، فهــي تســهم في اســتمرار 
تراكــم رأس المــال وفتــح مجــالات جديــدة لعلاقــات الســلع وتحقيــق 

[[2[	 Didier Fassin, Une étrange défaite: Sur le consentement à l’écrasement 
de Gaza (Paris: La Découverte, 2024).

[[2[	 Tony Phillips, “Capitalism’s accumulating crises: Henryk Grossman 
and the search for a Marxist theory of breakdown,”  International 
Socialism (2024), https://short-url.cc/1AQFn (accessed 3 August 
2026).

https://short-url.cc/1AQFn
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فائــض القيمــة.]2]] فــي هــذا الإطــار الفكــري، حلــل لينيــن الإمبرياليــة 
ــر  ــل تصدي ــث يمث ــن الرأســمالية، حي ــى م ــة الأعل ــا المرحل باعتباره
ــدول جــزءًًا مــن الخطــط  ــن ال رأس المــال والصراعــات المتعــددة بي
الرأســمالي  الاقتصــادي  النظــام  يســتطيع  ولا  الجيوسياســية.]2]] 
ــي تشــكّّل  ــى الحــرب، الت ــذى عل ــه يتغ ــى العســكرة  لأن القضــاء عل

إحــدى آلياتــه.

مــا يجــري مــن أحــداث مأســاوية فــي غــزة ليــس بمعــزل عــن هــذا 
المخطــط البنيــوي. حيــث يشــكّّل تدميــر البنيــة التحتيــة والأرض 
والمنطقــة عمومــاًً، فــضلا عــن تهجيــر الســكان، ظروفــاًً مثاليــة 
للمضــي قدمــاًً فــي خطــط إعــادة الإعمــار. كمــا أن تجريــد الشــعب 
الفلســطيني علــى كل المســتويات يعمــل فــي مصلحــة الولايــات 
المتحــدة وإســرائيل، مــن خلال تهيئــة الظــروف المناســبة لتقــدم 
المشــاريع الاقتصاديــة. فــي هــذا الســياق، تظهــر نظريــة أريغــي 
ــن  ــط بي ــة ترب ــال، أن علاق ــم رأس الم ــة لتراك ــدورات المنظّّم ــن ال ع
أزمــات الرأســمالية وإعــادة الترتيــب الجيوسياســي ورســم الحــدود 
وفــق المصالــح والعســكرة.]2]] تبــرز غــزة، فيمــا يتعلــق بهــذه العمليــة، 
بصفتهــا مســاحة تطالــب المصالــح الجيوسياســية فيهــا بإعــادة 
هيكلــة ضمــن حــدود التفكيــر الرأســمالي. كمــا يقــارب هــذا التحليــل 
ــدار  ــث ي ــا، حي ــن بنيته ــزءاًً م ــا ج ــي الرأســمالية بصفته ــرب ف الح
الدمــار الناتــج عنهــا مــن خلال تــدخلات تقنيــة وإداريــة. مــا يحــدث 
بشــكل أساســي هــو محاولــة لإخفــاء حجــم الدمــار الــذي وقــع، 

ــه. ــار وســيلة لإلغائ ــادة الإعم ــل إع وجع

[[2[	 Rosa Luxemburg, “Militarism as a Province of Accumulation,” in 
The Accumulation of Capital (Marxists Internet Archive, 2019), 
https://short-url.cc/1AQNi (accessed 22 August 2026).

[[2[	 In Defence of Marxism, “Lenin’s ‘Imperialism’: understanding 
reality in order to transform it,” In Defence of Marxism (2 May 
2024), https://short-url.cc/1AQOE (accessed 3 August 2026).

[[2[	 Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power, and 
the Origins of Our Times (London, New York: Verso Books, 1994).

https://short-url.cc/1AQNi
https://short-url.cc/1AQOE
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كمــا تذكرنــا لــي، تقــوم الجهــات الفاعلــة فــي مشــاريع إعــادة الإعمــار 
ــة  ــق المصلحــة العام ــة وتحقي ــز التنمي ــدف تحفي ــا به والإدارة بعمله
ــات مفروضــة  ــراءات والعملي ــذه الإج ــدو أن ه ــه يب للســكان.]2]] إلا أن
ــل  ــن تفاع ــة م ــأ بصــورة طبيعي ــا تنش ــن كونه ــر م ــارج أكث ــن الخ م
ــل  ــي مث الســكان أنفســهم. ولا يكــون رد فعــل النظــام الرأســمالي ف
هــذه الظــروف غامضــاًً، بــل يمثــل جــزءاًً مــن بنيتــه الأساســية وطريقــة 
تنظيمــه. كمــا أن الأزمــات فــي النظــام الرأســمالي تتكــرر لأن أســبابها 
البنيويــة تظــل دون معالجــة.]3]] إن ظــروف العنــف والحــرب التــي طبقت 
فــي غــزة تُُســتخدم كاســتراتيجيات تُُعــد ضروريــة لاســتعادة ظــروف 
تراكــم رأس المــال، عندمــا تواجــه الآليات الاقتصاديــة عقبات ويصبح 
ــه، تجعــل تناقضــات  ــق أهدافهــا. وعلي ــى تحقي ــادر عل ــر ق عملهــا غي
النظــام الرأســمالي الحــرب والعُُنــف فــي منطــق مــا، عنصريــن غيــر 

قابليــن للفصــل فــي ظــلّّ تفاقــم مواطــن الضعــف فيهــا. 

يمكــن أيضــاًً فهــم الدمــار الموثــق فــي غــزة مــن خلال الإطــار 
المفاهيمــي والنظريــة التــي طورتهــا كلايــن، والتــي تــرى أن الأزمــات 
والكــوارث تُُســتغل سياســياًً واقتصاديــاًً، بوصفهــا أشــكالًاً مــن 
»رأســمالية الدمــار«.]3]] ولا ينبغــي النظــر إلــى الحــرب والإبــادة 

الجماعيــة المســتمرة فــي غــزة بوصفهــا حالــة اســتثنائية داخــل 
النظــام الرأســمالي، بــل كعمليــة يعــاد مــن خلالهــا تنظيــم قــوى 
النظــام. إن الحلــول المطلوبــة تســتدعي مــا هــو أبعــد مــن رد الفعــل 
ــوم  ــي يق ــد الت ــي الأســس والقواع السياســي، وتســتدعي البحــث ف

عليهــا النظــام الرأســمالي الحديــث.

[[2[	 Tania Murray Li, The Will to Improve: Governmentality, 
Development, and the Practice of Politics (Durham, NC: Duke 
University Press, 2007).

[[3[	 Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence: The Advanced 
Capitalist Economies from Long Boom to Long Downturn, 1945-2005 
(London: Verso, 2006),41-96.

[[3[	 Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism 
(Canada: Vintage Canada, 2008).
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6. النقاش
ــزة  ــي غ ــا ف ــي اعتماده ــي ينبغ ــة الت ــل أعلاه أن المقارب ــر التحلي أظه
يجــب أن تتجــاوز الأطــر التقليديــة لإدارة الصــراع، لأنهــا ترتبــط 
بإعــادة هيكلــة اقتصاديــة وفــرض الســلطة مــن قبــل جهــات خارجيــة 
وتهجيــر الســكان قســراًً. يجــب التعامــل مــع غــزة بوصفهــا مســاحة 
تُُمــارس فيهــا الســلطة علــى الحيــاة والمــوت، بالنظــر إلــى مفهــوم 
»سياســات المــوت« لمبيمبــي التــي تفــرّّق بيــن مــن يُُســمح لــه بالحيــاة 

ومــن يُُتــرك للمــوت.]3]] إن ممارســة العنــف والقــوة بالشــكّّل القائــم فــي 
غــزة يؤديــان إلــى اســتنزاف الســكان وإبادتهــم ببــطء. كمــا أن انهيــار 
البنيــة التحتيــة والإصابــات والإرهــاق المزمــن الناتــج عــن أجــواء 
الخــوف والعنــف، تشــكّّل ظــروف الحيــاة التــي يعيــش الفلســطينيون 
تحــت وطأتهــا. ويتوافــق طــرح بــوار مــع نظريــة مبيمبــي، حيــث تشــير 
ــم يعــد  ّـرت أســاليب ممارســتها للقــوة، فل إلــى أن الــدول الحديثــة غي�
النمــط الكلاســيكي هــو الإبــادة الفوريــة فقــط، بــل أصبــح يتمثــل أيضــاًً 
فــي إحــداث الإصابــات والإعاقــات والتشــويه.]3]] وتــؤدي هــذه الأفعــال 
إلــى خلــق مجتمــع منهــك نفســياًً وجســدّ�يًّا، وفــي الوقــت نفســه تخلــق 

تبعيــة مباشــرة وحاجــة إلــى المســاعدة علــى كل المســتويات.

إن الإحبــاط الــذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني لا يرتبــط فقــط بالإبادة 
الجماعيــة الجاريــة، بــل هــو نتيجــة تراكمــات امتــدت لعقــود.]3]] مــن 
جهــة ينظــر إلــى التدخــل الخارجــي، علــى هيئــة عمليــة حفــظ للــسلام 
مــثلًاً، بصفتــه ضروريــاًً. إلا أن الــدّّول التــي بإمكانهــا لعــب دور 
ــادة  ــول بالإب ــة. إن القب ــر فعال ــة وغي ّـت صامت ــاء ظل� ــن الدم ــي حق ف
التــي يتعــرض لهــا أهالــي غــزة تتســبّّب بشــرخ كبيــر فــي المنظومــة 

[[3[	 Achille Mbembe, “Necropolitics,” Public Culture 15, no.1 (2003).
[[3[	 Jasbir K. Puar, The Right to Maim: Debility, Capacity, Disability 

(Durham, NC: Duke University Press, 2017).
[[3[	 Enzo Traverso, Gaza Faces History, trans., Willard Wood (New 

York: Other Press, LLC, 2024). 
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الأخلاقيــة للمجتمــع.]3]] وإن قبــول الإبــادة يضــع مســؤولية تاريخيــة 
علــى عاتــق الــدول التــي كان باســتطاعتها وقفهــا والتزمــت الحيــاد. 
كمــا أن هــذا الموقــف ســيؤثر علــى مواصفــات الــدول فــي المســتقبل 
بشــكل تاريخــي. ولا يعتبــر هــذا القبــول الجماعــي الحقيقــة الوحيــدة، 
بــل تجــدر الإشــارة إلــى قمــع المظاهــرات والمعارضــة لهــذه الأحداث 
ــر  ــن التظاه ــا م ــع مواطنيه ــدة بمن ــت دول ع ــث قام ــاوية، حي المأس

دعمــاًً لفلســطين.]3]]

ــة  ــات المؤقت ــد للشــعب الفلســطيني وتحــول الأزم ــزل المتعم إن الع
لــو  تُُعامــل كمــا  دائمــة، يشــكلان حالــة أصبحــت  أزمــات  إلــى 
ــاًً. إن اســتحالة تحقيــق الاســتقرار فــي المنطقــة  كانــت أمــراًً طبيعي
تجعــل النضــال مــن أجــل البقــاء حالــة مســتمرة. أصبحــت الحيــاة 
الفلســطينية، ويمكــن القــول المقاومــة، تعنــي التعــرض طويــل الأمــد 
ــتطيع قمــع الأصــوات الداعمــة  ــن يس ــن واللايقيــن. ل لانعــدام الأم
ــة،  ــة الحتمي ــي الحقيق ــادل أن يخف لنضــال الشــعب الفلســطيني الع
ــي  ــوم ف ــع الي ــي يعيشــها المجتم ــة الت ــة الأخلاقي ــم الأزم وهــي تفاق

يـة. يـة الجارـ بـادة الجماعـ هـة الإـ مواجـ

الخلاصة
يظهــر التحليــل فــي هــذه الورقــة أن أشــكال الســلطة المفروضــة علــى 
غــزة لا تركــز علــى احتياجــات النــاس، إنمــا يتــم توجيههــا بنــاء علــى 
َـرض الأزمــات  الأربــاح التــي يمكــن جنيهــا مــن إعــادة الإعمــار. إن ف�
ــا  ــاًً. كم ــى محــو الســكان تدريجي ــؤدي إل ــاًً ت ــق ظروف ــا يخل وإدامته
يــؤدي النقــص المزمــن فــي الســلع الأساســية والخــوف والإرهــاب 

[[3[	 Fassin,Une étrange défaite.
[[3[	 Middle East Eye, “Germany: Activists brave Berlin’s police despite 

last-minute ban on Gaza protest,” Middle East Eye (8 October 
2025), https://short-url.cc/1vdSn (accessed 22 August 2026).

https://short-url.cc/1vdSn


192

ين
لاث

الث
ن 

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
نيّة

طي
لس

الف
يّة 

ض
الق

ءة 
قرا

م و
عال

 ال
بل

ستق
ى م

عل
زّة 

 غ
في

دة 
لإبا

ع ا
وق

يجــري  بينمــا  المعيشــة،  مســتوى  انخفــاض  إلــى  المســتمرّّان 
باســتمرار تأجيــل وتقويــض عمليــة إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة 
كاملــةًً. لا يتشــكل الإطــار السياســي نتيجــة هــذه العوامــل فحســب، 
بــل أيضــاًً نتيجــة صمــت الــدول الغربيــة الــذي يســاهم فــي تشــكل 

لـة ـمـن الإجـمـاع عـلـى ـمـا يـحـدث. حاـ

تســتدعي الديناميكيــات الراهنــة فــي غــزة إعــادة النظــر في المســؤولية 
الدوليــة إزاء الأزمــات الإنســانية؛ إذ لا تقتصــر التحديــات علــى تقديــم 
ــرورة  ــمل ض ــد لتش ــل تمت ــب، ب ــع فحس ــاعدات أو إدارة الوض المس
الكشــف عــن مســببات الكارثــة. فتبن�ـّي ممارســات تُُديــم الكارثــة 
ينطــوي علــى خطــر تكريــس وضــع لا نهايــة لــه. وفــي نهايــة المطــاف، 
ــة غــزة عــن تناقــض جوهــري فــي النظــام الرأســمالي؛  تكشــف قضي
ففــي حيــن يجــري تصديــر صــورة مــن الازدهــار عبــر عمليــات إعــادة 
الإعمــار والمبــادرات ذات الطابــع الإنســاني، تتفاقــم فــي المقابــل 
ــار غــزة »اســتثناءًً« للقاعــدة  ظــروف التدهــور. ولا يمكــن اتخــاذ اعتب
العامــة حجــةًً مقبولــة، لا ســيما وأن الأســباب الجذريــة للمشــكلة يجري 
طمســها عمــداًً. لــذا، بــات مــن الضــروري التصــدي لهــذه الممارســات 
والهيــاكل، للحيلولــة دون تكــرار مثــل هــذه الأوضــاع المأســاوية 
مســتقبلًاً؛ إذ يتعيــن أن يتســم النضــال والمقاومــة بالاســتمرارية فــي 

مواجهــة واقــعٍٍ ينطــوي بوضــوح علــى طرفيــن: الجنــاة والضحايــا.
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غزة بين الإبادة وإعادة التخيل: 
تحولات المكان وخطاب الإعمار
سليم أبو ظاهر

1. مدخل
إلــى جانــب الخســائر البشــرية المهولــة، تســببت حــرب الإبــادة فــي 
قطــاع غــزة بتدميــر نحــو 90% مــن بنيتهــا التحتيــة وأكثــر مــن %70 
ــل  ــج تحلي ــى مخرجــات برنام ــا الســكنية. واســتناداًً إل ــن وحداته م
ــن  ــج ع ــم المتحــدة )UNOSAT(، نت ــع للأم ــة التاب ــار الصناعي الأقم
ذلــك حوالــي 61 مليــون طــن مــن الــركام،]]] بعــد أن ألقــت إســرائيل 
علــى غــزة مــا يزيــد عــن 200 ألــف طــن مــن المتفجــرات، فيمــا قــدر 
ــار  ــادة الإعم ــة إع ــي )UNDP( تكلف ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم برنام

ــار دولار.]]] بنحــو 70 ملي

ــق  ــاض تخن ــن الأنق ــن م ــون ط ــة.. 61 ملي ــات صادم ــوم، »بيان ــيا الي ]]]	  روس

https://bit.  ،)2025 الأول/أكتوبــر  تشــرين   24( اليــوم  روســيا  غــزة«، 
.)2026 حزيران/يونيــو   20 الوصــول  )تاريــخ   ly/4w2JIc9

تقــدر  المتحــدة  »الأمــم  وفــا،   – الفلســطينية  والمعلومــات  الأنبــاء  وكالــة  	[[[

ــاء والمعلومــات  ــة الأنب ــار دولار«، وكال ــة إعــادة إعمــار غــزة بـــ 70 ملي تكلف
https://www.wafa. ،)2025 الفلســطينية – وفــا )14 تشــرين الأول/أكتوبــر
.)2026 حزيران/يونيــو   20 الوصــول  )تاريــخ   ps/Pages/Details/133882
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ــي  ــة الت ــة والسياســية العميق ــولات البنيوي ــة التح ــذه المداخل ــج ه تعال
ــى أبعــاد المــكان  ــات تضــيء عل شــهدتها غــزة، مــن خلال ثلاث مقارب
وإشــكاليات  العالميــة،  الخطابيــة  والتحــولات  الســيطرة،  وجغرافيــا 
إعــادة الإعمــار فــي ســياق الإبــادة الجاريــة. ينطلــق المحــور الأول 
مــن تحليــل بنيــة الســيطرة المكانيــة فــي غــزة، باعتبارهــا نموذجــاًً 
معولمــاًً لـــ »الاحتجــاز المكانــي«. أمــا المحــور الثانــي، فيتنــاول التحــول 
التدريجــي فــي الخطــاب السياســي والإعلامــي العالمــي تجــاه الجرائــم 
المرتكبــة فــي غــزة. ويســلط المحــور الثالــث الضــوء علــى إعــادة الإعمار 
باعتبارهــا ســاحة مركزيــة للصــراع، ذلــك أنــه وفــي مقابــل المبــادرات 
ــن الســياق السياســي،  ــار ع ــي تفصــل الإعم ــة الت ــة النيوليبرالي الدولي
ــار بالتحــرر  ــط الإعم ــة تســعى لرب ــة قاعدي ــة وأكاديمي ــرز رؤى محلي تب
الوطنــي، والعدالــة الاجتماعيــة، وتعزيــز الســيادة علــى الحيــز العمرانــي 
تهميــش  فــي  اليــوم رؤى غربيــة تســاهم  تهيمــن  فيمــا  والمعرفــي، 

ــة. ــة الدولي ــد تشــكيل الاحتجــاز بمنطــق الوصاي الفلســطينيين وتعي

2. غزة: بين استراتيجيات الإخضاع وسياسات 
الطرد القسري

لــم تكــن غــزة يومــاًً مجــرد رقعــة جغرافيــة صغيــرة مطلــة علــى البحــر، 
بــل ظل�ـّت علــى الــدوام عقــدة سياســية وأمنيــة واســتراتيجية فــي 
الوعــي الصهيونــي، مشــكّّلة أحــد أكثــر الملفــات تعقيــداًً فــي النظاميــن 
الإقليمــي والدولــي المرتبطيــن بالقضيــة الفلســطينية. فمنــذ العــام 
1948، تحــوّّل القطــاع مــن مســاحة لجــوء مؤقــت إلــى مركــزٍٍ سياســي 
ورمــزي لتشــكيل الوعــي والهويــة الفلســطينية، وصــار بــؤرة سياســية 
وأمنيــة مركزيــة تحــدّّد شــكل العلاقــة بيــن الفلســطينيين ودول الجــوار 
وإســرائيل التــي لطالمــا ســعت إلــى عزلــه أو تفكيكــه، باعتبــاره عبئــاًً 
أمنيــاًً وديموغرافيــاًً وسياســياًً مقلقــاًً، غيــر قابــل للدمــج فــي المشــروع 
ّـر إســحق رابيــن عــن الرؤيــة الأمنيــة الإســرائيلية  الصهيونــي. وقــد عب�
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المتشــددة حيــن تمن�ّـى »أن تغــرق غــزة فــي البحــر«. ومنــذ الانســحاب 
الأحــادي الــذي نفــذه أرئيــل شــارون في العــام 2005، تعاملت إســرائيل 
مــع قطــاع غــزة ككيــان منفصــل ومعــزول، تُُســقِِط عليــه أدواتهــا الأمنيــة 
وتتحكــم بمنافــذه وتحاصــره. لكــن العــزل لــم يكــن غايــة فــي حــد ذاتــه، 
بــل تمهيــداًً لتحويــل غــزة إلــى »مختبــر«، لاختبــار السياســات الجديــدة 

للإخضــاع والســيطرة بمــا فــي ذلــك الأســلحة وأنظمــة المراقبــة. 

ــرر  ــدوان المتك ــر الحصــار والع ــود، عب ــذ عق تســعى إســرائيل، من
ومحــاولات تفكيــك البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، إلــى جعــل غــزة 
ــرة،  ــي الهج ــر ف ــى التفكي ــع الســكان إل ــا، ودف ــارداًً لأهله ــاًً ط مكان
ســواء تحــت ضغــط الفقــر أو بفعــل الدمــار أو مــن خلال الإغــراءات 
ــة وباطنهــا  ــة ظاهرهــا الرعاي ــة بمشــاريع إنســانية واقتصادي المبطّّن
الإفــراغ والترحيــل؛ إذ تقــوم العقيــدة الصهيونيــة منــذ نشــأتها علــى 
ــة تختصــر  ــي مقول ــرة »أرض بلا شــعب لشــعب بلا أرض«، وه فك
جوهــر المشــروع الاســتيطاني القائــم على نفــي وجود الفلســطينيين، 
ــة  ــات فائض ــى كائن ــم إل ــر إحالته ــي أو عب ــم الفعل ــر محوه ــا عب إم
عــن الحاجــة، لا مــكان لهــا فــي الســردية المهيمنــة. وقــد بــرزت 
دعــوات صريحــة مــن وزراء فــي الحكومــة الإســرائيلية تطالــب بطــرد 
ّـر  ــى نحــو يُُذك� ــزة، عل ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــن الضف الفلســطينيين م
بمشــاريع التهجيــر الصهيونيــة الأولــى خلال نكبــة العــام 1948. ومــا 
م فــي إطــار  يزيــد مــن خطــورة هــذه المقترحــات هــو أن بعضهــا يُُقــَدَّ
»حلــول إنســانية« مغلّّفــة بإطــار أخلاقــي زائــف لإخــراج الســكان مــن 

»جحيــم الحــرب«، و»تطبيــع« فكــرة مغادرتهــم أو نفيهــم القســري.

قبــل نحــو ثلاث ســنوات حظيــت وبعــض الــزملاء بفرصــة لزيــارة 
غــزة.]]] لــم يكــن دخولنــا، متــى مــا حصلنــا علــى تصريــح لذلــك، 

ــزة«،  ــا غ ــن رام الله... هن ــر، »م ــو ظاه ــارة: ســليم أب ــذه الزي ــر حــول ه انظ 	[[[

  https://bit.ly/4ec3XNl ،)2022 فســحة ثقافية )23 تشــرين الثاني/نوفمبر
)تاريــخ الوصــول 20 حزيران/يونيــو 2026(.

https://bit.ly/4ec3XNl
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دَّّ إشــكالياًً ككارثــة الخــروج منهــا. وصلنــا بعــد ســاعات، عبــر  يُُع�
ّـة الّّتــي تضبــط حركــة الفلســطينيّّين  منظومــة مــن الحواجــز الأمني�
ــق مــزارع أبقــار لشــارون، ومناحــل عســل  وتعيقهــا. فــي الطري
لمردخــاي، ومنطــاد يراقــب كلّّ تحــرّّكات أهــل غــزّّة. بعــد المــرور 
بعســقلان بدقائــق، تفاجئنــا فــي منتصــف الطريــق بمبن�ًـى ضخــم 
ـّة، حيــث  ــز ومُُعََــدّّ علــى غــرار صــالات المطــارات الدولي� مجَهَّ
ــر  ــي »معب ــم ف ــارة »أهالًا وســهالًا بك ــل عب ــة تحم تتموضــع يافط
ّـة، إلــى جانب اللغــة العربيّّة،  ّـة والإنجليزي� إيــرز««، باللغتيــن العبري�
سِِْكْــبُُ »الحاجــز« صفــة »المعبــر«، فــي  وتعطــي طابعــاًً عالميــاًً يُُ
ــال  ــع أوص ّـذي يقطّّ ــز« ال� ــة »الحاج ــي صف ــرة لنف ــة ظاه محاول
ّـة  الجغرافيــا، ويعبــث بالنســيج العمرانــيّّ والإيكولوجيــا الحضري�

الفلســطينيّّة، ضمــن ســياق اســتعماريّّ مســتمرّّ وممنهــج.

ــة  ــا منظوم ــي توظّّفه ــدّّدة الّّت ــرق المتع ــدى الط ــز إح ــر الحواج تُُعتب
الســيطرة  أدوات  تطويــر  إلــى  المســتمرّّ  ســعيها  فــي  الاحــتلال 
ـّة  ـّز الفلســطينيّّ، وفــرض إجــراءات أمني� الاســتعماريّّة علــى الحي�
ّـة مشــدّّدة علــى حركــة المواطنيــن، وتشــويه الخرائــط  ّـة رقمي� ورقابي�
ّـة، إضافــة إلــى الحــدّّ مــن تطــوّّر قطــاع الاتّّصــالات  والبيانــات المكاني�
الاتّّصــال  تــردّّدات  بطيــف  التحكّّــم  واســتمرار  ـّة،  والمعلوماتي�
ــزّّة،  ــي غ ــي ف ــل الثان ــى الجي ــاًً عل ّـذي يقتصــر حالي الفلســطينيّّ، ال�
إدمــاج عناصــر  ـّة، وعرقلــة  الغربي� ـّة  الضف� فــي  الثالــث  والجيــل 
ــض  ّـة، وتقوي ــاة الفلســطينيّّين اليومي� ــي حي ــة ف ــا المتقدّّم التكنولوجي

ركائــز إقامــة دولــة فلســطينيّّة مكتملــة الأركان.

وفــي الوقــت ال�ـّذي ينضــوي فيــه ترتيــب الحواجــز العســكريّّة 
ّـة الفلســطينيّّة،  وتوزيعهــا علــى إعــادة تشــكيل للمنظومــة الحضري�
ــزاًً فــي تكريــس  ّـة أدت دوراًً ممي ــاًً كيــف أنّّ المعلوماتي� ــدو جلي يب
مظاهــر اللامســاواة وعلاقــات القوّّة غير المتكافئة بين المســتعمِِر 
ّـة« لتطــال  ّـة »الرقمي� والمســتعمََر، إذ امتــدّّت الممارســات الاحتلالي�
كلّّ أشــكال العيــش والتطــوّّر الطبيعــيّّ للفلســطينيّّين، كمــا عمــدت 
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وبســط  لتكريــس  أداة  التكنولوجيــا  اســتخدام  إلــى  إســرائيل 
النفــوذ والاســتحواذ علــى الأرض، وتجزئــة المناطــق الفلســطينيّّة، 
وتعزيــز منظومــة الضبــط والمراقبــة، وفرضهــا كحقيقــة راســخة 

أو واقــع ثابــت.

علــى الحاجــز، توظّّــف إســرائيل كلّّ التكنولوجيــا الممكنــة لإدارة 
ــة  ــى منظوم ــرور إل ــرار الم ــل ق ــه، وينتق ــرور الفلســطينيّّين وضبط م
ّـة.  ّـة والتصاريــح والبطاقــات الممغنطــة أو البيومتري� الرقابــة الإلكتروني�
ورغــم كلّّ مســاعي الترويــج للحواجــز باعتبارهــا »معابــر« متطــوّّرة 
وتنقّّلاتهــم،  الفلســطينيّّين  حيــاة  تســهيل  بغــرض  تكنولوجيــاًً، 
ومحــاولات إخفــاء فظاظــة النظــام وقبحــه، وإقحامــه بطريقــة خارجــة 
ّـه، وبالنظــر إلــى بنيــة  وغيــر متّّســقة مــع محيطــه الفلســطينيّّ، إالّا أن�
الحي�ـّز،  لترتيــب  ـّة  العلائقي� والمصفوفــة  الإســرائيليّّ  الاســتعمار 
ّـات القــوّّة الّّتــي تحــدّّد ملامــح الحاجــز، يظهــر كيــف أنّّ  وإلــى دينامي�
ــة تحــرّّكات  ــا والعمــارة لمراقب إســرائيل قامــت بتوظيــف التكنولوجي
ــاع  ــيطرة والإخض ــة الس ــس سياس ــا، وتكري ــطينيّّين وضبطه الفلس

ــى الحواجــز. ــي تمارســها عل الّّت

ّـة أو  ــر ينتظــر هدي� ــي الصغي ــد، وكان طفل ــا علــى مشــارف العي كن
لعبــة يحضرهــا »بابــا«، كعادتــه عندمــا يســافر، لكــن لا يُُســمح لــك 
ــو أســتطيع حملهــا  ــودّّي ل بإخــراج شــيء مــن غــزّّة - الّّتــي كان ب
ــك،  ــاًً عن ــك رغم ــرك بعضــاًً من ــزّّة، تت ــي غ ــي. ف ــا مع ــا كلّّه وأخذه
بقايــا زجاجــة عطــر أهدتــك إيّّاهــا حبيبتــك فــي عيــد الحــبّّ، مــوس 
ــر  ــودة صف ــك بالع ــك. يُُســمح ل ــف، وقلب ــة، وشــاحن الهات الحلاق
اليديــن وخالــي الوفــاض، إالّا مــن بعــض مشــاعر وذكريــات يحــاول 
ّـة جســدك  ّـذي ينتهــك »عــرض أفــكارك« وحرّّي� جهــاز التفتيــش، ال�
فــي طريــق العــودة إلــى رام الله، أن يجــرّّدك منهــا ويمحوهــا 
ــي  ــاًً ككلّّ لحظــات الســعادة الّّت ــا تمام ــك، ويبعــدك عنه مــن ذاكرت

ــة. تعيشــها فــي هــذه المدين
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3. تحولات السرد والخطاب العالمي بشأن الإبادة 
الجماعية في غزة

إثــر انــدلاع العــدوان الشــامل علــى قطــاع غــزة فــي تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 2023، وثّّقــت عــدة منظمــات دوليــة وإنســانية، بالإضافــة 
إلــى تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة، أنماطــاًً 
ممنهجــة مــن التدميــر والقتــل والاســتهداف غيــر التمييــزي ضــد 
الفلســطينيين، ترقــى إلــى جرائــم حــرب أو إبــادة جماعيــة. رغــم 
ذلــك، فــإن الاســتجابات الســائدة فــي المراحــل الأولــى، خصوصــاًً 
مــن قبــل الإعلام والحكومــات الغربيــة، كــررت إلــى حــد كبيــر الروايــة 
الإســرائيلية، مســتخدمةًً مصطلحــات مثــل »الدفــاع عــن النفــس« 
و»مكافحــة الإرهــاب«، فيمــا تــم تهميــش الروايــة الفلســطينية أو 
ــزة  ــي غ ــن ف ــكان المدنيي ــرّّد الس ــي يُُج ــار أمن ــن إط ــا ضم إدراجه
مــن إنســانيتهم. ثــم ظهــرت لاحقــاًً مؤشــرات علــى تحــولات فــي 
ــى مســاءلة  ــا إل ــوب إفريقي ــداءًً بلجــوء جن ــة ابت هــذا الخطــاب، متمثل
ــف رســمي  ــي أول توظي ــة، ف ــدل الدولي ــة الع ــام محكم ــرائيل أم إس
ــذي شــكل نقطــة  ــر ال ــة«، الأم ــادة الجماعي ــح »الإب ومباشــر لمصطل
تحــول فارقــة دفعــت بالســردية الحقوقيــة والمواقــف السياســية 

ــر مســبوقة. ــى مســتويات غي ــية إل والدبلوماس

2024، أخــذت تظهــر شــروخ فــي الســردية  العــام  منــذ أواخــر 
للتحــولات  مختلفــة  نمــاذج  مــع  مترافقــة  المهيمنــة،  الإســرائيلية 
فــي مجــال الإعلام. حيــث بــدأت بعــض وســائل الإعلام الغربيــة 
بالانتقــال مــن توصيــف العــدوان بوصفــه »نــزاع متبــادل«، إلــى 
توصيفــه كعنــف بنيــوي ممنهــج يرقــى إلــى اعتبــاره فظائــع وجرائــم 
مرتكبــة ضــد الإنســانية، فيمــا أتــاح دخــول صحفييــن مســتقلين مــن 
الخــارج، وصنــاع محتــوى مــن داخــل غــزة عبــر منصــات التواصــل 
الاجتماعــي، إعــادة تشــكيل الســردية. حيــث لعــب النشــاط الرقمــي 
دوراًً محوريــاًً فــي توثيــق الانتهــاكات الإســرائيلية، وتجــاوز حواجــز 
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الإعلام التقليــدي، وتقديــم تغطيــات يوميــة وروايــات إنســانية أعــادت 
ــهادات  ــرة وش ــات مباش ــن لقط ــفت ع ــام، وكش ــي الع ــكيل الوع تش
مدنيــة ودمــار يناقــض الروايــات الرســمية الإســرائيلية، كمــا بــدأت 
مؤسســات عديــدة باســتخدام عبــارات مــن قبيــل »قصــف عشــوائي« 

و»مجــزرة مدنييــن« بشــكل أكثــر تكــراراًً.

ــم اســتمرار السياســة  ــد الخطــاب السياســي، ورغ ــى صعي ــا عل أم
الأميركيــة الداعمــة لإســرائيل، إلا أننــا قــد بدأنــا نشــهد بعض جوانب 
التحــول الظاهــري فــي هــذا التوجــه، إضافــة إلــى ســلوك بعــض دول 
ــاد  ــعلًاً بالابتع ــدأت ف ــد ب ــت ق ــي كان ــي الت ــوب العالم ــا والجن أوروب
ــر حــذراًً أو  ــث ظهــرت مواقــف أكث ــاًً عــن هــذا المســار، حي تدريجي
انتقــاداًً مــن بعــض البرلمانــات الأوروبيــة، وجــرت تحــركات قانونيــة 
ــة المســؤولين  ــدا، وتشــيلي، لمحاكم ــكا، وأيرلن ــل بلجي ــي دول مث ف
عــن الفظائــع المرتكبــة فــي غــزة، وأصــدرت إدانــات رســمية للأفعــال 

الإـسـرائيلية باعتبارـهـا جراـئـم ـحـرب محتمـلـة أو إـبـادة جماعـيـة.

ــزال  ــا ت ــي والسياســي م ــاب الإعلام ــي الخط ــولات ف ــع أن التح وم
تدريجيــة وهشــة، ولا تجســد تحــولًاً بنيويــاًً فــي المواقــف الغربيــة، إلا 
أنهــا باتــت متســارعة وأخــذت تشــير إلــى لحظــة مفصليــة محتملــة، 
وتمثــل فرصــة لإعــادة تعريــف الســردية الفلســطينية دوليــاًً وموضعــة 
القضيــة الفلســطينية ضمــن إطــار أوســع مــن الحــركات التــي تعمــل 
ــاًً، إضافــة  علــى مناهضــة الاســتعمار ودعــم حقــوق الإنســان عالمي
إلــى دعــم جهــود المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتوســيع دوائــر الضغــط 

الـشـعبي والأكاديـمـي.

ــي،  ــاب العالم ــي مشــهدية الخط ــولات ف ــه أن التح ــا لا شــك في ومم
والتصاعــد فــي اســتخدام وتوظيــف مصطلــح الإبــادة الجماعيــة، 
دفعــت عــدة دول إلــى مراجعــة علاقاتهــا مــع إســرائيل، حيــث اعتبــر 
الرئيــس البرازيلــي أنــه »لا يوجــد قتــال فــي غزة، بل جيش إســرائيلي 
يقتــل النســاء والأطفــال«. مــن ناحيــة أخــرى، أعلنــت بريطانيــا وأربــع 
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بســبب  إســرائيليين  وزيريــن  علــى  عقوبــات  فــرض  غربيــة  دول 
ــدأت حــملات  ــك ب ــف ضــد الفلســطينيين، كذل ــى العن ــض عل التحري
ــة  ــات الغربي ــي الجامع ــداًً ف ــاًً جدي ــب زخم ــة )BDS( تكتس المقاطع
والأمريكيــة. أمــا الرئيــس الكولومبــي، فقــد قــرّّر قطــع العلاقــات مــع 
إســرائيل ودعــا إلــى تشــكيل جيــش دولــي لتحريــر فلســطين، واصفــاًً 

غــزة بـــ »عاصمــة المقاومــة فــي العالــم«!

وبرغــم الكلفــة الإنســانية الهائلــة، إلا أن غــزة أعــادت المســألة 
الفلســطينية إلــى الواجهــة العالميــة، إذ شــهد العامــان الأخيــران 
مؤثــرة  دول  مــن  الفلســطينية  بالدولــة  واســعة  اعترافــات  موجــة 
كالمملكــة المتحــدة وفرنســا، إلــى جانــب »إعلان نيويــورك« الصــادر 
عــن المؤتمــر الدولــي رفيــع المســتوى فــي تمــوز/ يوليــو 2025 الــذي 
أوصــى باتخــاذ خطــوات عمليــة نحــو إنهــاء الصــراع ووقــف الإبــادة 
والعــدوان الهمجــي علــى غــزة، وتثبيــت الاعتــراف الدولــي بفلســطين 

ــة رغــم اســتمرار الاحــتلال. ــة قائم كدول

4. »المؤقتية الدائمة« كاستراتيجية لإعادة إنتاج 
الاحتلال

منــذ العــام 2008، ومــع تكــرار الاعتــداءات الإســرائيلية وصــولًاً 
إلــى الإبــادة الجماعيــة بيــن العاميــن 2023 و 2025، تحــوّّل القطــاع 
ــن  ــد طُُرحــت خلال العامي ــي. وق ــر الدول ــار للضمي ــة اختب ــى نقط إل
الأخيريــن العديــد مــن الخطــط والــرؤى لإنهــاء الصــراع وإعــادة 
إعمــار غــزة؛ إلا أن عــدداًً منهــا انطــوى علــى أهــداف إداريــة وأمنيــة 
واقتصاديــة وسياســية. تتــراوح هــذه الــرؤى بيــن حلــول ترتكــز علــى 
الســيادة الفلســطينية الكاملــة وإنهــاء الاحــتلال، إلــى أخــرى تفــرض 
وصايــة دوليــة، وصــولًاً إلــى مقترحــات تركــز علــى الهيمنــة الأمنيــة 
الإســرائيلية المطلقــة، التــي غالبــاًً مــا تجســد محاولــة لإعــادة هندســة 
القطــاع بمــا يخــدم توازنــات القــوى الإقليميــة، أكثــر مــن كونهــا 
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حلــولًاً تُُعنــى بالبعديــن الإنســاني والتنمــوي للســكان المنكوبيــن. مــا 
يؤكــد أن قــراءة هــذه السياســات ليســت مجــرد تمريــن بحثــي، بــل 
ــة  ــك شــيفرة المســتقبل السياســي للقضي ــي مدخــل أساســي لف ه

ــة. ــة المتحول ــة الإقليمي الفلســطينية وموقعهــا فــي المعادل

ــات  ــة ثلاث مقارب ــر مقارن يمكــن تلمــس هــذا التناقــض بوضــوح عب
رئيســية: الخطــة المصرية-الفلســطينية التــي حظيــت بدعــم عربــي 
ــت رفضــاًً أمريكياًً-إســرائيلياًً، وإعلان  ــي وواجه ــي وأوروب وإسلام
نيويــورك بقيــادة كل مــن الســعودية وفرنســا، وخطــة ترامــب التــي 
تهــدف إلــى فــرض واقــع جديــد وتجــاوز الشــرعية الفلســطينية، 
وجــرى علــى إثرهــا وقــف العــدوان الأخيــر علــى غــزة. وتشــكل 
ــات  ــاذج تحالف ــيداًً لنم ــن، وتجس ــارزة للتباي ــاذج ب ــط نم ــذه الخط ه
ــى الشــرعية  ــم عل ــة مختلفــة: المشــروع العربــي القائ ــة وإقليمي دولي
الفلســطينية، والإطــار الدولــي الداعــم للحــل السياســي، ونمــوذج 

يـل. يـة البدـ ــة« والاقتصادـ ــة السياســية »الأمني الهيمن

يمكــن تحليــل هــذا التبايــن عبــر ثلاثــة محــاور أساســية: طبيعــة 
الخطــة  تتبنــى  السياســي. وفــي حيــن  والبعــد  الإدارة، والأمــن، 
ــرة،  ــة قصي ــة انتقالي ــد مرحل ــة بع ــطينية كامل ــادة فلس ــة قي المصري
ويدعــم إعلان نيويــورك عــودة الســلطة الفلســطينية إلــى قطــاع غــزة 
فــي إطــار دولــي، تســتبعد خطــة ترامــب القيــادة الفلســطينية وتقــدم 
نمــوذج الإدارة الدوليــة المؤقتــة مــن دون مســار واضــح للحــل. 
ومــن الناحيــة الأمنيــة، تدعــو الخطــة المصريــة وإعلان نيويــورك 
إلــى انســحاب إســرائيلي كامــل ونشــر قــوات دوليــة، بينمــا تحافــظ 
خطــة ترامــب علــى الســيطرة الأمنيــة الإســرائيلية »المحيطيــة«. أمــا 
ــار  ــن الإعم ــورك بي ــة وإعلان نيوي ــة المصري ــط الخط سياســياًً، فترب
والمســار نحــو حــل الدولتيــن، فيمــا تنظــر خطــة ترامــب – التــي تــم 
تأطيرهــا دوليــا مــن خلال قــرار مجلــس الأمــن 2803 – إلــى التنميــة 
الاقتصادية والإصلاح السياســي باعتبارهما شــرطاًً مســبقاًً لمســار 

ــر. ــر المصي حــق تقري
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ويمكــن القــول إن النمــوذج الأخيــر المتجســد فــي »الخطــة الشــاملة 
لإنهــاء الصــراع فــي غــزة« التــي أعلنهــا ترامــب فــي أيلــول/ ســبتمبر 
2025، يقــدم إطــاراًً واضحــاًً لمــا يمكــن وصفــه بـ »المؤقتيــة الدائمة«؛ 
م كمرحلــة انتقاليــة، إلا أن بنيتهــا تكشــف عــن  فرغــم أن الخطــة تُُقــَدَّ
ترتيبــات مســتمرة ومفتوحــة المــدى، مــا يجعــل »المرحلــة الانتقاليــة« 
هــي النظــام السياســي الفعلــي. إذ تنــص الخطــة علــى تشــكيل لجنــة 
ــدة تُُســمى  ــة جدي ــة دولي ــة، تُُشــرف عليهــا هيئ فلســطينية تكنوقراطي
»مجلــس الــسلام« برئاســة ترامــب نفســه، تتولــى إدارة غــزة حتــى 

ــت  تنجــز الســلطة الفلســطينية برنامــج إصلاح واســع النطــاق وتُُثب
قدرتهــا علــى الحكــم بفعاليــة، مــن دون تحديــد جــدول زمنــي أو 
معاييــر واضحــة. وبمــوازاة ذلــك، يتــم إنشــاء قــوة اســتقرار دوليــة 
مؤقتــة )ISF( تتولــى الأمــن الداخلــي والخارجــي. وقــد أشــير إليهــا 
فــي الوثيقــة نفســها بأنهــا »الحــل الأمنــي الداخلــي طويــل المــدى«.

ممــا لا شــك فيــه أن غيــاب إطــار زمنــي واضــح لمراحــل الانســحاب 
ـّق شــروط أمنيــة وسياســية  الإســرائيلي مــن غــزة، وربطــه بتحق�
مفتوحــة، يعمّّــق مــن طابــع المؤقتيــة الدائمــة؛ إذ يجعــل توقيــت 
الانتقــال الفعلــي خاضعــاًً لمتغيــرات »ضبابيــة« وغيــر محــددة زمنياًً، 
ــة ويحولهــا  ــوح للمرحلــة الانتقالي الأمــر الــذي يعــزّّز الطابــع المفت
إلــى وضــع مســتقر طويــل الأمــد. بالتالــي، فــإن هــذا التصميــم 
ويجمّّــد  نهايــة واضحــة،  بلا  انتقاليــاًً  نظامــاًً  يخلــق  المؤسســي 
القضايــا السياســية الأساســية، ويعيــد تعريــف »المؤقــت« بوصفــه 
الوضــع النهائــي نفســه. ويشــبه ذلــك أنمــاط الحكــم التــي نشــأت فــي 
كوســوفو، والبوســنة والهرســك، حيــث تحولــت الإدارات المؤقتــة إلــى 

مـد. لـة الأـ يـة طويـ يـة دولـ ــة« ووصاـ ــة دائم ــات »مرحلي ترتيب

ــم الإعلان مؤخــراًً عــن تصــور أمريكــي لتقســيم قطــاع غــزة  كمــا ت
إلــى منطقتيــن: خضــراء خاضعــة لســيطرة القــوات الإســرائيلية 
وإطلاق  بالبنــاء  البــدء  ســيتم  وفيهــا  الدوليــة،  الاســتقرار  وقــوة 
مشــاريع إعــادة الإعمــار، وأخــرى حمــراء خاضعــة لحمــاس، خــارج 
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مــا صــار يُُعــرف بالخــط الأصفــر، وســتبقى مدمــرة، بلا خطــط تذكــر 
لإعــادة البنــاء أو توفيــر خدمــات أساســية. وهكــذا، فقــد تُُصبــح 
ــة دائمــة،  ــة وتنموي ــة أمني ــاًً مــن خلال إدارة دولي غــزة محكومــة فعلي
بوصايــة دوليــة، ومــن دون إعلان صريــح عــن وضــع جديــد أو تســوية 

ــة. سياســية نهائي
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تفعيــل  إلــى  نقديــة«  وأوراق  »مــداخلات  تهــدف سلســلة 
وتعميــق النقــاش النقــدي حــول قضايــا محوريــة تتعلــق 
بالتحــولات فــي فلســطين والعالــم. وهــي تعكــس فــي الغالــب 
ــي يعقدهــا المعهــد  ــدوات الت ــدور فــي المؤتمــرات والن مــا ي

بشــكل مســتمر.

 هذا الكتاب
عُُقــد مؤتمــر مواطــن الســنوي الثلاثون، مطلــع كانون الأول/ 
ديســمبر 2025، تحــت عنــوان »وقــع الإبــادة فــي غــزة علــى 
مســتقبل العالــم وقــراءة القضيــة الفلســطينية«، مســتلهماًً 
تشــخيص الأزمــة البنيويــة الخانقــة للنظــام العالمــي، ومــا 
ينتــج عنهــا مــن تهديــد مباشــر بتدميــر الحضارة الإنســانية 

وتصاعــد الفاشــية والوحشــية الإمبرياليــة.

ــاب واقــع الحــرب  ــج الأوراق التــي يضمهــا هــذا الكت تعال
ــاًً  ــا تجســيداًً ونموذجــاًً عملي ــزة، بوصفه ــى غ ــة عل الإبادي
ّـة  للمشــروع النيوليبرالــي والفاشــي الصاعــد، ومــرآةًً جل�ي
ــى  ــم عل ــي القائ ــي والنظــام الليبرال ــون الدول ــر القان لتقهق
الأوراق  تناقــش  كمــا  الدوليــة.  والمؤسســات  القواعــد 
ــع  ي تعاضــد أدوات القم ــّرّ ــي، وتع ــن الأمم ــاد التضام أبع
الاســتعماري والرأســمالي والســجون وإعــادة الإعمــار 
الموجهــة، مؤكــدةًً علــى موقــع فلســطين كبوصلــة لنضــال 
الأحــرار. وتطــرح تحليـــلًاً عميقــاًً لســبل الخــروج مــن 
ــال  ــط النض ــة ترب ــة تقدمي ــة أممي ــاء حرك ــر بن ــة، عب الأزم
ــر  ــد، أكث ــي جدي ــام عالم ــة نظ ــادة صياغ ــطيني بإع الفلس

وإنســا نية. عــدلًاً 
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